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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة الكتاب

ل  لى  صحه  برااناً مبيناً، وووض  السيبي   الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام ديناً، ونصب لنا الدلا
إل  معرفه  والهقاده حقاً يقيناً، وولد من قام بأحكام  وحفظ حدوده وجراً جسيماً، وذخر لمن وافاه ب  ثواباً 
جزيلًا وفوزاً لظيماً، وفرض لىينا الانقياد ل  ولأحكام ، والهمسك بدلائم  ووركان ، والالهصيام بعيراه   

 .ووسباب 

ن  الذي ارهضاه لنفس  ولأنبيائ  ورسى  وملائك  قدس ، فب  ااهدى المههدون وإلي  دلا الأنبياء فهو دي
 .والمرسىون

، فلا يقب  من وفغير دين الله يبغون ول  وسىم من في السموات والأرض طولا وكراا وإلي  يرجعون 
ب  مني  وايو فيي الآخير  مين      ومن يبهغ غير الإسلام دينا فىن يقوحد ديناً سواه من الأولين والآخرين 

 .الخاسرين 

شهد بأن  دين  قب  شهاد  الأنام ، ووشاد ب  ورفع ذكره وسم  ب  واى  وما اشهمىت لىيي  الأرحيام،   
إن * شهد الله ون  لا إل  إلا او والملائك  ووولو العىم قائما بالقسط لا إل  إلا او العزيز الحكيم : فقا  هعال 

 .الدين لند الله الإسلام 

وجع  واى  ام الشهداء لى  الناس يوم يقوم الأشهاد، لما فضىهم ب  من الإصاب  في القو  والعمي   
وجاادوا في الله حق جهاده او والهدى والني  والالهقاد، غذ كانوا وحق بذلك وواى  في سابق الهقدير ، فقا  
المسىمين من قب  وفي اذا ليكون  اجهباكم وما جع  لىيكم في الدين من حرج، مى  وبيكم إبراايم، او سماكم

الرسو  شهيدا لىيكم وهكونوا شهداء لى  الناس فأقيموا الصلا  وآهوا الزكا  والهصموا بالله ايو ميولاكم   
 .فنعم المول  ونعم النصير 

ومن وحسن دينيا  : وحكم سبحان  بأن  وحسن الأديان، ولا وحسن من حكم  ولا وصدق من  قبلا فقا 
 .واو محسن واهبع مى  إبراايم حنيفا واهخذ الله إبراايم خىيلا  ممن وسىم وجه  لله
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 الأديان قبل البعثة

وكيف لا يميز من ل  ودن  لق  يرجع إلي  بين دين قام وساس  وارهفع بناؤه لىي  لبياد  اليرحمن،    
لإحسيان،  والعم  بما يحب  ويرضاه مع الإخلاص في السر والإللان، ومعامى  خىق  بما ومر ب  من العد  وا

 .مع إيثار طاله  لى  طال  الشيطان، وبين دين وسس بنيان  لى  شفا جرف اار فانهار بصاحب  في النار

 .وسس لى  لباد  النيران، ولقد الشرك  بين الرحمن والشيطان، وبين  وبين الأوثان

العيالمين  وو دين وسس بنيان  لى  لباد  الصىبان والصور المداون  في السقوف والحيطان، وون رب 
نز  لن كرسي لظمه  فالهحم ببطن ونث  ووقام اناك مد  من الزمان، بين دم الطمث في ظىمات الأحشياء  
هحت مىهق  الألكان، ثم خرج صبياً رضيعً يشب شيئاً فشيئاً ويبكي ووك  ويشرب ويبو  وينام ويهقىب ميع  

نسان اذا وقد قطعت مني  القىفي  حيين    الصبيان، ثم وودع في المكهب بين صبيان اليهود يهعىم ما ينبغي للإ
الخهان، ثم جع  اليهود يطردون  ويشردون  من مكان إل  مكان، ثم قبضوا لىيي  ووحىيوه وصيناف اليذ      
والهوان، فعقدوا لى  روس  من الشوك هاجاً من وقب  الهيجان، ووركبوه قصب  ليس لها لجام ولا لنيان، ثيم   

 .ى  وجه  وام خىف  وومام  ولن شمائى  ولن الأيمانساقوه إل  خشب  الصىب مصفولاً مبصوقاً ل

ثم وركبوه ذلك المركب الذي هقشعر من القىوب مع الأبدان، ثم شدت بالحبا  يداه ومع اليرجلان، ثيم   
فلا يرحمي  مني    ! يا قوم ارحموني: خالطهما هىك المسامي الهي هكسر العظام وهمزق الىحمان واو يسهغيث

ثيم  يسأل  من في السماوات والأرض ك  يوم او في شأن العىوي والسفىي الذي  إنسان اذا واو مدير العالم
مات ودفن في الهراب هحت صم الجناد  والصوان ، ثم قام من القبر وصعد إل  لرش  ومىك  بعد ون كان ما 

 .كان فما ظنك بفروع اذا وصىها الذي قام لىي  البنيان

الأيدي بعد نحت الأفكار من سائر وجناس الأرض لى  وو دين وسس بنيان  لى  لباد  الآ  المنحوت ب
اخهلاف الأنواع والأصناف والألوان، والخضوع ل  والهذل  والخرور سجوداً ال  الأذقان، لا يؤمن من يدين 

 .ب  بالله ولا ملائكه  ولا كهب  ولا رسى  ولا لقائ  يوم يجزى المسي بإساءه  والمحسن بالإحسان

لذين انسىخوا من رضوان الله كانسلاخ الحي  من قشيراا، وبياؤا بالغضيب    وو دين الأم  الغضبي  ا
والخزي والهوان، وفارقوا وحكام الهورا  ونبذواا وراء ظهورام واشهروا بها القىي  من الأثمان، فهرح  لنهم 

وسس بنياني   الهوفيق وقارنهم الخذلان واسهبدلوا بولاي  الله وملائكه  ورسى  وووليائ  ولاي  الشيطان؟ وو دين 
لى  ون رب العالمين وجود مطىق في الأذاان، لا حقيق  ل  في العيان، ليس بداخ  في العىم ولا خارج لن ، 
ولا مهص  ب  ولا منفص  لن ، ولا محايث ولا مباين ل  ، لا يسمع، ولا يرى، ولا يعىم شيئا من الموجودات 

ولا اخهيار، ولم يخىق السموات والأرض في سه  ويام ب  ولا يفع  ما يشاء، لا حيا  ل ، ولا قدر ، ولا إراد ، 
لم هز  السموات والأرض مع  وجوداا مقارن لوجوده، لم يحدثها بعد لدمها ولا ل  قدر  لى  إفنائها بعيد  
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وجوداا، ما ونز  لى  بشر كهاباً، ولا ورس  إل  الناس رسولًا، فلا شرع يهبع، ولا رسو  يطياع، ولا دار  
ولا مبدو لىعالم ولا معاد، ولا بعث ولا نشور، ولا جن  ولا نار، إن ايي إلا هسيع  وفيلاك     بعد اذه الدار،

وقالوا ما اي إلا حياهنا ولشر  لقو ، ووربع  وركان ووفلاك هدور، ونجوم هسير، وورحام هدفع، وورض هبىغ 
 .؟الدنيا نموت ونحيا وما يهىكنا إلا الدار وما لهم بذلك من لىم إن ام إلا يظنون 

ووشهد ون لا ال  إلا الله وحده لا شريك ل ، ولا ضد ل  ولا ند ل ، ولا صاحب  ل  ولا ولد ل ، ولا كفيؤ  
 .ل ، هعال  لن إفك المبطىين، وخرص الكاذبين، وهقدس لن شرك المشركين، ووباطي  المىحدين

 .كذب العادلون ب  سواه وضىوا ضلالًا بعيداً

 من ولد وما كان مع  من إل  إذا لذاب ك  إل  بميا خىيق ولعيلا    ما اهخذ اللهوخسروا خسراناً مبيناً 
 .لالم الغيب والشهاد  فهعال  لما يشركون * بعضهم لى  بعض سبحان الله لما يصفون 

 . ووشييهد ون محمييداً لبييده ورسييول  وصييفوه  ميين خىقيي  وخيرهيي  ميين بريهيي       
 . سيين شييرل ابهعثيي  بخييير مىيي  ووح : وومينيي  لىيي  وحييي ، وسييفيره بينيي  وبييين لبيياده  

ووظهر دلال  وووض  حج ، ووبين براان إل  جميع العالمين نسهم وجنهم لربهم ولجمهم حاضرام وباديهم، 
الذي بشرت ب  الكهب السالف ، ووخبرت ب  الرس  الماضي ، وجرى ذكره في الأقصار في القرى والأمصيار  

لهد المسي  وبن البشر، كىما قام رسيو    والأمم الخالي ، ضربت لنبوه  البشائر من لهد آدم وبي البشر، إل 
وخذ لىي  الميثاق بالإيمان ب  والبشار  بنبوه  حه  انههت النبو  إل  كىيم الرحمن، موس  بن لميران فيأذن   

جاء الله من طور سيناء، ووشرق مين سيالير،   بنبوه  لى  رؤوس الإشهاد بين بني إسرائي  معىنا بالأذان 
 .واسهعىن من جبا  فاران 

ون ظهر المسي  ابن مريم لبد الله ورسول  وروح  وكىمه  الهي ولقااا إل  مريم فأذن بنبوه  آذانياً  إل  
إنيي  : لم يؤذن  وحد مثى  قبى ، فقام في بني إسرائي  مقام الصادق الناص  وكانوا لا يحبون الناصحين فقيا  

ن بعدي اسم  وحميد، فىميا جياءام    رسو  الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من الهورا  ومبشراً برسو  يأهي م
 .بالبينات قالوا اذا سحر مبين 

هالله لقد وذن المسي  آذاناً وسمع  البادي والحاضر، فأجاب  المؤمن المصدق وقامت حج  الله لى  الجاحد 
 .الكافر

ثيم   الله وكبر، الله وكبر لما يقو  ف  المبطىون ويصف  ب  الكاذبون، وينسب  إلي  المفهرون والجاحدون،
وشهد ون لا ال  إلا الله وحده لا شريك ل ، ولا ند ل  ولا كفؤ ل ، ولا صاحب  ل  ولا ولد ل ، بي  ايو   : قا  

الأحد الصمد الذي لم يىد ولم يولد ولم يكن ل  كفوا وحد، ثم رفع صوه  بالشهاد  لأخي  ووول  الناس ب  بأني   
لذي لا يهكىم من قب  نفس  إنما يقو  ما يقا  ل  واني   لبد الله ورسول ، وان  وركون العالم، وان  روح الحق ا
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يخبر الناس بك  ما الد الله لهم ، ويسوسهم بالحق، ويخبرام بالغيوب ويجيئهم بالهأوي ، ويوبخ العالم لىي   
الخطيئ ، ويخىصهم من يد الشيطان، وهسهمر شريعه  وسىطان  إل  آخر الدار وصرح في آذان  باسم  ونعه  

حه  كأنهم ينظرون إلي  لياناً، ثم قا  حي لى  الصلا  خىف إمام المرسىين وسيد وليد آدم   وصفه  وسيره 
وجمعين، حي لى  الفرح بإهباع من الساد  في إهبال ، والفلاح في الدخو  في زمر  وشيال ، فيأذن ووقيام   

حفظهموه دام لكيم   لست ادلكم كالأيهام، وسألود واصىي وراء اذا الإمام، اذا لهدي إليكم إن: وهول  وقا 
 .المىك إل  آخر الأيام

فصى  الله لىي  من ناص  بشر برسال  وخي  لىيهما افض  الصلا  والسلام، وصدق ب  وخوه ونزاي   
لما قا  في  وفي وم  ولداؤه المغضوب لىيهم من الإفك والباط  وزور الكلام، كما نزه رب  وخالق  ومرسى  

 .نسبوه إلي  من النقص والعيب والذملما قا  في  المثىث  لباد الصىيب، و

فإن الله ج  ثناؤه وهقدست وسماؤه وهبارك اسم  وهعال  جده ولا ال  غيره جعي  الإسيلام   ( وما بعد) 
لصم  لمن لجا إلي ، وجن  لمن اسهمسك ب  ولض بالنواجذ لىي ، فهو حرم  الذي مين دخىي  كيان مين     

 .ين، ومن انقطع دون  كان من الهالكينالآمنين، وحصن  الذي من لجأ إلي  كان من الفائز

ووب  ون يقب  من وحد ديناً سواه، ولو بذ  في المسير إلي  جهده واسهفرغ قواه، فأظهره لى  الدين كى  
 .حه  طبق مشارق الأرض ومغاربها، وسار مسير الشمس في الأقطار

 .  الارهفاع والالهلاءوبىغ إل  حيث انهه  الىي  والنهار، ولىت الدلو  الإسلامي  وارهفعت غاي

فهضاءلت لها جميع الأديان، وجرت هحهها الأمم منقياد   وصىها ثابت وفرلها في السماء بحيث صار 
اشهد ون لا ال  إلا الله وحده : بالخضوع والذ  والإذلان، ونادى المنادي بشعاراا في جو السماء بين الخافقين

بالشهادهين، حه  بطىت دلو  الشيطان، وهلاشت لبياد   لا شريك ل  واشهد ون محمدا لبده ورسول  صارخاً 
الأوثان، واضمحىت لباد  النيران، وذ  المثىث  لباد الصىبان، وهقطعت الأم  الغضبي  في الأرض كهقطيع  
السراب في القيعان، وصارت كىم  الإسلام العىيا، وصار ل  في قىوب الخلائق المث  الألى ، وقامت برااين  

لأمم في الآخر  والأول ، وبىغت منزله  في العى  والرفع  الغاي  القصوى، ووقام لدوله  وحجج  لى  سائر ا
ومصطفي  ولوانا وونصارا نشروا ولويه  ووللام ، وحفظوا من الهغيير والهبدي  حدوده ووحكام ، وبىغوا إل  

وجاادوا ولداءه بالحجي   نظرائهم كما بىغ إليهم من قبىهم، حلال  وحرام ، فعظموا شعائره، ولىموا شرائع ، 
، وللا بنيان  المؤسس لى  هقيوى  اسهغىظ فاسهوى لى  سوق  يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار والبيان حه  

 .من الله ورضوان، إذ كان يناء غيره مؤسساً لى  شفا جرف اار

، وكبت مين  فهبارك الذي رفع منزله ، وولى  كىمه ، وفخم شان ، ووشاد بنيان ، ووذ  مخالفي  ومعاندي 
يبغض  ويعادي ، ووسمهم بانهم شر الدواب، والد لهم إذا قدموا لىي  اليم العقاب، وحكم لهم بانهم اض  سبيلا 
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من الانعام، اذ اسهبدلوا الشرك بالهوحيد، والضلا  بالهدى، والكفر بالاسلام، وحكم سيبحان لعىمياء الكفير    
* ق  ا  ننبئكم بالأخسرين ولميالا  حسناً، فقا  هعال  ولباده حكماً يشهد ذوو العقو  بصحه  ويرون  شيئاً 

وولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائ  * الذين ض  سعيهم في الحيا  الدنيا وام يحسبون ونهم يحسنون صنعا 
 .ذلك جزاؤام جهنم بما كفروا واهخذوا آياهي ورسىي ازوا * فحبطت ولمالهم فلا نقيم لهم يوم القيام  وزنا 

من هول  لن هوحيد رب  وطاله ، ولم يرفع روساً بأمره ودلوه ، وكذب رسول  والرض  فأين يذاب
لن مهابعه ، وحاد لن شريعه ، ورغب لن مىه  واهبع غير سنه ، ولم يسهمسك بعهده، ومكن الجهي  مين   

بي   نفس ، والهوى والعناد من قىب ، والجحود والكفر من صدره ، والعصيان والمخالف  من جوارح ؟ فقيد قا 
خبر الله بالهكذيب، وومره بالعصيان، ونهي  بالارهكاب، يغضب الرب واو راض، ويرضي واو غضيبان،  
يحب ما يبغض ، ويبغض ما يحب، ويوالي من يعادي  ، ويعادي من يوالي ، يدلو إل  خلاف ميا يرضي ،   

، فهو ميت الدارين، فاقد فاصم  وابكم  والماهاهخذ إله  اواه، ووضى  الله لى  لىم وينه  لبداً إذا صى  قد 
السعادهين، قد رض  بخزي الدنيا ولذاب الآخر ، وباع الهجار  الرابح  بالصفق  الخاسر ، فقىب  لين ربي    
مصدود، وسبي  الوصو  ال  جنه  ورضاه وقرب  لن  مسدود، فهو ولي الشيطان ولدو الرحمن، وحىييف  

 .الكفر والفسوق والعصيان 

وبالاسلام ديناً وبمحمد رسولًا، ورضي المخذو  بالصىيب والوثن الهياً،   قد رضي المسىمون بالله رباً
وبالهثىيث والكفر ديناً ، وبسبي  الضلا  والغضب سبيلًا، الص  الناس لىخالق الذي لا سيعاد  لي  الا فيي    
طاله ، واطولهم لىمخىوق الذي ذااب دنياه ووخراه في طاله  ، فاذا سئ  في قبره من ربك؟ وميا دينيك؟   

 .ايييييييياه ، ايييييييياه لا ادري: وميييييييين نبيييييييييك؟ قييييييييا 
لا دريت، ولا هىيت، ولى  ذلك حييت ، ولىي  مت، ولىي  هبعث ان شاء الله، ثم يضرم لىيي  قبيره   : فيقا 

 .ناراً، ويضيق لىي  كالزج في الرم  ال  قيام السال  

وامهيازوا  نادي واذا بعثر ما في القبور، وحص  ما في الصدور، وقام الناس لرب العالمين، ونادى الم
ثم رفع لك  لابد معبوده الذي كان يعبده ويهواه، وقا  الرب هعال  وقيد ونصيت لي     اليوم ويها المجرمون 

اليس لدلًا مني ان اول  ك  انسان منكم ما كان في الدنيا يهولاه؟ فهناك يعىم المشرك حقيق  ما كان : الخلائق 
وق  ، إن وولياؤه إلا المهقون م الكفار انهم لم يكونوا اولياءه لىي ، ويهبين ل  سوء منقىب  وما صار الي ، ويعى

 .المىوا فسيرى الله لمىكم ورسول  والمؤمنون وسهردون إل  لالم الغيب والشهاد  فينبئكم بما كنهم هعمىون 

 .اا  الكهاب، وزنادق  لا كهاب لهم: ولما بعث الله محمداً صى  الله لىي  وسىم كان وا  الارض صنفين

 .مغضوب لىيم ، وضالون: ان اا  الكهاب افض  الصنفين، وام نولانوك
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 –اا  الكذب والبهت والغدر والمكر والحي ، قهى  الانبياء واكى  السيحت  : فالام  الغضبي  ام اليهود
اخبث الامم طوي ، وورداام سجي  وابعدام من الرحم ، واقربهم من النقمي ، ليادههم    –واو الربا والرشا 

وديدنهم العداو  والشحناء، بيت السحر والكذب والحي ، لا يرون لمن خالفهم في كفرام وهكيذيبهم  البغضاء، 
من الانبياء حرم ، ولا يرقبون في مؤمن الا ولا ذم ، ولا لمن وافقهم لندام حق ولا شفق ، ولا لمن شاركهم 

لندام نصييح ، بي  وخبيثهم    لندام لد  ولا نصف ، ولا لمن خىطهم طمأنين  ولا ومن ، ولا لمن اسهعمىهم 
بيهودي لى  الحقيق ، وضيق الخىق صدوراً، واظىمهم بيوهاً وونهنهم وفني ، واوحشهم سجي ، هحييههم لعني  ،   

 .ولقاؤام طير ، شعارام الغضب، ودثارام المقت

من المثىث  وم  الضلا  ولباد الصىيب، الذين سبوا الله الخالق مسب  ما سب  ايااا احد : والصنف الثاني
البشر ، ولم يقروا بان  الواحد الاحد الفرد الصمد، الذي لم يىد ولم يولد ، ولم يكن ل  كفواً احد، ولم يجعىيوه  

، فقي  ميا   هكاد السماوات يهفطرن من  وهنشق الأرض وهخر الجبا  ادا اكبر من ك  شئ، ب  قالوا في  ما 
احبه  وان المسي  ابن ، وان  نز  لن كرسيي  وان مريم صإن الله ثالث ثلاث  : شئت في طائف  اص  لقيدهها

 .لظمه  والهحم ببطن الصاحب ، وجرى ل  ما جرى ال  ان قه  ومات ودفن

يا : )فدينها لباد  الصىبان، ودلاء الصور المنقوش  بالاحمر والاصفر في الحيطان، يقولون في دلائهم
 (.والد  الإل  ارزقينا، واغفري لنا وارحمينا

ر واك  الخنزير، وهرك الخهان، والهعبد بالنجاسات، واسهباح  ك  خبيث من الفيي   فدينهم شرب الخمو
ال  البعوض ، والحلا  ما حىى  القس، والحرام ما حرم ، والدين ما شرل ، واو الذي يغفر لهيم اليذنوب،   

 .وينجيهم من لذاب السعير

ابد نييران، ولابيد شييطان،    فهو بين لابد ووثان ، ول: فهذا حا  من ل  كهاب، واما من لا كهاب ل 
وصابئ حيران ، يجمعهم الشرك، وهكذيب الرس ، وهعطي  الشرائع، وانكار المعياد وحشير الاجسياد، لا    

 .يدينون لىخالق بدين، ولا يعبدون  مع العابدين، ولا يوحدون  مع الموحدين

هم الزمير،  فأم  المجوس منهم هسهفرش الامهات والبنات والاخوات، دع العميات والخيالات، ديين   
وطعامهم الميه ، وشرابهم الخمر، ومعبودام النار، ووليهم الشيطان، فهم وخبث بني آدم نحى ، وورداام مذاباً، 

 .ووسووام الهقاداً

ووم  زنادق  الصابئ  وملاحد  الفلاسف  لا يؤمنون بالله ولا ملائكه  ولا كهب  ولا رسى  و  لقائي ، ولا  
ىعالم لندام رب فعا  بالاخهيار لما يريد قادر لى  ك  شيء لالم بك  شئ، يؤمنون بمبدو ولا معاد، وليس ل

آمر، ناه، مرس  الرس ، ومنز  الكهب، ومثيب المحسن ، ومعاقب المسيء، وليس لند نظيارام إلا هسيع    



(9) 

وفلاك ولشر  لقو  ووربع  وركان، وسىسى  هرهبت فيها الموجودات اي بسىسيى  المجيانين وشيب  منهيا     
 .عقو بمجوزات ال

الهي لا دين فيي الارض   –الذي لا دين لله غيره بين اذه الاديان الباطى   –فدين الحنفي  ( وبالجمى ) 
وخف  من السها هحت السحاب، وقد نظر الله إل  وا  الأرض فمقههم لربهم ولجمهم الا بقايا مين   –غيراا 

نيراً، وانعم بها لى  اا  الارض نعم  لا اا  الكهاب فاطىع الله شمس الرسال  في حنادس هىك الظىم سراجاً م
يسهطيعون لها شكورا، واشرقت الارض بنوراا اكم  الاشراق، وفاض ذلك النيور حهي  دليم النيواحي     

 .والافاق، واهسق قمر الهدى اهم الاهساق، وقام دين الله الحنيف لى  ساق

وفه  لنا ب  باب الهدى فلا يغىيق  فىى  الحمد الذي انقذنا بمحمد صى  الله لىي  وسىم من هىك الظىمات، 
ال  يوم الميقات، وارانا في نوره اا  الضلا  وام في ضلالهم يهخبطون، وفي سيكرههم يعمهيون، وفيي    
جهالههم يهقىبون، وفي ريبهم يهرددون، يؤمنون ولكن بالجبت والطاغوت يؤمنون، ويعدلون ولكين بيربهم   

وام لن الآخر  غافىون، ويسجدون ولكن لىصىيب واليوثن   يعدلون، ويعمىون ولكن ظااراً من الحيا  الدنيا،
لقد من الله لى  المؤمنين إذ بعث فييهم  والشمس يسجدون ويمكرون وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون 

* رسولا من ونفسهم يهىو لىيهم آياه  ويزكيهم ويعىمهم الكهاب والحكم  ويعىمكم ميا ليم هكونيوا هعىميون     
الحمد لله الذي وغنانا بشريعه  الهي هدلو إل  الحكم  والمولظي   كروا لي ولا هكفرون فاذكروني وذكركم واش

الحسن ، وههضمن الأمر بالعد  والاحسان، والنهي لن الفحشاء والمنكر والبغي ، فى  المن  والفض  لى  ما 
وان يفه  لنا ابواب الهوب  انعم ب  لىينا وارانا ب  لى  سائلا الامم والي  الرغب  ان يورلنا شكر اذه النعم  ، 

والمغفر  والرحم ، فاحب الوسائ  ال  المحسن الهوس  الي  باحسان  والالهراف ل  بان الامر كىي  محيض   
 .فضى  وامهنان ، فى  لىينا النعم  السابغ  كما ل  لىينا الحج  البالغ 

امرنا، فهذه بضيالهنا الهيي    نبوء ل  بنعم  لىينا، ونبوء بذنوبنا وخطايانا وجهىنا وظىمنا وإسرافنا في
لدينا، لم هبق لنا نعم  وحقوقها وذنوبنا حسن  نرجو بها الفوز بالثواب والهخىص من اليم العقاب، ب  بعض ذ  
يسهنفد جميع حسناهنا، ويسهولب ك  طالهنا اذا لو خىصت من الشوائب، وكانت خالص  لوجه  واقع  لى  

ا  لفوه وحسن الظن ب ، والىجأ من  إلي  والاسهعاذ  ب  من  والاسهكان  وفق امره، وما او والله الا الهعىق بأذي
والهذل  بين يدي ، ومد يد الفاق  والمسكن  الي ، بالسؤا  والافهقار الي  في جميع الاحوا  ، فمن اصابه  نفحي   
ود من نفحات رحمه  وو وقعت لىي  نظر  من نظرات روفه  انهعش من بين الأموات ووناخيت بفنائي  وفي   

 .…الخيرات، وهرحىت لن  جيوش الهموم والغموم والحسرات

 في الدار يوما انني لسعيد        واذا نظرت إلي نظر  راحم

ومن بعض حقوق الله لى  لبده رد الطالنين لى  كهاب  ورسول  ودين  ومجاادههم بالحج  والبييان،  
 .الإيمانوالسيف والسنان، والقىب والجنان، وليس وراء ذلك حب  خرد  من 
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 أسباب تصنيف هذا الكتاب

وكان انهه  إلينا مائ  وورداا بعض الكفار المىحدين لى  بعض المسىمين فىم يصادف لنده ما يشفي  ، 
فقيا   ! اذا او الجيواب : ولا وقع دواؤه لى  الداء الذي في ، وظن المسىم ان  باجابه  القاص  اصاب، فقا  

 .ن الاسلام انما قام بالسيف لا بالكهابان دي: صدق وصحابنا في قولهم: الكافر

فهفرقا واذا ضارب واذا مضروب، وضالت لحج  بين الطالب والمطىوب، فشمر المجيب لن سالد 
العزم، ونهض لى  ساق الجد وقام لله قيام مسهعين ب  مفوض إلي  مهك  لىي  في موافق  مرضاه ، ولم يقي   

ن بالجلاد دون الجدا ، واذا فرار من الزحف، وإخلاد إل  العجز إن الكفار إنما يعامىو: مقال  العجز  الجها 
 .والضعف

ليهىك من اىك لن بين  ويحيا مين  وقد ومر الله بمجادل  الكفار بعد دلوههم إقام  لىحج  وإزاح  لىعذر 
 .حي لن بين  

ا بالبينيات  لقد ورسيىنا رسيىن  : والسيف إنما جاء منفذا لىحج  مقوما لىمعاند، وحدا لىجاحد، قا  هعال 
وونزلنا معهم الكهاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وونزلنا الحديد في  بأس شديد ومنافع لىناس وليعىم الله مين  

 .ينصره ورسى  بالغيب إن الله قوي لزيز 

 .فدين الإسلام قام بالكهاب الهادي ونفذه السيف

 يقيم ضباه اخدلي ك  مائ      فما او الا الوحي او حد مراف

 واذا دواء الداء من ك  جاا      ذا شفاء الداء من ك  لاق فه

 .وإل  الله الرغب  في الهوفيق، فان  الفاه  من الخير وبواب  والميسر ل  وسباب 

 .وسميه  اداي  الحيارى في وجوب  اليهود والنصارى

 :وقسمه  قسمين

بجمييع   -صى  الله لىي  وسيىم -القسم الاو  في اجوب  المسائ ، والقسم الثاني في هقرير نبو  محمد 
ونواع الدلائ ، فجاء بحمد الله ومن  وهوفيق  كهاباً ممهعاً معجباً، لا يسأم قاري  ولا يم  الناظر في ، فهو كهاب 

 .يصى  لىدنيا والآخر ، ولزياد  الايمان ، ولذ  الانسان

هم، واسهخراج اسم  الصرح يعطيك ما شئت من وللام النبو  وبرااين الرسال ، وبشارات الانبياء بخاهم
من كهبهم، وذكر نعه  وصفه  وسيره  من كهبهم، والهمييز بين صحي  الاديان وفاسداا وكيفي  فساداا بعيد  



(11) 

اسهقامهها، وجمى  من فضائ  وا  الكهابين وما ام لىي ، وانهم الظم الناس براء  من انبيائهم، وان نصوص 
 .ن نكت بديع  لا هوجد في سواهانبيائهم هشهد بكفرام وضلالهم، وغير ذلك م

 .والله المسهعان ولىي  الهكلان، فهو حسبنا ونعم الوكي 

 

 القسم الاول في أجوبة المسائل وعددها سبعة أسئلة

قو  السائ  قد اشههر لندكم بان اا  الكهابين ما منعهم من اليدخو   : فنقو  اما المسأل  الاول  واي
 .لا غير –في الاسلام الا الرياس  والمأكى  

كلام جاا  بما لند المسىمين وبما لند الكفار، اما المسىمون فىم يقولوا ان  لم يمنيع  ( اذا: فنقو  ) 
اا  الكهاب من الدخو  في الاسلام الا الرياس  والماكى  لا غير، وان قا  اذا بعض ليوامهم فيلا يىيزم    

جزء يسير جداً بالاضاف  ال  الداخىين  جمالههم،والممهنعون من الدخو  في الاسلام من اا  الكهاب وغيرام
في  منهم، ب  اكثر الامم دخىوا في الاسلام طولاً ورغبً  واخهياراً لا كرااً ولا اضطراراً ، فان الله سبحان  
: وهعال  بعث محمداً صى  الله لىي  وسىم رسولًا ال  اا  الارض وام خمس  وصناف قد طبقيوا الارض 

 .ئ ، ومشركونيهود ، ونصارى، ومجوس، وصاب

 .واذه الاصناف اي الهي كانت قد اسهولت لى  الدنيا من مشارقها ال  مغاربها

فأما اليهود فاكثر ما كانوا باليمن وخيبر والمدين  وما حولها، وكانوا باطراف الشام مسيهذلين ميع   
ز ميا  النصارى، وكان منهم بارض فارس فرق  مسهذل  مع المجوس، كان منهم بارض العرب فرق ، وال

 .كانوا بالمدين  وخيبر ، وكان الله سبحان  قد قطعهم في الأرض ومماً وسىبهم المىك والعز

 
فكانت الشام كىها نصارى، وارض المغيرب كيان الغاليب لىييهم     : ووما النصارى فكانوا طبق الارض

 .دالنصارى، وكذلك ارض مصر والحبش  والنوب  والجزير  والموص  وارض نجران وغيراا من البلا

 .واما المجوس فهم اا  ممىك  فارس وما اهص  بها

 .ووما الصابئ  فاا  حران وكثير من بلاد الروم

واما المشركون فجزير  العرب جميعها وبلاد الهند وبلاد الهرك وما جاوراا، ووديان اا  الارض لا 
 .هخرج لن اذه الاديان الخمس ، ودين الحنفاء لا يعرف فيهم البه 
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الأديان سيه  واحيد   : الخمس  لها لىشيطان كما قا  ابن لباس رضي الله لنهما وغيرهواذه الاديان 
 .لىرحمن وخمس  لىشيطان 

إن الذين آمنوا والذين اادوا والصيابئين  : واذه الاديان السه  مذكور  في آي  الفص  في قول  هعال 
 .لله لى  ك  شيء شهيد والنصارى والمجوس والذين وشركوا إن الله يفص  بينهم يوم القيام  إن ا

فىما بعث الله رسول  صى  الله لىي  وسىم اسهجاب ل  ولخىفائ  بعده اكثر اا  الاديان طولاً واخهياراً، 
ولم يكره احداً قط لى  الدين، وانما كان يقاه  من يحارب  ويقاهى ، واما من سالم  واادن  فىم يقاهىي  وليم   

لا إكراه في الدين قد هبين الرشد من الغي : ر رب  سبحان  حيث يقو يكرا  لى  الدخو  في دين  امهثالًا لام
واذا نفي في معن  النهي، وي لا هكراوا احداً لى  الدين، نزلت اذه الآي  في رجا  من الصحاب  كان لهم 

فنهاام  وولاد قد ههودوا وهنصروا قب  الاسلام فىما جاء الاسلام وسىم الآباء وورادوا إكراه الأولاد لى  الدين،
 .الله سبحان  لن ذلك حه  يكونوا ام الذين يخهارون الدخو  في الإسلام

والصحي  ون الآي  لى  لمومها في حق ك  كافر، واذا ظاار لى  قو  من يجوز اخذ الجزي  مين  
جميع الكفار، فلا يكراون لى  الدخو  في الدين، ب  اما ان يدخىوا في الدين واما ان يعطوا الجزي  كميا  

 .ل  اا  العراق ووا  المدين ، وان اسهثن  اؤلاء بعض لبد  الأوثانيقو

 
ومن هأم  سير  النبي صى  الله لىي  وسىم هبين ل  ان  لم يكره وحداً لى  دين  قط وان  انما قاه  من قاهىي   

عهدام ميا  واما من اادن  فىم يقاهى  مادام مقيما لى  ادنه  لم ينقض لهد، ب  امره الله هعال  ان يفي لهم ب
 .فما اسهقاموا لكم فاسهقيموا لهم : اسهقاموا ل  كما قا  هعال 

ولما قدم المدين  صال  اليهود واقرام لى  دينهم ، فىما حاربوه ونقضوا لهده وبدؤوه بالقها  قاهىهم، 
 .فمن لى  بعضهم، ووجى  بعضهم، وقب  بعضهم

ووا ام بقهال  ونقضوا لهده، فعنيد ذليك   وكذلك لما اادن قريشا لشر سنين لم يبدوام بقها  حه  بد
غزاام في ديارام، وكانوا ام يغزون  قب  ذلك كما قصدوه يوم وحد ويوم الخندق، ويوم بدر ايضاً ام جاءوا 

 .لقهال  ولو انصرفوا لن  لم يقاهىهم

فيي   ان  صى  الله لىي  وسىم لم يكره احداً لى  الدخو  في دين  البه ، وانما دخ  الناس: والمقصود
دين  اخهياراً وطولاً فاكثر اا  الارض دخىوا في دلوه  لما هبين لهم الهدى وان  رسو  الله حقياً فهيؤلاء   

انك سهأهي قوما واي   : اا  اليمن كانوا ل  دين اليهودي  وو اكثرام كما قا  النبي لمعاذ لما بعث  ال  اليمن
 . كهاب فىيكن او  ما هدلوام الي  شهاد  ان لا ال  الا الله



(13) 

ثم دخىوا في الاسلام من غير رغب  ولا راب ، وكذلك من اسىم من يهود المدين  وام جمال  كثيرون 
غير لبد الله بن سلام مذكورون في كهب السير والمغازي لم يسىموا رغب  في الدنيا ولا راب  من السييف  

غير سوط ولا نوط، بي    ب  اسىموا في حا  حاج  المسىمين وكثر  الدائهم ومحارب  اا  الارض لهم من
 .هحمىوا معادا  اقربائهم وحرمانهم نفعهم بالما  والبدن مع ضعف شوك  المسىمين وقى  ذات ايديهم

فكان احدام يعادي اباه ووم  ووا  بيه  ولشيره ، ويخرج من الدنيا رغب  في الاسلام لا لرياس  ولا 
ضربهم وشهمهم وصنوف وذاام ولا يصرف  ذلك ما ، ب  ينخىع من الرياس  والما  ويهحم  وذى الكفار من 

لن دين  فان كان كثير من الأحبار والرابان والقسيسين ومن ذكره اذا السائ  قد اخهاروا الكفر فقد اسيىم  
جمهور اا  الارض من فرق الكفار ولم يبق الا الاق  بالنسب  ال  من اسىم، فهؤلاء نصارى الشام كيانوا  

الا النادر، فصاروا في المسىمين كالشعر  السوداء في الثور الابيض وكيذلك  مىئ الشام ثم صاروا مسىمين 
المجوس كانت ام  لا يحص  لددام الا الله فاطبقوا لى  الاسلام لم يهخىف منهم الا النيادر ، وصيارت   
م بلادام بلاد اسلام، وصار من لم يسىم منهم هحت الجزي  والذل  ، وكذلك اليهود اسم اكثرام ولم يبق مينه 

 .الا شرذم  قىيى  مقطع  في البلاد

ان ااهين الامهين لا يحص  لددام الا الله كفروا بمحمد صى  الله لىيي  وسيىم   : :فقو  اذا الجاا 
كذب ظاار وبهت مبين، حه  لو كانوا كىهم قد اجمعوا لى  اخهيار الكفر لكانوا في ذلك وسو  بقوم نيوح،  

يدلوام ال  الله يريهم من الآيات ما يقيم حجي  الله لىييهم وقيد    وقج اقام فيهم الف سن  الا خمسين لاماً 
وام كانوا اضعاف اضعاف اياهين  وما آمن مع  إلا قىي  : اطبقوا لى  الكفر الا قىيلًا منهم كما قا  هعال 
 .الامهين الكافرهين اا  الغضب واا  الضلا 

ذاب، وثمود اطبقوا جميعهم لى  ولاد اطبقوا لى  الكفر وام ام  لظيم  لقلاء حه  اسهؤصىوا بالع
الكفر بعد رؤي  الآي  العظيم  الهي يؤمن لى  مثىها البشر، ومع اذا فاخهاروا الكفر لى  الايمان، كما قيا   

ولادا وثمود وقد هبين لكم من مساكنهم : وقا  هعال ووما ثمود فهديناام فاسهحبوا العم  لى  الهدى : هعال 
فهاهان امهان لظيمهان من اكبر الامم قد ام لن السبي  وكانوا مسهبصرين وزين لهم الشيطان ولمالهم فصد

اطبقها لى  الكفر مع البصير ، فامه  الغضب والضلا  إذ اطبقها لى  الكفر فىيس ذلك ببدع، واؤلاء قوم 
الا فرلون مع كثرههم قد اطبقوا لى  جحد نبو  موس  مع هظاار الايات الباار  آي  بعد آي  فىم يؤمن منهم 

 .رج  واحد كان يكهم ايمان 

اؤلاء اليهود مع كثرههم في زمن المسي  حه  كانوا ملا بلاد الشام كما قا  : وويضا، يقا  لنصارى
وكانوا قد اطبقيوا  ووورثنا القوم الذين كانوا يسهضعفون مشارق الأرض ومغاربها الهي باركنا فيها : هعال 

حبار والعباد والعىماء حه  آمن ب  الحواريون، فاذا جاز لى  لى  هكذيب المسي  وجحدوا نبوه ، وفيهم الا
اليهود وفيهم الاحبار والعباد والزااد وغيرام الاطباق لى  جحد نبو  المسي  والكفر ب  مع ظهور اييات  
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صدق  كالشمس جاز لىيهم انكار  نبو  محمد صى  الله لىي  وسىم، ومعىوم ان جواز ذلك لى  ام  الضلا  
 .ض  من الانعام، وام النصارى وول  ووحرىالذين ام ا

فهذا السؤا  الذي اورده اذا السائ  وراد بعين  في حق ك  نبي كذبه  ام  من الامم، فان صوب اذا 
 .السائ  راي هىك الامم كىها، فقد كفر بجميع الرس 

الباط ، فلان وان قا  ان الانبياء كانوا لى  الحق، وكانت هىك الامم مع كثرهها ووفور لقولها لى  
يكون المكذبون بمحمد صى  الله لىي  وسىم، وام الاقىون الاذلون الارذلون، من اذه الطوائف لى  الباط  
ووول  ووحرى ، ووي وم  من الأمم الهبرهها، وجدت المصدقين بنبو  محمد صى  الله لىي  وسىم جمهوراا، 

اهسعت في مشارق الأرض ومغاربها آي  الاهسياع  واقىها واراذلها ام الجاحدون لنبوه ، فرقع  الإسلام قد 
بدخو  اذه الأمم في دين  وهصديقهم برساله  ، وبقي من لم يدخ  منهم في دين  وام من ك  ومي  اقىهيا ،   

وكذلك اليهود والمجيوس  ! ووين يقع النصارى المكذبون برساله  اليوم من وم  النصراني  الذين كانوا قبى ؟ 
 .بين برساله  بعد بعث  إل  جمى  هىك الأم  قب  بعث والصابئ  لا نسب  لىمكذ

ثم ورسىنا : وقد اخبر هعال  لن الأمم الهي وطبقت لى  هكذيب الرس  ودمراا الله هعال  ، فقا  هعال 
، رسىنا ههرا كىما جاء وم  رسولها كذبوه فأهبعنا بعضهم بعضا وجعىناام وحاديث فبعدا لقيوم لا يؤمنيون   

كذلك ميا وهي    : مم انهم هطابقوا لى  هكذيب رسىهم وان  لمهم بالإالاك، وقا  هعال فاخبر لن اؤلاء الا
ومعىوم قطعاً ان الله وهواصوا ب  ب  ام قوم طاغون * الذين من قبىهم من رسو  إلا قالوا ساحر وو مجنون 

م يهبين لهم الهدى ليم  هعال  لم يهىك اذه الامم الكثير  الا بعد ا هبين لهم الهدى فاخهاروا لىي  الكفر، ولو ل
فىولا كانت قريي  آمنيت   : ، وقا  هعال وما كنا مهىكي القرى إلا وواىها ظالمون : يهىكهم، كما قا  هعال 

، وي فىم فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا لنهم لذاب الخزي في الحيا  الدنيا ومهعناام إل  حين 
 .يونس يكن قري  آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم

ومعىوم قطعا ان  لم يصدق نبي من الانبياء من اولهم الا آخرام ولم يهبع  من الامم ما صدق محمد 
بن لبد الله صى  الله لىي  وسىم، والذي اهبعوه من الامم اضعاف ااهين الامهين المكذبهين مما لا يحصييهم  

وفساد العق  ال  من خالفي  وجحيد   الا الله ولا يسهريب من ل  مسك  من لق  ان الضلا  والجه  والغي 
 .نبوه  اقرب من  ال  اهبال  ومن اقر بنبوه 

كيف جاز لى  اؤلاء الامم الهي لا يحصيهم الا الله الذي قد بىغيوا مشيارق الارض   : وحينئذ فيقا 
ومغاربها لىىاخهلاف طبائعهم واغراضهم وهباين مقاصدام الطباق لى  اهباع من يكذب لى  الله ولىي   

لى  العق  ويح  ما حرم الله ورسى  ويحرم ما وحى  الله ورسى ، ومعىوم ان الكياذب لىي  الله ف   رسى  و
 .دلوى الرسال  او شر خىق الله وافجرام واظىمهم واكذبهم
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ولا يشك من ل  ادن  لق  ان اطباق اكثر الامم لى  مهابق  اذا النبي محمد صى  الله لىيي  وسيىم   
معاداههم اباءام ولشائرام في مهابعه  وبذلهم نفوسهم بين يدي  من امح  وخروجهم لن ديارام واموالهم و

المحا ؟ فهجويز اخهيارام الكفر بعد هبين الهدى لى  شرذم  قىيى  حقي  لها اغراض لدييد  مين اياهين    
الامهين اول  من هجويز ذلك لى  المسىمين الذين طبقوا مشارق الارض ومغاربها ، وايم القي  الاميم    

 .ي جميع خصا  الفض واكمىها ف

اين لقو  لباد العج  ولباد الصىيب الذي اضحكوا سائر العقلاء لى  لقولهم ودلوام لى  مبىغهيا  
لىي  ان   –فيها من قد ذكره اذا السائ   –بما قالوه في معبودام من لقو  المسىمين؟ واذا جاز اهفاق ام  

ظمه  ودخ  في بطن امرا  في محي   رب العلامين وخالق السموات والارضين نز  لن لرش  وكرسي ل
الحيض والطمث لد  شهور ثم خرج من فرجها طفرً يمص الثدي ويبكي ، ويكبر شييئاً فشييئاً، ويأكي     
ويشرب ويبو ، ويص  ويمرض، ويفرح ويحزن، ويىذ ويالم، ثم دبر حيى  لى  لدوه ابىيس بيان مكين   

ن  لىيهما، وام يجرون  ال  الصىب، والاوباش الداءه اليهود من نفس ، فامسكوه وساقوه ال  خشبهين يصىبو
والاراذ  قدام  وخىف  ولن يمين  ولن يساره، واو يسهغيث ويبكي فقربوه من الخبهين، ثم هوجوه بهيارج  
من الشوك، واوجعوه صفعاً، ثم حمىوه لى  الصىيب وسمروا يدي  ورجىي  وجعىوه بين لصين، واو اليذي  

  ابىيس ليخىص ىجم وسائ ر الانبياء من سجن ، ففيداام بنفسي  حهي     اخهار اذا كى  لههم ل  الحيى  لى
 .خىوصا من سجن ابىيس

واذا جاز اهفاق اذه الام  وفيهم الاحبار والرابان والقسيسون والزااد والعباد والفقهاء ومن ذكيرهم  
قيت ادم ايي   اليد الهي خى: لى  اذا القو  في معبودام والههم ه  قا  قائ  منهم واو من اكابرام لندام

الهاي باشرت المسامير ونالت الصىب، فكيف لا يجوز لىيهم الاهفاق لى  هكيذيب مين جياء بهكفييرام     
وهضىيىهم، ونادى سراً واراً بكذبهم لى  الله وشهمهم ل  اقب  شهم، وكذبهم لى  المسي  ، وهبديىهم ديني ،  

النار وحطب جهنم ؟ فهذا احد الاسباب  ولاداام وقاهىهم، وبراام من المسي  وبراه منهم، واخبر انهم وقود
 .الهي اخهاروا لاجىها الكفر لى  الايمان واو من الظم الاسباب

ان المسىمين يقولون انهم لم يمنعهم من الدخو  في الاسلام الا الرياس  الماكى  لا غير كذب : فقولكم 
لدخو  في الدين، وقد ناظرنا نحين  لى  المسىمين، ب  الرياس  والماكى  من جمى  الاسباب المانع  لهم من ا

لو دخىنا في الاسلام لكنا من اق  المسىمين لا : وغيرنا جمال  منهم فما هبين لبعضهم فساد ما ام لىي  قالوا
، وا  منيع فرليون   !ياب  لنا، ونحن مهحكمون في اا  مىهنا في اموالهم ومناصبهم ولنا بينهم الظم الجاه

  !وقوم  من اهبرا موس  الا ذلك ؟
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 الاسباب المانعة من قبول الحق

الجه  ب  ، واذا السبب او الغالب لىي  اكثير   : والاسباب المانع  من قبو  الحق كثير  جداً فمنها
النفوس، فان من جه  شيئاً لاداه ولادى ااى  ، فان انضاف ال  اذا السبب بغض من امره بالحق ومعاداه  

انضاف ال  ذلك الف  ولاده  ومرباه لى  ما كان لىي  ابياؤه   ل  وحسده كان المانع من القبو  اقوى، فان
ومن يحب  ويعظم  قوي المانع، فان انضاف ال  ذلك هوامي  ان الحق الذي دلي الي  يحو  بين  وبين جاا  

 .ولزه وشهواه  واغراض  قوي المانع من القبو  جداً

مال  وجاا  كما وقيع لهرقي    فان انضاف ال  ذلك خوف  من اصحاب  ولشيره  وقوم  لى  نفس  و
مىك النصارى بالشام لى  لهد رسو  الله صى  الله لىي  وسىم ازداد المانع من قبو  الحق قو ، فان ارق  
لرف الحق وام بالدخو  في الاسلام فىم يطاول  قوم  وخافهم لى  نفس  فاخهار الكفر لى  الاسلام بعد ما 

 .ء الله هعال هبين ل  الهدى، كما سيأهي ذكر قصه  ان شا

الحسد، فان  جاء كامن في النفس، ويرى الحاسد المحسود قد فض  لىيي   : ومن الظم اذه الاسباب 
 .واوهي ما لم يؤت نظيره فلا يدل  الحسد ان ينقاد ل  ويكون من اهبال 

فان  لما رآه قد فض  لىي  ورفع غص بريق  واخهيار  ! وا  منع ابىيس من السجود لادم الا الحسد ؟
 .كفر لى  الايمان بعد ان كان بين الملائك ال

واذا الداء او الذي منع اليهود من الايمان بعيس  ابن مريم وقد لىموا لىماً لا شك في  ان  رسو  الله 
جاء بالبينات والهدى فحمىهم الحسد لى  ان اخهاروا الكفر لى  الايمان واطبقوا لىي ، وايم امي  فييهم    

 .القضا  والمىوك والامراءالاحبار والعىماء والزااد و

اذا وقد جاء المسي  بحكم الهورا  ولم يات بشريع  يخالفهم ولم يقاهىهم، وانما اه  بهحىي  بعض ميا  
حرم لىيهم هخفيفاً ورحم  واحساناً ، وجاء مكملًا لشريع  الهورا ، ومع اذا فاخهاروا كىهيم الكفير لىي     

مسهقى  ناسخ  لجميع الشرائع ، مبكهياً لهيم بقبيائحهم،    الايمان ، فكيف يكون حالهم مع نبي جاء بشريع  
ومنادياً لى  فضائحهم، ومخرجاً لهم من ديارام، وقد قاهىوه وحاربوه واو في ذلك كى  ينصر لىيهم ويظفر 
بهم ويعىو او واصحاب  واو مع  دائماً في سفا ، فكيف لا يمىك الحسد والبغي في قىوبهم؟ واين يقع حالهم 

مع المسي  وقد اطبقوا لى  الكفر ب  من بعد ما هبين لهم الهدى؟ واذا السبب وحده كاف في مع  من حالهم 
 رد الحق، فكيف اذا انضاف الي  زوا  الرياسات والمأك  كما هقدم؟ 

 



(17) 

 فصـل

 اعتراف أبي جهل بنبوة محمد

ن محمداً لابي جه  يا خالي ا  كنهم هههمو –واو ابن اخت ابي جه   – المسور بن مخرم وقد قا  
والله لقد محمد صى  الله لىي  وسىم فينا واو شاب ييدل   ! يا ابن اخه : بالكذب قب  ان يقو  ما قا ؟ فقا 

يا ابن وخهي هنازلنا نحن وبنو : قا  ! فما لكم لا ههبعون ؟ ! يا خا  : الأمين، فما جربنا لىي  كذبا قط قا  
اروا ووجرنا، ح  إذا هجاثينا لى  الركب وكنا كفرس  ااشم الشرف، فأطعموا ووطعمنا، وسقوا وسقينا، ووج

! ييا وبيا الحكيم    : يوم بدر لأبي جه   الأخنس بن شريقراان قالوا منا نبي فمه  ندرك مث  اذه؟ وقا  
وخبرني لن محمد وصادق او وم كاذب فان  ليس اا انا من قريش وحد غيري وغيرك يسمع كلامنا ؟ فقا  

محمدا لصادق، وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذابت بنو قصي بالىواء والحجاب  والله ان ! ويحك: وبو جه  
 والسقاي  والنبو  فماذا يكون لسائر قريش؟ 

 فصـل

 معرفة اليهود لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم حق المعرفة

مر لاصم بن لحدثني : ابن اسحاقووما اليهود فقد كان لىماؤام يعرفون  كما يعرفون وبناءام، قا   
ا  هدري لما كان اسلام اسد وثعىب  ابني شعب  واسد بن لبيد ، : لن شيخ من بني قريظ ، قا   بن قهاد 

لا ، قا  فان  قدم لىينا رج  من الشام مين  : لم يكونوا من بني قريظ  ولا النضير كانوا فوق ذلك ؟ فقىت 
ىي خيرا من ، فقدم لىينا قب  مبعث رسو  الله فاقام لندنا، والله ما روينا رجلا يص ابن الهيباناليهود يقا  ل  

اخيرج فاسهسيق لنيا ،     ابن الهيبانصى  الله لىي  وسىم بسنهين، فكنا اذا قحطنا وق  لىينا المطر نقو  يا 
كم؟ فيقو  صاع من همر، وو مدين من شيعير،  : لا والله حه  هقدموا ومام مخرجكم صدق ، فنقو  : فيقو  

ر حرهنا ونحن مع  نسهسقي، فوالله ما يقوم من مجىس  حهي  همطير ويمير    فنخرج  ، ثم يخرج ال  ظاا
اهرون ! يا معشر يهود: بالشعاب، قد فع  ذلك مر  ولا مرهين ولا ثلا ، فحضره  الوفا  واجهمعنا الي ، فقا  

فاني انما خرجيت  : ما اخرجني من ارض الخمر والخمير ال  ارض البؤس والجوع؟ قالوا انت الىم، قا  
قع نبي قد اظ  زمان ، اذه البلاد مهاجر  ، فاهبعوه ولا يسبقن الي  غيركم اذا خرج، يا معشر اليهود فان  اهو

يبعث بسفك الدماء وسبي الذراري والنساء ممن يخالف  فلا منعكم ذلك من  ، ثم مات ، فىما كانت الىيى  الهي 
ابن يا معشر اليهود والله ان  لىذي ذكر لكم : داثافهحت فيها قريظ ، قا  وولئك الثلاث  الفهي  وكانوا شبانا وح

بى  والله ان  لصفه ، ثم نزلوا واسىموا وخىوا اموالهم وااىيهم قيا  ابين   : ، فقالوا ما او ب  ، قالوا الهيبان
 .وكانت اموالهم في الحصن مع المشركين فما فه  ردت لىيهم: اسحق
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، قا  كيان  محمود بن لبيدلن  الرحمن بن لوفصال  بن ابراايم بن لبد حدثني : ابن اسحاقوقا  
ذات غدا  فذكر البعث والقيام  والجني  والنيار    بني لبد الاشه بين وبياهنا يودي فخرج لى  نادي قوم  

والحصاب والميزان، قا  ذلك لاصحاب وثن لا يرون ون بعثا كائن بعد الموت وذلك قبي  مبعيث النبيي   
واذا كائن ، ان الناس يبعثون بعد موههم ال  دار فيها جني   ! يا فلان  ويحك: صى  الله لىي  وسىم ، فقالوا

نعم ، والذي يحىف ب  ، لوددت ان حظي من هىك النار ان هوقيدوا الظيم   : قا  ! ونار يجزون بالمالهم ؟
 يا فلان ما للام : هنور في داركم فهحمون  ثم هقذفوني في  ثم هطبقون لىي واني انجو من النار غدا، فقي  

فمه  نراه؟ فرم  بطرفهي   : نبي يبعث من ناحي  اذه البلاد واشار بيده نحو مك  واليمن، قالوا : ذلك؟ قا 
فرآني وانا مضطجع بفناء باب ااىي وانا احدث القوم ، فقا  ان يسهنفذ اذا الغلام لمره يدرك ، فما ذايب  

ين اطهرنا، فآمنا ب  وصدقناه وكفر بي   الىي  والنهار حه  بعث الله رسول  صى  الله لىي  وسىم وان  لحي ب
 .قا  ليس ب ! بغيا وحسدا، فقىنا يا فلان الست الذي قىت ما قىت واخبرهنا ب  ؟

لم يكين احيد مين    : حدثني اشياخ منا قالوا: قا لاصم بن لمر بن قهاد  وحدثني : ابن اسحاققا  
ود وكانوا اا  كهاب وكنا اصحاب وثن العرب الىم بشان رسو  الله صى  الله لىي  وسىم منا، كان معنا يه

، وكنا بىنا منهم ما يكراون قالوا ان نبياً مبعوثاً الان قد اظ  زمان  نهبع  فنقهىكم قه  لاد وارم، فىما بعث 
وكانوا من قبي   الله لز وج  رسول  صى  الله لىي  وسىم اهبعناه وكفروا ب  ففينا وفيهم انز  الله لز وج  

 .كفروا فىما جاءام ما لرفوا كفروا ب  فىعن  الله لى  الكافرين يسهفهحون لى  الذين 

الىهم ابعث لنا اذا : ، قا  كانت اليهود هقو لى  الازديلن ابن ابي نجي  وغيره لن  الحاكموذكر 
 .النبي يحكم بيننا وبين الناس

ىميا الهقيوا   كانت يهود خيبر هقاه  غطفان، ف: رضي الله لنهما  ابن لباسلن  سعيد بن جبيروقا  
الىهم انا نسألك بحق محمد النبي الامي الذي وليدهنا  : ازمت يهود خيبر فعاذت اليهود بهذا الدلاء ، فقالت

ان هخرج  لنا في ىخر الزمان الا نصرهنا لىيهم ، قا  فكانوا اذا الهقوا دلوا بهذا الدلاء فهزموا غطفيان  
وكانوا من قب  يسهفهحون لىي  اليذين   الله لز وج  فىما بعث النبي صى  الله لىي  وسىم كفروا ب  فانز  

 .فىعن  الله لى  الكافرين يعني بك يا محمد كفروا 

 .وي يسهنصرونيسهفهحون 

فاطاف بمنازلهم فراى  لمرو بن سعدوذكر الحاكم وغيره ان بني النضير لما اجىوا من المدين  اقب  
يا : فنفخ في بوقهم فاجهمعوا، فقا  الزبير بن باطاخرابها ففكر ثم رجع ال  بني قريظ  فوجدام في الكنيس  

رايت اليوم لبراً : وكان لا يفارق الكنيس  وكان يهال  في اليهودي  قا  –ابا سعد اين كنت منذ اليوم فىم نرك 
الهبرنا بها، رايت اخواننا قد جىوا بعد ذلك العز والجىد والشرف الفاض  والعق  البارع، قد هركوا اموالهم 

ا غيرام وخرجوا خروج ذ ، ولا والهورا  ما سىط اذا لى  قوم قط ل  بهم حاج ، وقد اوقع قب  ذلك ومىكه
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سيدام ، واوقع ببني قينقاع فاجلاام وام ج   بابن سنين في لز  بنيان  في بيه  امنا، وووقع  بابن الاشرف
انسان منهم راسي  حهي     حصرام النبي لىي  السلام ، فىم يخرج –اليهود وكانوا اا  لد  وسلاح نجد  

 .سباام ، فكىم فيهم فهركهم لى  ان اجلاام من يثرب

يا قوم قد رايهم ما رايهم فاطيعوني وهعالوا نهبعع محمداً ، فوالله انكم لهعىمون ان  نبي وقد بشرنا بي   
مي   وبامره ابن الهيبان وابو لمرو بن حواس، واما من اللام اليهود جاءوا من بيت المقدس يهوفيان قدو 

وامرانا باهبال  وامرانا ان نقرئ  منهما السلام ثم ماها لى  دينهما ودفنااما بحرهنا ، فاسكت القوم فىم يهكىم 
قد والهيورا   : الزبير بن باطامنهم مهكىم ، فالاد اذا الكلام ونحوه وخوفهم بالحرب السباء والجلاء، فقا  

: في المثاني الهي احدثنا ، فقا  ل  كعب بن اسد  قرات صفه  في كهاب الهورا  الهي انزلت لى  موس  ليس
ولم فوالهورا  ما حىت بينك وبيني  قيط؟ قيا     : انت ، قا  : ما يمنعك يا ابا لبد الرحمن من اههبال ؟ قا 

 كعيب لىي    لمرو بن سعدب  انت صاحب لهدنا ولقدنا فان اهبعه  اهبعناه وان ابيت ابينا فاقب  : رالزبي
 .ما لني في ذلك الا ما قىت ، ما هطيب نفسي ان اصير هابعاً:  كعبك ال  ان قا  فذكر ما هقاولا في ذل

واذا المانع او الذي منع فرلون من اهباع موس ، فان  لما هبين ل  الهدى لزم لى  اهباع موسي   
 .صدقت: بنا انت ال  هعبد هصب  هعبد ربا غيرك قا  : لىي  السلام ، فقا  ل  وزيره اامان 

كنت احب : انها قالت  صفي  بن حييحدثت لن : ، قا   لبد الله بن ابي بكرلن  سحاقابن اوذكر 
ولد ابي الي  وال  لمي ابي ياسر فما قدم رسو  الله صى  الله لىي  وسىم المدين  غدوا لىي  ثم جاءا مين  

فميا فيي   : ا  نعم والله ، قا  اهعرف  وهثبه  ، قا  نعم، ق: العش  ، فسمعت لمي يقو  لابي ااو او قا  
 .نفسك من  ، قا  لدواه  والله ما بقيت

فهذه الام  الغضيب  معروف  بعداو  الانبياء قديماً واسلافهم وخيارام ، قد وخبرنا الله سبحان  لن اذاام 
يا ويها الذين آمنوا لا هكونوا كالذين آذوا موس  فبروه الله مميا  : لموس  ونهانا لن الهشب  بهم في ذلك قا  

 .وكان لند الله وجيها قالوا 

قهىوا زكريا وابن  يحي  وخىقاً كثيراً من الانبياء ، حه  قهىوا في ييوم  : واما خىفهم فهم قهى  الانبياء 
 .سبعين نبياً واقاموا لاسوق في اخر النهار كانهم لم يصنعوا شيئاً

هم ، والق  شيبه   واجهمعوا لى  قه  المسي  وصىب  فصان  الله من ذلك واكرم  ان يهين  لى  ايدي
 .لى  غيره فقهىوه وصىبوه

 .وراموا قب  خاهم النبيين مراراً لديد  والله يعصم  منهم



(21) 

ومن اذا شانهم لا يكبر لىيهم اخهيار الكفر لى  الايمان لسبب من الاسباب الهي ذكرنا بعضيها او  
 .سببين او اكثر

 

 لا غرابة في جحد النصارى رسالة محمد وقد سبوا الله

رنا اهفاق ام  الضلا  ولباد  الصىيب لى  مسب  رب العالمين اقب  مسب  ، لى  ميا يعىيم   وقد ذك 
بطلان  بصري  العق  ، فان خفي لىيهم ان اذا مسب  لله مع ان العق يحكم ببطلان  وبفساده من او  واى  ، 

ا د  لىيي  صيري    لم يكثر لى  هىك العقو  السخيف  ان هسب بشراً ارسى  الله ، وهجحد نبوه  ، وهكابر م
العق  من صدق  وصح  رساله  ، فىو قالوا في  ما قالوا لم يبىغ بعض قولهم فيي رب الارض والسيموات   

 .الذي صاروا ب  ضح  بين جميع اصناف بني ادم

صىب وصف  وسمر ووضع الشوك لىي    –سبحان  لما يقولون  –فان  اطبقت لى  ان الال  الحق 
في اليوم الثالث وصعد وجىس لى  لرش  يدبر امر السيموات والارض ،  راس  ودفن في الهراب ، ثم قام 

لا يكثر لىيها ان هطبق لى  جحد نبو  من جاء بسبها ولعنها ومحاربهها وابداء معايبها والنداء لى  كفراا 
ب بالله ورسول  ، والشهاد  لى  براء  المسي  منها ومعاداه  لها ثم قاهىها واذلها واخرجها من ديارام وضر

لىيها الجزي  ، واخبر انها من اا  الجحيم خالد  مخىد  لا يغفر الله لها وانها شر من الحمير ، ب  اي شر 
 .الدواب لند الله

وكيف ينكر لام  اطبقت لى  صىب معبوداا والهها ثم لمدت ال  الصىيب فعبده  ولظمه  ، وكيان  
اي  الااان  اذ صىب لىي  الهها الذي يقولون ينبغي لها ان هحرق ك  صىيب هقدر ل  احراق  ، وان ههين  غ

ان  الله ، وهار  يقولون ان  ابن  ، وهار  يقولون ثالث ثلاث ؟ فجحدت حق خالقها وكفرهت ب  الظيم  : هار  
 .كفر وسبه  اقب  مسب  ، ات هجحد حق لبده ورسول  وهكفر ب 

ء ليكىم الخىق بذاهي  ليئلا   وكيف يكثر لى  ام  قالت في رب الارض والسموات ان  ينز  من السما
يكون لهم حج  لىي  ، فااراد ان يقطع حجههم بهكىيم  لهم بذاه  لهرهفع المعاذير لمن ضيع لهده بعيد ميا   
كىم  بذاه ؟ فهبط بذاه  من السماء ، والهحم في بطن مريم ، فاخذ منها حجاباً ، واو مخىوق مين طرييق   

جسم  وخىق ام  ، وام  كانت قبى  بالناسيوت ، وايو   الجسم ، وخالق من طريق النفس ، واو الذي خىق 
كان من قبىها باللااوت ، واو الال  الهام ، والانسان الها  ، ومن همام رحمه  هبارك وهعال  لى  لباده ان  
رضي باراق  دم  لنهم لى  خشب  الصىيب ، فمكن الداءه اليهود من نفس  ليهم سخط  لىييهم، فاخيذوه   

ا في وجه  ، وهوجوه بهاج من الشوك لى  راس  وغار دم  في اصبع  لان  لو وصىبون  وصفعوه وبصقو
 .وقع من  شيء ال  الارض ليب كىما كان لى  وجهها ، فثبت في موضع صىب  النوار
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ولما لم يكن في الحكم  الازلي  ان ينهقم الله من لبده العاصي الذي ظىم  او اسههان بقدره لاليهلاء  
العبد اراد سبحان  ان ينهصف من الانسان الذي او ال  مثى  ، فانهصيف مين    منزل  الرب وسقوط منزل 

خطيئ  ادم بصىب ليس  المسي  الذي او ال  مساو ل  في الالهي  ، فصىب ابن الله الذي او الله في السال  
 .من يوم الجمع 

 .اذه الفاظهم في كهبهم 

  في لبده ورسول  ان  ساحر وكياذب  كيف يكثر لىيها ان هقو! فام  اطبقت لى  اذا في معبوداا؟
اما النصارى فان كان الداؤام مين ااي  المىي     : ومىك مسىط ونحو اذا؟ ولهذا قا  بعض مىوك الهند 

يجاادونهم بالشرع فانا ارى جهادام بالعق  ، وان كنا لا نرى قها  احد لكن  اسهثني اؤلاءالقوم من جميع 
العداو  وشذوا لن جميع مصال  العيالم الشيرلي  والعقىيي      لعالم ؟ لانهم قصدوا مضاد  العق  وناصبون

الواضح  ، والهقدوا ك  مسهحي  ممكناً ، وبنوا من ذلك شرلاً لا يؤدي ال  صلاح نوع من انواع العالم ، 
ولكن  يصير العاق  اذا شرع ب  اخرق ، والرشيد سفيهاً ، والحسن قبيحاً ، والقبي  حسناً لان من كان فيي  

الهي جرى نشؤه لىيها الاساء  ال  الخلاق والني  من  ، وسب  اقب  مسب  ، ووصف  بما يغيير   اص  لقيده 
صفاه  الحسن  ، فاخىق ب  ان يسهسه  الاساء  ال  مخىوق ، وان يصف  بما يغير صفاه  الجميى  ، فىو ليم  

ن الميؤذي  ييوا هجب مجااد  اؤلاء القوم الا لعموم اضرارام الهي لا هحص  وجواها كما يجب قب  الح
 .اي. بطبع  لكانوا االا لذلك و

والمقصود ان الذي اخهاروا اذه المقال  في رب العالمين لى  هعظيم  هنزيه  واجلال  ووصف  بميا  
يىيق ب  ، ام الذين اخهاروا لباد  صور خطواا بايديهم في الحيطان مزوق  بالاحمر والاصفر والازرق ، 

والطواا غاي  الخضوع والذ  والخشوع والبكياء وسيالواا المغفير      لو دنت منها الكلاب لبالت لىيها ،
والرحم  والرزق والنصر ، ام الذين اخهاروا الهكذيب بخاهم الرس  لى  الايمان ب  وهصيديق  واهبالي  ،   

ام الذي انكروا نبو  لبده … لن الصاحب  والولد ونحىواما لىفرد الصمدالذين نزاوا بطارقههم وبهاركههم 
 .سى وخاهم ر

 

 صلاة النصارى إستهزاء بالمعبود

الشيرق ثيم    والذين اخهاروا صلا  يقوم البدام وازادام اليها ، والبو  لى  ساق  وافخاذه فيسهقب 
يا ابانا انت الذي في السموات هقيدس  : يصىب لى  وجه  ويعبد الال  المصىوب ، ويسهفه  الصلا  بقول  

 .مثىها في الارض الطنا خبزنا الملايم لنا اسمك وليات مىكك ولهكن ارادهك في السماء
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ثم يحدث من او ال  جانب  ، وربما سا  لن سعر الخمر والخنزير ولما كسب في القمار ولما طبخ 
في بيه  ، وربما احدث واو في صلاه  ، ولو اراد لبا  في موضع  ان امكن  ، ثم يدلو هىك الصور  الي 

 .اي صنع  يد الانسان

ذه الصلا  لى  صلا  من اذا قام ال  صلاه  طهر اطراف  وثياب  وبدن  من النجاس  فالذين اخهاروا ا
، واسهقب  بيه  الحرام ، وكبر الله وحمده وسبح  ، واثن  لىي  بما او ااى  ، ثم ناجاه بكلامي  المهضيمن   

سئو  واو الهداي  لافض  الثناء لىي  وهحميده وهمجيده وهوحيده ، وافراده بالعباد  والاسهعان  وسؤال  اج  م
المغضوب لىيهم وايم اليهيود ،   : ال  طريق رضاه الهي خص بها من انعم الله لىي  دون طريق الامهين 

والضالين وام النصارى ، ثم الط  ك  جارح  من الجوارح حظها من الخشوع والخضوع والعبودي  مع 
  ولا قىب  ، ولا يكىم احداً كىم  ، ب  قيد  غاي  الثناء والهمجيد لله رب العالمين ، لا يىهفت لن معبوده بوجه

فرغ قىب  لمعبوده واقب  لىي  بقىب  ووجه  ، ولا يحدث في صلاه  ، ولا يجع  بين ليني  صور  مصنول  
 .يدلواا ويهضرع اليها

فالذين اخهاروا هىك الصلا  الهي اي في الحقيق  اسههزاء بالمعبود لا يرضااا المخىوق لنفس  فضيلا  
ن لق  لظهر ل  الهفاوت ا الخالق لى  اذه الصلا  الهي لو لرضت لى  من ل  ادن  مسك  مان يرض  به

 .بينهما

 .ام الذين اخهاروا هكذيب رسول  ولبده لى  الايمان ب  وهصديق 

فالعاق  اذا وازن بين ما اخهاروا ورغبوا في  وبين ما رغبوا لن  هبين ل  ان القوم اخهاروا الضيلال   
لى  الرشاد ، والقبي  لى  الحسن ، والباط  لى  الحق ، وانهم اخهاروا مين العقائيد    لى  الهدى والغي

 .ابطىها ، ومن الالما  اقبحها

 .واطبق لى  ذلك اساقفهم وبهاركهم ورابانهم فضلا لن لوامهم وسقطهم

ولم يق  احد من المسىمين ان ما ذكرهم من صغير وكبير وذكر وانث  وحر ولبد ورااب وقسييس  
هبين ل  الهدى ، ب  اكثرام جها  بمنزل  الدواب السائم  ، معرضون لن طىب الهدى فضلًا لن هبين   كىهم

وام اق  القىي  وام الذين اخهاروا الكفر لى  الايمان بعد  –لهم ، وام مقىدون لرؤسائهم وكبرائهم ولىمائهم 
 .هبين الهدى

ار الباط  ، فمنهم من يخهاره جهلا وهقىيداً واي اشكا  يقع لىعق  في ذلك ؟ فىم يز  في الناس من يخه
لمن يحسن الظن ب  ، ومنهم من يخهاره مع لىم  ببطلان  كبراً ولىواً ، ومنهم من يخهاره طمعاً ورغب  في 
ماك  او جاه او رياس ، ومنهم من يخهاره حسداً وبغياً ومنهم من يخهاره محب  في صور  ولشقاً ، ومينهم  
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من يخهاره راح  ودل  ، فىم هنحصر اسباب اخهيار الكفر فيي حيب الرياسي      من يخهاره خشي  ، ومنهم
 .والمأكى 

 

 فصل

 السؤال الثاني

اب انهم اخهاروا الكفر لذلك فهلا اهبع الحق من لا رياس  لي  ولا  : واما المسال  الثاني  واو قولكم 
 .ماكى  اما اخهياراً واما قهراً؟

ان اكثر من ذكرهم قد امن بالرسو  وصدق  اخهياراً لااضطراراً انا قد بينا : فجواب  من وجوه احداا 
واكثرام اولو العقو  والاحلام والعىوم ممن لا يحصيهم الا الله ، فرقع  الاسلام انما انهشرت في الشيرق  

 .الغرب باسلام اكثر الطوائف ، دخىوا دين الله افواجاً حه  صار الكفار معهم هحت الذل  والصغار

الذين اسىموا من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين اكثر من الذين لم يسىموا ، وان   وقد بينا ان
انما بقي منهم اق  القىي  ، وقد دخ  في دين الاسلام من مىوك الطوائف ورؤسائهم في حييا  رسيو  الله   

  الله لىيي   في زمن النبي صيى ( مىك النصارى لى  اقىيم الحبش )صى  الله لىي  وسىم خىق كثير ، فهذا 
وسىم لما هبين ل  ان  رسو  الله امن ب  ودخ  في دين  واوى اصحاب  ومنعهم من الدائهم ، وقصه  اشيهر  
من ان هذكر ولما مات الىم رسو  الله صى  الله لىي  وسىم اصحاب  بالسال  الهي هوف  فيها وبينهما مسير  

 .شهر ، ثم خرج بهم ال  المصى  وصى  لىي 

 

 اشي ملك الحبشة ووفد مشركي قريش إليهنبذة عن النج

زوج  ام سيىم  ، لين  ابي بكر بن لبد الرحمن بن الحارث بن اشام المخزومي لن  الزاريوروى 
النجاشي ، امنا لى  ديننا، : لما نزلنا ارض الحبش  جاورنا بها خير جار : النبي صى  الله لىي  وسىم قالت 

، فىما بىغ ذلك قريشاً ائهمروا لى  ان يبعثوا ال  النجاشي ايدايا   ولبدنا الله لا نؤذي ولا نسمع شيئا نكرا 
مما يسهظرف من مهاع مك  ، وكان من الجب ما يأهي  منها الادم فجمعوا ل  ادماً كثيراً ، ولم يهركيوا مين   

اص ، بطارقه  بطريقاً الا اادوا ل  ادي  ، ثم بعثوا بذلك مع لبد الله بن ابي ربيع  المخزومي ولمرو بن الع
وامرواما امرام ، وقالوا لهما ادفعا ال  ك  بطريق اديه  قب  ان هكىما النجاشي فيهم ، ثم قدما ال  النجاشي 

 .اداياه ، ثم سلاه ان يسىمهم اليكما قب  ان يكىمهم 
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فخرجا فقدما لى  النجاشي ونحن لنده بخير دار ولند خير جوار ، فىم يبيق مين بطارقهي     : قالت 
 .الي  اديه  قب  ان يكىما النجاشي بطريق الا دفعا

ثم قالا لك  بطريق ان  قد صبا ال  بىد المىك منا غىمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخىوا في دينكم 
، وجاءوا بدين مبهدع لا نعرف  نحن ولا انهم ، وقد بعثنا اليك فيهم اشراف قومهم مين ابيائهم والميامهم    

منا المىك فيهم فاشيروا لىي  بان يسىمهم الينا ولا يكىمهم ، فان قومهم لىي   ولشائرام لهردام اليهم ، فاذا كى
 .نعم: بهم لينا ، والىم بما لابوا لىيهم ، فقالوا 

ايها المىك ان  قد صبا ال  بىدك منا : ثم انهما قربا ادايااما ا  النجاشي فقبىها منهما ، ثم كىماه فقالا ل  
م يدخىوا في دينك ، وجاءوا بدين مبهدع لا نعرف  نحن ولا انت ، وقد بعثنا غىمان سفهاء فارقوا دين قومهم ول

اليك فيهم اشراف قومهم من ابائهم والمامهم ولشائرام لهردام اليهم ، فهم الى  بهم لينا ، والىم بما لابوا 
من ان يسمع ولم يكن شيء ابغض ال  بد ال  ابن ابي ربيع  ولمرو بن العاص : لىيهم ولاهبوام في  ، قالت 

النجاشي كلامهما ، فقالت بطارقه  حول  صدقوا ايها المىك ، قومهم الى  بهم ليناً والىم بما ليابوا لىييهم   
والله لا اسىمهم اليهميا ولا  : فغضب النجاشي ، ثم قا  : فاسىمهم اليهما ليردواما ال  بلادام وقومهم ، قالت 
ى  من سواي حه  ادلوام فاسالهم ما يقو  اذان في امرام اكيد اقوام جاوروني ونزلوا ببلادي واخهاروني ل

، فان كانوا يقولان اسىمههم ورددههم ال  قومهم وان كانوا لى  غير ذلك منعههم منهما واحسنت جوارام ما 
 .جاوروني

ثم ارس  ال  اصحاب رسو  الله صى  الله لىي  وسىم فدلاام ، فىما جاءام رسول  اجهمعوا، ثم : قالت 
ضهم لبعض ما هقولون لىرج  اذا جئهموه ، قالوا نقو  والله ما لىمنا وما امرنا ب  نبينا صى  الله لىي  قا  بع

سيالهم   –وقد دلا النجاشي اساقفه  فنشروا مصاحفهم حول   –وسىم كائنا في ذلك ما او كائن ، فىما جاءوه 
وكيان  :  دين احد من اذه الامم ؟ قالت ما اذا الدين الذي فارقهم في  قومكم ولم هدخىوا في ديني ولا: فقا  

كنا قوما اا  جااىي  نعبد الاصنام ، وناكي  الميهي ،   ! ايها المىك : الذي كىم  جعفر بن ابي طالب، فقا  ل  
وناهي الفواحش ، ونقطع الارحام ، ونسيئ الجوار ، يأك  القوي منا الضغيف ، فكنا ل  ذلك حه  بعيث الله  

ب  وصدق  وامانه  ولفاف  ، فدلانا ال  الله لنوحده ونعبده ونخىع ما كنا نعبد نحين  الينا رسولا منا نعرف نس
واباؤنا من دون  من الحجار  والاوثان ، وامرنا بصدق الحديث ، واداء الامان  ، وصى  اليرحم ، وحسين   

لمحصين  ،  الجوار والكف لن المحارم والدماء ، ونهانا لن الفواحش وقو  الزور واك  ما  اليهيم وقذف ا
 .وامرنا ان نعبد الله لا نشرك ب  شيئاً ، وامرنا بالصلا  والزكا  والصيام

فعدد لىي  امور الاسلام ، فصدقناه وامنا ب  واهبعناه لى  م جاء ب  فعبدنا الله وحده ولم نشرك : قالت 
وفهنونا لن ديننا ليردونا ال  ب  شيئاً ، وحرمنا ما حرم لىينا ، واحىىنا ما اح  لنا ، فعدا لىينا قومنا فعذبونا 

لباد  الاوثان من لباد  الله لز وج  وان نسهح  ما كنا نسهح  من الخبائث ، فىما قهرونا وظىمونا وشيقوا  
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لىينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا ال  بىدك ، واخهرناك لى  من سواك ، ورغبنا في جوارك ، ورجونا ان 
 .لا نظم لندك ايها المىك

نعم ، فقا  لي   : فقا  ل  جعفر: ا  معك مما جاء ب  لن الله من شيئ ؟ قالت :  النجاشيقا  ف: قالت 
فبك  والله النجاشي حه  وخض  لحيه  وبكت : قالت كهيعص فاقروه لىي ، فقرو لىي  صدراً من :  النجاشي

لذي جاء ب  موسي   ان اذا وا:  النجاشياساقفه  حه  اخضىوا مصاحفهم حين سمعوا ما هىي لىيهم ، ثم قا  
 .ليخرج من مشكا  واحد  ، انطىقوا فوالله لا اسىمهم اليكما ابجداً ولا اكيد

والله لاهين  غداً اليبهم لنده بما اسهااص  :  لمرو بن العاصفىما خرجنا من لنده قا  :  ام سىم قالت 
لا هفع  فان لهم ارحامياً وان  : وكان ابق  الرجىين فينا  لبد الله بن ابي ربيع فقا  : ب  خضراؤام ، قالت 
ثم غدا لىي  من الغيد  : والله لاخبرن  انهم يزلمون ان ليس  بن مريم لبد ، قالت : كانوا قد خالفونا ، قا  

ايها المىك انهم يقولون في ليس  بن مريم قولا لظيما فارس  اليهم فاسالهم لما يقولون في  ، قالت : فقا  ل  
 .الت ولم ينز  مثىهافارس  اليهم فسالهم لن  ، ق

ما هقولون في لس  اذا سالكم لن  ، قالوا نقو  والله في  ما قا  الله : فاجهمع القوم فقا  بعضهم لبعض 
ما هقولون في ليس  بن مريم ؟ فقا  : لز وج  ب  نبينا كائناً في ذلك ما او كائن ، فىما دخىوا لىي  قا  لهم 

ب  نبينا او لبد ال  ورسول  وروح  وكىمه  الهي القااا ال  مريم  نقو  في  الذي جاء جعفر بن ابي طالبل  
العذراء البهو  وروح من  ، فضرب النجاشي يده ال  الارض فاخذ منها لوداً ثم قا  ما لدا ليس  بن مريم 

ا وان نخرهم ، وانخرهم والله ، اذابيو : ما قىت اذا االعود ، فهناخرت بطارقه  حول  حين قا  ما قا  ، فقا  
من سبكم غرم ، من سبكم غرم ، ما وحب ان لي دبر ذاب واني  –الآمنون : والسيوم  -فانهم سيوم بأرضي 
ردوا لىيهما ادايااما فلا حاج  الي بها ، فوالله ما اخيذ   –بىسان الحبش  الجب  : والدبر  –وذيت رجلا منكم 

 .لناس في فاطيعهم في الله مني الرشو  حين رد لى  مىكي فآخذ الرشو  في  ، وما اطاع ا

فخرجا من لنده مقبوحين مردوداً لىيهما ما جاءا ب  ، واقمنا لنده بخير دار مع خيير جيار،   : قالت 
قالت فوالله انا لعى  ذلك اذ نز  ب  رج  من الحبش  ينازل  في مىك  ، قا  فوالله ما لىمنا خزناً قط كان اشد 

فيأهي رج  لا يعرف من حقنا ميا كيان النجاشيي     نجاشيالمن حزن حزناه لند ذلك هخوفاً ان يظهر لى  
 .يعرف من 

وبينهما لرض الني  فقا  اصحاب رسو  الله صى  الله لىي  وسيىم مين رجي      النجاشيقالت فسار 
ونا ، وكان من احدث القوم سنا ، قالت :  الزبيريخرج حه  يحضر وقع  القوم حه  يأهينا بالخبر ؟ قالت فقا  

جعىها في صدره ثم سب  لىيها حه  خرج ال  ناحي  الني  الهي بها مىهق  القوم، ثم انطىيق  فنفخوا ل  قرب  ف
بالظهور لى  لدوه والهمكين ل  في بلاده فاسهوثق ل  امر الحبش   لىنجاشيحه  حضرام ، قالت ودلونا الله 

 .، فكنا لنده في خير منز  حه  قدمنا لى  رسو  الله صى  الله لىي  وسىم
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شهر ربيع الاو  سن  سبع من الهجر  كهب رسو  الله صى  الله لىي  وسىم ال  النجاشي كهاباً فىما كان 
ليو  : ، فىما قرئ لىي  الكهاب وسىم ، وقيا    لمرو بن امي  الضمرييدلوه في  ال  الاسلام ، وبعث ب  مع 

 .قدرت لى  ان آهي  لأهيه 

حبيب  بنت ابي سفيان واصدق لن  اربعمائي   وكهب الي  رسو  الله صى  الله لىي  وسىم ان يزوج  ام 
 .خالد بن سعيد بن العاص بن امي دينار ، وكان الذي هول  الهزويد 

وكهب الي  رسو  الله صى  الله لىي  وسىم ان يبعث الي  من بقي لنده من اصحاب  ويحمىهيم ففعي ،   
لي  فوجدوه قد فه  خيبير، فكىيم   فقدموا المدين  فوجدوا رسو  الله صى  الله لىي  وسىم بخيبر ، فشخصوا ا
 .رسو  ال  صى  الله لىي  وسىم المسىمين ان يدخىوام في سهامهم ففعىوا

 .فهذا مىك النصارى قد صدق رسو  الله صى  الله لىي  وسىم وآمن ب  واهبع  

وكم مثى  من او دون  ممن اداه الله من النصارى قد دخ  في الدين ، وام اكثر باضعاف مضيالف   
 .قام لى  النصراني ممن ا

وقدم لى  رسو  الله صى  الله لىي  وسىم واو بمك  لشرون رجلًا او قريباً من ذلك :  ابن اسحاققا  
من النصارى حين بىغهم خبره من الحبش  فوجدوه في المسجد ، فجىسوا الي  وكىموه وقبيالههم رجيا  مين    

 .قريش في انديههم حو  الكعب 

لله صى  الله لىي  وسىم لما ارادوا دلاام رسو  الله صيى  الله لىيي    فىما فرغوا من مسال  رسو  ا
وسىم ال  الله ، وهلا لىيهم القرآن فىما سمعوه فاضت الينهم من الدمع ، ثم اسهجابوا ل  وامنوا ب  وصدقوه ، 

ر من ولرفوا من  ما كان يوسف لهم في كهابهم من امره فىما قاموا لن  الهرضهم ابو جه  ابن اشام في نف
خيبكم الله من ركب ؟ بعثكم من ورائكم من اا  دينكم هرهادون لهم لهأهوام بخبر الرج  : قريش ، فقالوا لهم 

 .ما نعىم ركبا وحمق منكم ؟ او كما قالوا! فىم هطمئن مجالسكم لنده حه  فارقهم دينكم وصدقهمون بما قا  ؟

ي  ولكم ما انهم لي  ، لم نأ  من ونفسنا خييراً ،  سلام لىيكم ، لا نجااىكم ، لنا ما نحن لى: فقالوا لهم 
* الذين آهيناام الكهاب من قبى  ام ب  يؤمنون  ويقا  ان النفر من النصارى من اا  نجران، ويقا  فيهم نزلت

وولئك يؤهون وجرام ميرهين بميا   * وإذا يهى  لىيهم قالوا آمنا ب  إن  الحق من ربنا إنا كنا من قبى  مسىمين 
وإذا سمعوا الىغو ولرضوا لن  وقالوا لنا ولمالنيا  * رؤون بالحسن  السيئ  ومما رزقناام ينفقون صبروا ويد

ما زلت اسمع من لىمائنيا انهين نيزلن فيي     :  الزاريوقا  ولكم ولمالكم سلام لىيكم لا نبهغي الجااىين 
 .واصحاب  النجاشي

 



(27) 

 خبر وفد نصارى نجران

مدين  ، فحيدثني  لالله لىي  وسىم وفد نصارى نجران با  صى ووفد لى  رسو  الله: ابن اسحاققا  
لما قدم وفد نجران لى  رسو  الله صى  الله لىي  وسىم دخىيوا لىيي    : ر ، قا  محمد بن جعفر بن الزبي

مسجده بعد العصر ، فحانت صلاههم فقاموا يصىون في مسجده فاراد الناس منعهم ، فقا  رسو  الله صى  
م فسهقبىوا المشرق فصىوا صلاههم ، وكانوا سهين راكباً ، منهم وربعي  ولشيرون   دلوا: الله لىي  وسىم 

رجلًا من اشرافهم ، منهم ثلاث  نفر اليهم يؤو  امرام ، ام العاقب ومير القيوم وذوو رايهيم وصياحب    
مشورههم والذي لا يصدرون الا لن راي  وامره ، واسم  لبد المسي ، والسي  لقالهم وصياحب رحىهيم   

 .همومجمع

قد شرف فيهم  وبو حارث اسقفهم وحبرام وامامهم وصاحب مدراسهم ، وكان  وبو حارث  بن لىقم و
ودرس كهبهم ، وكانت مىوك الروم من اا  النصراني  قد شرفوه ومولوه واخدموه وبنوا ل  الكنائس وبسطوا 

 .لىي  الكرامات لما بىغهم لن  من لىم  واجههاده في دينهم 

سو  الله صى  الله لىي  وسىم من نجران جىس ابو حارث  لى  بغى  مهوجهاً الي   فىما وجهوا ال  ر
رسو  الله صى  الله لىي  وسىم وال  جنب  اخ ل  يقا  ل  كرز بن لىقم  يسايره اذ لثرت بغى  ابي حارث  ، 

 .ب  انت هعست

ا يمنعك من اهبال  وانت ولم يا وخي ؟ فقا  والله ان  لىنبي الذي كنا ننهظره ، فقا  لك كرز فم: فقا  
ما صنع بنا اؤلاء القوم شرفونا ومولونا واكرمونا وقد ابوا الا خلاف  ، ولو فعت نزلوا : هعىم اذا ؟ فقا  

 .حه  اسىم بعد ذلك كرز بن لىقم منا ك  ما هرى ، فاصر لىيها اخوه 

 .ن قومهم فهذا وامثال  من الذين منعههم الرياس  والماك  من اخهيار الهدى وآثروا دي

واذا كان اذا حا  الرؤساء المهبولين الذين ام لىماؤام واحبارام كان بقيههم هبعياً لهيم ، ولييس    
بمسهنكر ان همنع الرياس  والمناصب والمآك  الرؤساء ويمنع الاهباع هقىيدام ، ب  اذا او الواقع والعق  لا 

 .يسهشكى 

 عدي بن حاتم الطائيخبر 

ين دخىوا في الإسلام لما هبين لهم ون  الحق، الرئيس المطاع في قوم  وكان من رؤساء النصارى الذ
 .وغيرام الحاكمو  الهرمذيو  الإمام وحمدونحن نذكر قصه  كما روااا  لدي بن حاهم الطائي
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ايذا  : واو جالس في المسجد، فقا  القيوم  -صى  الله لىي  وسىم-وهيت النبي : لدي بن حاهم قا  
إني لأرجو : فىما رفعت إلي  وخذ بيدي، وقد كان قا  قب  ذلك -ومان ولا كهاب وجئت بغير- لدي بن حاهم

فقام لي، فىقي  امرو  وصبي معها فقالا إن لنا إليك حاج ، فقام معهما حهي   : ون يجع  الله يده في يدي، قا 
ن يديي ،  قض  حاجههما، ثم وخذ بيدي حه  وه  بي داره فألقت ل  الوليد  وساد  فجىس لىيها، وجىست بيي 

قىت لا ، ثم : ما يفرك ون هقو  لا إل  إلا الله ؟ فه  هعىم من إل  سوى الله قا : فحمد الله ووثن  لىي ، ثم قا 
 .قىت لا: ما يفرك ون يقا  الله هعال  وكبر وهعىم ون شيئاً وكبر من الله ؟ قا : هكىم سال ، ثم قا 

فرويت وجه  : ، قا مسىمقىت فإني حنيف : فإن اليهود مغضوب لىيهم وإن النصارى ضلا  قا : قا 
ثم ومر بي فأنزلت لند رج  من الأنصار جعىت وغشاه آهي  طرفي النهار، قا  فبينا ونيا  : ينبسط فرحاً، قا 

 .لنده لشي  إذ جاءه في ثياب من الصوف من اذه الثمار

 .فصى  وقام فحث لىيهم: قا 

لو ببعض قبض ، بقي وحدكم وجه  حر جهنم ولو بصاع ، ولو بنصف صاع، ولو بقبض ، و: ثم قا 
وو النار ولو بهمر  ولو بشق همر ، فإن وحدكم لاقي الله وقائ  ل  ما وقو  لكم، ولم وجع  لك سمعاً وبصراً ؟ 

فينظر قدامي   ! وين ما قدمت لنفسك ؟: بى ، فيقو : ولم وجع  لك مالًا وولداً ؟ فيقو : بى  ، فيقو : فيقو  
لن شمال  ثم لا يجد شيئاً يقي وجه  حر جهنم، ليق وحدكم وجه  النار ولو بشق همر ، وخىف  ولن يمين  و

فإن لم يجد فبكىم  طيب ، فإني لا وخاف لىيكم الفاق ، فإن الله ناصركم ومعطيكم حه  لهسير الظعين ، فيميا  
 .ص طيبين يثرب والحير  وكثر ما يخاف لى  مطيهها السرق، قا  فجعىت وقو  في نفسي فأين لصو

 .وكان لدي مطالاً في قوم  بحيث يأخذ المرباع من غنائمهم

: لدي بن حاهمقا   بو لبيد  بن حذيف قالأ: قا : محمد بن سيرينلن  ويوبلن  حماد بن زيدوقا  
فكراه  وشد ما كرات شيئاً قط، فخرجت حه  وهيت وقص  ورض  -صى  الله لىي  وسىم-بعث الله محمداً 

، ثم كرات مكاني وشد مما كرات مكاني الأو ، فقىت لو وهيه  فسمعت من ، فأهييت  العرب مما يىي الروم
ليدي  يا : فقا !  لدي بن حاهم الطائيجاء !  لدي بن حاهم الطائيالمدين  فاسهشرفني الناس، وقالوا جاء 

: مني ؟ قا ونت ولىم بديني : ونا ولىم بدينك منك قىت : وسىم هسىم فقىت إني لى  دين، قا  بن حاهم الطائي
ولسيت  : بى ، قيا  : ولست هروس قومك ؟ ، قىت: بى ، قا : ولست ركوسياً ، قىت: نعم، قا  اذا ثلاثا، قا 

العىي   : فإن ذلك لا يح  لك في دينك قا  فوجدت بها لى  غضاض ، ثم قا : هأخذ المرباع، قىت بى ، قا 
واحداً، ا  رويت الحير  ؟ قىت لم وراا  ون يمنعك ون هسىم ون هرى لندنا خصاص ، وهرى الناس لىينا ولباً

 .فإن الظعين  سهرح  من الحير  هطوف بالبيت بغير جوار، وليفهحن: وقد لىمت مكانها، قا 
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، وليفييض  كسرى بن ارمزكنوز : ؟ قا  كسرى بن ارمز: ، قىتكسرى بن ارمزالله لىينا كنوز 
ظعين  هرح  من الحير  بغير جوار، وكنت وو  الما  حه  يههم الرج  من يقب  من  صدقه  قا  فقد رويت ال

 .-صى  الله لىي  وسىم-خي  وغارت لى  المدائن، ووالله لهكونن الثالث  ون  حديث رسو  الله

 

 خبر سلمان الفارسي

من الىم النصارى بدينهم ، وكان قد هيقن خروج النبي صى  الله لىي  وسىم  سىمان الفارسيوقد كان 
، فىما رآه لرف ان  او النبي الذي بشر ب  المي  فآمن ب  واهبع  ، ونحين نسيوق    فقدم لمدين  قب  مبعث 

 .قصه 

سىمان رضي الله لنهما ، قا  حدثني  ابن لباس، لن  محمود، لن لاصم حدثني :  ابن اسحاققا  
 .من في  ، قا  كنت رجلًا فارسياً من اا  وصبهان من قري  يقا  لها جي الفارسي

يه  ، وكنت حب خىق الله الي  لم يز  حب  اياي حه  حبسني في بيت كما هحبس قر ابي داقانوكان 
 .الجاري  ، فاجههدت في المجوسي  حه  كنت قطن النار الهي هوقداا لا نهركها هخبو سال 

 .وكانت لأبي ضيع  لظيم  فشغ  في بنيان ل  يوماً 

اب اليها فاطىعها ، وامرنيي فيهيا   يا بني اني قد شغىت في بنياني اذا اليوم لن ضيعهي فاذ: فقا  
ولا هحهبس لني فانك ان احهبست لني كنت اام الي من ضيعهي وشيغىهني  : ببعض ما يريد ، ثم قا  لي 

 .لن ك  شيئ من ومري

فخرجت اريد ضيعه  الهي بعثني اليها فمررت بكنيس  من كنائس النصارى فسمعت وصواههم فيهيا  
س لحبس وبي اياي في بيه  فىما سمعت وصواههم ، دخىيت لىييهم   وام يصىون وكنت لا ودري ما ومر النا

انظر ما يصنعون ، فما رويههم ولجبهني صلاههم ورغبت في امرام ، وقىت اذا والله خير من الذي نحين  
اين اص  اذا اليدين ؟  : لىي ، فوالله ما برحههم حه  غربت الشمس وهركت ضيعه  فىم آهها ، ثم قىت لهم 

 .بالشام: قالوا 

يا بني اين كنيت؟ اليم   : فرجعت ال  ابي وقد بعث في طىبي وشغىه  لن لمى  كى  ، فىما جئه  قا  
يا وبت مررت باناس يصىون في كنيس  لهم فالجبني ما رايت من دينهم : اكن لهدت اليك ما لهدت ؟ قىت 

ن آبائك خير من  ، ليس في ذلك الدين خير ، دينك ودي! وي بني : فوالله ما زلت حه  غربت الشمس ، قا  
 .كلا والله ان  لخير من ديننا: فقىت ل  
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اذا قدم لىيكم ركب : فخافني فجع  في رجىي قيداً حبسني في بيه  ، وبعثت ال  النصارى فقىت لهم 
اذا قضيوا حيوائجهم   : من الشام فاخبروني بهم ، فقدم لىيهم هجار من النصارى فاخبروني ، فقىت لهيم  

فىما ارادوا الرجع  اخبروني بهم فألقيت الحديد من رجىي : لادام فآذنوني بهم ، قا  وارادوا الرجع  ال  ب
الأسيقف فيي   : من وفض  وا  الدين لىماً ؟ قالوا : ثم خرجت معهم حه  قدمت الشام ، فىما قدمهها قىت 

سيهك ،  اني قد رغبت في اذا الدين ، واحببت ان اكون معك فاخدمك فيي كني : الكنيس  ، فجئه  فقىت ل  
 .ادخ  ، فدخىت مع : ووهعىم منك ، ووصىي معك ، قا  

فكان رج  سوء يأمرام بالصدق  ويرغبهم يها فإذا جمعوا إلي  شيئاً منها اكهنزه لنفس  وليم يعطي    
 .المساكين ، حه  جمع سبع قلا  من ذاب وورق

إن اذا كان : ىت لهم فأبغضه  بغضاً شديداً لما رويه  يصنع ، ثم مات واجهمعت النصارى ليدفنون فق
 .رج  سوء يأمركم بالصدق  ويرغبكم فيها فإذا جئهموه بها اكهنزاا لنفس  ولم يعط المساكين منها شيئاً 

ونا ودلكم لى  كنزه ، فأريههم موضع  فاسهخرجوا سيبع قيلا    : وما لىمك بذلك ؟ قىت : فقالوا لي 
 !!.فن  وبداً ، فصىبوه ورموه بالحجار  والله لا ند: ممىوء  ذاباً وورقاً ، فىما روواا قالوا 

ون  وفض  من  ولا وزايد فيي    –ورى  –وجاءوا برج  آخر فجعىوه مكان  ، فما رويت رجلًا يصىي 
الدنيا ولا ورغب في الآخر  ولا ودوب ليلًا ولا نهاراً من  ، فأحببه  حباً لم وحب  شيئاً قبى  ، فأقمت مع  زماناً 

يا فلان إني قد كنت معك ووحببهك حباً لم وحب  وحداً قبىك وقد حضرك مين  :  ثم حضره  الوفا  ، فقىت ل 
 .ومر الله ما هرى 

وي بني وال  ما ولىم وحداً لى  ما كنت لىي  ، ولقد اىك : فإل  من هوصي بي ؟ وبم هأمرني؟ فقا  
 .ت لىي الناس وبدلوا وهركوا وكثر ما كانوا لىي  إلا رجلا بالموص  واو فلان واو لى  ما كن

فما مات وغيب لحقت بصاحب الموص  فقىت ل  يا فلان إن فلاناً ووصاني لند موه  ون ولحق بك ، 
وقم لندي ، فأقمت لنده فوجده  خير رج  لى  ومير صياحب  ، فىميا    : ووخبرني ونك لى  ومره ، فقا  

حضرك من ومر الله ما يا فلان إن فلانا ووص  بي إليك وومرني بالىحوق بك وقد : حضره  الوفا  قىت ل  
يا بني والله ما ولىم رجلًا لى  مث  ما كنا لىي  إلا رجلًا : هرى ، فإل  من هوصي بي ؟ وبم هأمرني؟ قا  

 .بنصيبين واو فلان فالحق ب 

وقم لندي ، : فىما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين فأخبره  خبري وما ومرني ب  صاحبي ، فقا  
صاحب  ، فأقمت مع خير رج  ، فوالله ما لبث ون نز  بي  الميوت ، فىميا    فأقمت لنده فوجده  لى  ومر 

يا فلان إن فلاناً ووص  بي إل  فلان ثم ووص  بي فلان إليك فإل  من هوصي بي ؟ وبيم  : حضر قىت ل  
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والله ما ولىم  بقي وحد لى  ومرنا آمك ون هأهي  إلا رجلًا بعموريي  مين ورض   ! يا بني : هأمرني؟ فقا  
 .، فإن  لى  مث  ما نحن لىي  ، فإن وحببت فأه الروم 

وقم لندي فأقمت لند خير رجي   : فىما مات وغيب لحقت بصاحب لموري  فأخبره  خبري ، فقا  
لى  ادى وصحاب  وومرام ، فاكهسبت حه  كانت لي بقيرات وغنيم  ، ثم نز  ب  ومر الله ، فىما حضير  

ي إل  فلان ، ثم ووص  بي فلان إليك ، فإل  من هوصي بي يا فلان إني كنت مع فلان فأوص  ب: قىت ل  
 .يا بني والله ما ولىم  وثب  لى  مث  ما كنا لىي  وحد من الناس آمرك ون هأهي  : ؟ وبم هأمرني ؟ قا  

ولكن  قد وظ  زمان نبي مبعوث بدين إبراايم يخرج بأرض العرب ، مهاجره إل  ورض بين حرهين 
يأك  الهدي  ولا يأك  الصدق  ، بين كهفي  خاهم النبو ، فإن اسهطعت : ت لا هخف  ، بينهما نخ  ، ب  للاما

 .ون هىحق بهىك البلاد فافع  ، ثم مات وغيب ، فمكثت بعموري  ما شاء الله ون ومكث

احمىوني إل  ورض العيرب وولطييكم بقيراهيي ايذه     : ثم مر بي نفر من كىب هجار ، فقىت لهم 
م ، فألطيههم فحمىوني معهم ، حه  إذا بىغوا وادي القرى ظىموني فبالوني مين  وغنيماهي اذه ، قالوا نع

رج  يهودي فكنت لنده ، فرويت النخ  فرجوت ون يكون البىد الذي وصف لي صاحبي ولم يحق في نفسي 
فوالله  ، فبينما ونا لنده إذ قدم لىي  ابن لم ل  من بني قريظ  من المدين  فابهالني من  فحمىني إل  المدين  ،

 .ما او إلا ون رويهها فعرفهها بصف  صاحبي ، فأقمت بها

وبعث رسو  الله صى  الله لىي  وسىم فأقام بمك  ما وقام لا وسمع ل  بذكر مع ما ونا في  مين شيغ    
الرق ، ثم ااجر إل  المدين  ، فوالله إني لفي روس لذق لسيدي ولم  في  بعض العم  سيدي جالس هحهيي  

يا فلان قاه  الله بني قىيى  والله إنهم الآن لمجهمعون معنيا لىي    : ل  حه  وقف لىي  فقا   إذ وقب  ابن لم
رج  قدم لىيهم من مك  اليوم يزلمون ون  نبي ، فىما سمعهها وخذهني العرواء حه  ظننت إني ساقط لى  

  شيديد  ، ثيم   ما هق  ؟ فغضب سيدي فىكمني لكم: سيدي، فنزلت لن النخى  فجعىت وقو  لابن لم  ذلك 
لا شئ إنما وردت ون اسهبث  لما قا  ، وقد كان لندي شيئ  : فقىت ! مالك ولهذا ؟ وقب  لى  لمىك : قا  

جمعه  فىما ومسيت وخذه  ثم ذابت ب  إل  رسو  الله صى  الله لىي  وسىم واو بقبا فدخىت لىيي  ، فقىيت   
حاج  ، واذا شئ كان لنيدي لىصيدق    إن  قد بىغني ونك رج  صال  ومعك وصحاب لك غرباء ذوو : ل  

وومسك فىم كىوا : فىرويهكم وحق ب  من غيركم ، فقربه  إلي  ، فقا  رسو  الله صى  الله لىي  وسىم لأصحاب  
 .يأك  ، فقىت في نفسي اذه واحد  

 .ثم انصرفت لن  فجمعت شيئاً

إني قيد رويهيك لا هأكي      :وهحو  رسو  الله صى  الله لىي  وسىم إل  المدين  ثم جئه  ب  ، فقىت 
الصدق  واذه ادي  وكرمهك بها ، فأك  رسو  الله صى  الله لىي  وسىم وومر وصحاب  فأكىوا مع  ، فقىت في 
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نفسي ااهان اثنهان ، ثم جئت رسو  الله صى  الله لىي  وسىم واو ببقيع الغرقد قد هبع جناز  رجي  مين   
مت لىي  ثم اسهدرت وونظر إل  ظهيره اي  ورى   وصحاب  ولى  شمىهان لي واو جالس في وصحاب  فسى

الخاهم الذي وصف لي صاحبي فىما رآني صى  الله لىي  وسىم اسهدبره  لرف وني وسهثبت في شئ وصف 
لي ، فألق  الرداء لن ظهره ، فنظرت إل  الخاهم فعرفه  ، فأكببت لىي  وقبى  ووبكي ، فقا  لي رسيو  الله  

فجىست بين يدي  ، فقصصت لىي  حديثي كما حدثهك يا ابن لبياس ،   فهحولتهحو  صى  الله لىي  وسىم 
 .فألجب رسو  الله صى  الله لىي  وسىم ون يسمع ذلك وصحاب 

الرق حه  فاه  مع رسو  الله صى  الله لىي  وسىم بدر ووحد ، قا  سىمان ثم قا  لي  سىمانثم شغ  
صاحبي لى  ثىثمائ  نخى  وحييهيا لي  بيالفقير    فكاهبت كاهب يا سىمان : رسو  الله صى  الله لىي  وسىم 

الرج  بثلاثين ودي  : فألونوني بالنخ  ولينوا وخاكم ووربعين ووقي  ، فقا  رسو  الله صى  الله لىي  وسىم 
، والرج  بعشرين ودي  ، والرج  بخمس  لشر ، والرج  بعشر ، يعينني الرج  بقدر ما لنيده ، حهي    

اذاب يا سىمان ففقر لها فإذا فرغت : قا  لي رسو  الله صى  الله لىي  وسىم اجهمعت لي ثلاثمائ  ودي  ، ف
 .ففقرت ، وولانني وصحابي حه  إذا فرغت جئه  فأخبره فإنني وكن ونا وضعها بيدي 

فخرج معي إليها ، فجعىن نقرب إلي  الودى ويضع  رسو  الله صى  الله لىي  وسيىم بييده حهي     
ما ماهت منها ودي  واحد  ، فأديت النخ  وبقي لى  المالي ، فأه  رسو   فرغت، فوالذي نفس سىمان بيده

ما فع  الفارسي المكاهيب  : الله صى  الله لىي  وسىم بمث  بيض  الدجاج  من ذاب من بعض المعادن فقا  
ا خيذا : ووين هقع يا رسو  الله مما لىي ؟ قا  : فقىت خذ اذه فأداا مما لىيك يا سىمان : فدليت ل  فقا  

فأخذهها فوزنت منها لهم والذي نفسي بيده وربعين ووقي  فأوفيههم حقهم ، فشيهدت ميع   فإن الله سيؤدي بها 
 .رسو  الله صى  الله لىي  وسىم الخندق ثم لم يفهني مع  مشهد

 

 اعتراف هرقل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم

د لرف ون  رسو  الله صى  الله لىي  ق( ارق ) –وحد وكابر لملائهم بالنصراني   –وكان مىك الشام 
وني    –مع لىمي    –وسىم حقاً ، ولزم الإسلام فأب  لىي  لباد الصىيب ، فخافهم ل  نفس  ، وضن بمى  

 .ونحن نسوق قصه  –سينق  لن  إل  رسو  الله صى  الله لىي  وسىم وومه  

انطىقيت  :   إل  في  ، قا  وخبره من في وبا سفيان، ون  لبد الله بن لباسمن حديث  الصحيحينففي 
في المد  الهي كانت بيني وبين رسو  الله صى  الله لىي  وسىم ، قا  فبينا ونا بالشام إذ جئ بكهاب رسيو   

ا  اهنا وحد من قوم اذا الرج  الذي يزلم ون  نبيي ؟  : الله صى  الله لىي  وسىم إل  ارق  ، فقا  ارق  
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، فدخىنا لى  ارق  ، فأجىسنا بين يدي  ، ووجىسوا وصحابي خىفي قالوا نعم ، قا  فدليت في نفر من قريش 
 .ق  لهم إني سائ  اذا لن الرج  الذي يزلم ون  نبي فإن كذبني فكذبوه : ، فدلا بهرجمان  فقا  

 .وويم الله لولا مخاف  ون يؤثر لى  الكذب لكذبت:  وبو سفيانفقا  

فه  كان من آبائ  من : او فينا ذو حسب قا  :  سى  كيف حسب  فيكم ؟ قا  قىت: ثم قا  لهرجمان  
 .لا : مىك قىت 

ومن اهبع  ، وشراف النياس  : لا ، قا  : فه  كنهم هههمون  بالكذب قب  ون يقو  ما قا  ؟ قىت : قا  
فه  يرهيد  : لا ب  يزيدون ، قا  : ويزيدون وم ينقصون ؟ قىت : ب  ضعفاؤام ، قا  : وم ضعفاؤام ؟ قىت 

فه  قاهىهموه ؟ قىت نعم ، قا  فكييف  : لا قا  : دين  بعد ون يدخ  في  سخط  ل  ؟ قا  قىت  وحد منهم لن
فه  يغدر ؟ قىت : يكون الحرب بيننا وبين  سجالا يصيب منا ونصيب من ، قا  : كان قهالكم إياه ؟ قا  قىت 

  ودخ  فيها شيئاً غير اذه فوال  ما ومكنني من كىم: لا ونحن من  في مد  ما ندري ما او صانع فيها ، قا  
 .فه  قا  اذا القو  وحد قبى  ؟ قىت لا: ، قا 

قا  ل  إني سألهك لن حسب  فزلمت ون  فيكم ذو حسب ، وكذلك الرس  هبعث فيي  : قا  لهرجمان  
وحساب قومها ، وسألهك ا  كن آبائ  مىك ؟ فزلمت ون لا ، فقىت لو كان في آبائ  مىك لقىت يطىب مىيك  

 .ألهك لن وهبال  وضعفاؤام وم وشرافهم ؟ فقىت ب  ضعفاؤام ، وام وهباع الرس آبائ  ، وس

وسألهك ا  كنهم هههمون  بالكذب قب  ون يقو  ما قا  ؟ فزلمت ون لا ، فقد رفت ون  لم يكن لييدع  
الكذب لى  الناس ثم يذاب فيكذب لى  ال  لز وج  ، وسألهك ا  يرهد وحد مهم لن دين  بعد ون يدخىي   

ل  ؟ فزلمت ون لا وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشه  القىوب ، وسألهك ا  يزيدون وم ينقصيون ؟   سخط 
 .فزلمت ونهم يزيدون ، وكذلك الإيمان حه  يهم 

وسألهك ا  قاهىهموه ؟ فزلمت ونكم قاهىهموه فيكون الحرب بينكم وبين  سجالًا ينا  منكم وهنالون من  
 .العاقب   ، وكذلك الرس  هبهى  ثم هكون لهم

 .وسييألهك ايي  يغييدر ؟ فزلمييت ونيي  لا يغييدر ، وكييذلك الرسيي  لا هغييدر        
وسألهك ا  قا  اذا القو  وحد قبى  ؟ فزلمت ون لا ، فقىت لو قا  اذا القو  وحد من قبى  قىت رج  إئيهم  

 .بقو  قي  قبى  

 .يأمرنا بالصلا  والزكا  والصى  والعفاف: فبم يأمركم ؟ قىت : ثم قا  
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يكن ما هقو  حقاً إن  لنبي ، وقد كنت ولىم ون  خارج ولكن لم وكن وظن  منكم ، ولو ولىيم   إن: قا  
 .وني وخىص إلي  لأحببت لقاءه ، ولو كنت لنده لغسىت لن قدمي  وليبىغن مىك  ما هحت قدمي

ميد  بسم الله الرحمن الرحيم ، من محثم دلا بكهاب رسو  الله صى  الله لىي  وسىم فقروه ، فإذا في  
رسو  الله إل  ارق  لظيم الروم ، سلام لى  من اهبع الهدى ، وما بعد فإني ودلوك بدلاي  الإسلام ، وسىم 

يا وا  الكهاب هعالوا إل  كىم  هسىم ، وسىم يؤهك الله وجرك مرهين ، وإن هوليت فإن لىيك إثم الأريسيين و 
ولا يهخذ بعضنا بعضا وربابا من دون الله فإن هولوا سواء بيننا وبينكم ون لا نعبد إلا الله ولا نشرك ب  شيئا 

، فىما قروه فرغ من قراء  الكهاب ارهفعت الأصوات لنده وكثر الىغط وومر بنا فقولوا اشهدوا بأنا مسىمون 
ييا  : فأخرجنا ، ثم وذن ارق  لعظماء الروم في دسكر  ل  بحمص ، ثم ومر بأبوابها فغىقت ، ثم اطىع فقا  

ا  لكم في الفلاح والرشد وون هثبت ممىكهكم فهبايعوا اذا النبي ؟ فحاصوا حيص  حمر الوحش معشر الروم 
إني : ردوام لىي ، فقا  : قا  : إل  الأبواب فوجدواا قد غىقت ، فىما روى ارق  نفره  وويس من الإيمان 

 .قىت مقالهي آنفا وخهبر بها شدهكم لى  دينكم ، وقد رويب ، فسجدوا ل  رضوا لن 

وكان من لىمائهم ويضا لرف ووقر ون  نبي وون  سيمىك ما هحت قدميي  ووحيب    –فهذا مىك الروم 
الدخو  في الإسلام فدل  قوم  إلي  فولوا لن  معرضين كأنهم حمر مسهنفر  فرت من قسور  ومنع  مين  

 .الإسلام الخوف لى  مىك  ورياسه  ، ومنع وشباه الخمير ما منع الأمم قبىهم

 

 اشي ملك نصارى الحبشةإسلام النج

مىك الحبش  ون لباد الصىيب لا يخرجون لن لباد  الصىيب إلي  لبياد  الله    النجاشيولما لرف 
ون رسو   ابن إسحاقوحده وسىم سراً ، وكان يكهم إسلام  بينهم او ووا  بيه  ولا يمكن  مجاارههم ، ذكر 

ضي الله لن  مكان  يدلوه إل  الإسلام ، فقا  ر لمرو بن ومي  الضمريالله صى  الله لىي  وسىم ورس  إلي  
إنك كأنك في الرق  لىينا منا وكأنا في الثق  بك منك : لى  القو  ولىيك الاسهماع ! يا وصحم  :  لمرول  

لأنا لم نظن بك خيراً قط إلا نىناه ، ولم نخفك لى  شئ قط إل  ومناه ، وقد وخذنا الحج  لىيك من فييك ،  
ك شااد لا يرد ، وقاض لا يجور ، وفي ذلك موقع الحز وإصاب  المفص ، وإلا فأنت في الإنجي  بيننا وبين

اذا النبي الأمي كاليهود في ليس  ابن مريم ، وقد فرق النبي صى  الله لىي  وسىم رسى  إل  الناس فرجاك 
 .لما لم يرجهم ل ، وومنك لى  ما خافهم لىي  لخير سالف ووجر منهظر

بالله ون  لنبي الأمي الذي ينهظره وا  الكهاب ، وون بشار  زكريا براكب الحمار  وشهد:  النجاشيفقا  
 .كبشار  وشعياء براكب الجم  ، وون العيان ليس بأشف  من الخبر
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بسم الله الرحمن اليرحيم ، مين محميد    : وكهب رسو  الله صى  الله لىي  وسىم إلي  :  الواقديقا  
 .مىك الحبش   النجاشيرسو  الله إل  

اسىم ونت فإني وحمد إليك الله الذي لا إل  إلا او المىك القدوس السلام المؤمن المهييمن ووشيهد ون   
ليس  ابن مريم روح الله وكىمه  ولقااا إل  مريم البهو  الطيب والحصين  ، حمىت بعيس  خىق  من روح  

موالا  لى  طاله  ، وون ههبعني ونفخ  ، كما خىق آدم بيده ، وإني ودلوك إل  الله وحده لا شريك ل  ، وال
وهؤمن بالذي جاءني فإني رسو  الله إليك ، وإني ودلوك وجنودك إل  الله لز وج  ، وقد بىغت ونصحت 

بسم الله الرحمن الرحيم ، إل  محمد :  النجاشيفكهب إلي  … فقبىوا نصيحهي والسلام لى  من اهبع الهدى 
 .يا نبي الله من الله وبركات الله الذي لا إل  إلا او وصحم  ، سلام لىيك  النجاشيرسو  الله من 

وما بعد فىقد بىغني كهابك فيما ذكرت من ومر ليس  ، فورب السماء والأرض إن ليس  لا يزيد لى  
ما ذكرت هفروقاً ، إن  كما ذكرت ، وقد لرفنا ما بعثت ب  إينا ، وقد قربنا ابن لمك ووصحاب  ، فأشهد إنك 

 .مصدقاً وقد بايعهك وبايعت ابن لمك ووسىمت لى  يدي  لله رب العالمين رسو  الله صادقاً

 .والهفروق للام  هكون بين النوا  والهمر 

 

- صلى الله عليه وسلم-اعتراف المقوقس ملك النصارى بمصر بالنبي 

لرف ون  نبي صادق ، ولكن منع  من وهبال  مىك  وون ( المقوقس)وكذلك مىك دين النصراني  بمصر 
 .باد الصىيب لا يهركون لباد  الصىيبل

بسم الله الرحمن : كهب إلي  رسو  الله صى  الله لىي  وسىم  الواقديونحن نسوق حديث  وقصه  ، قا  
الرحيم ، من محمد بن لبد الله إل  المقوقس لظيم القبط ، سلام لى  من اهبع الهدى ، وميا بعيد ، فيإني    

يا واي   وسىم يؤهك الله وجرك مرهين ، فإن هوليت فإن لىيك إثم القبط ودلوك بدالي  الإسلام ، وسىم هسىم ، 
الكهاب هعالوا إل  كىم  سواء بيننا وبينكم ون لا نعبد إلا الله ولا نشرك ب  شيئا ولا يهخذ بعضنا بعضا وربابا 

 .وخهم الكهابمن دون الله فإن هولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسىمون 

الاسكندري  ، فانهه  إل  حاجب  فىم يىبث  ون ووص  إلي  كهاب رسو  فخرج ب  حاطب حه  قدم لىي  
إن  قد كان قبىك رج  يزلم ون  اليرب الألىي    : الله صى  الله لىي  وسىم ، وقا  حاطب لىمقوقس لما لقي  

 .فانهقم ب  ثم انهقم من  ، فالهبر بغيرك ولا يعهبر بك غيركفأخذه الله نكا  الآخر  والأول  
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إن لنا يناً لم ندل  إلا لما او خير من  واو الإسلام الكافي ب  الله فقد ما سواه، إن : ، قا   اات: قا  
اذا النبي دلا الناس فكان وشدام لىي  قريش وولداام ل  اليهود ووقربهم من  النصارى ، ولعمري ما بشار  

 .موس  بعيس  إلا كبشار  ليس  بمحمد

ائك وا  الهورا  إل  الإنجي  ، وك  نبي ودرك قوماً فهم ومهي  ،  وما دلاؤنا إياك إل  القرآن إلا كدل
 .فالحق لىيهم ون يطيعوه ، فأنت ممن ودرك اذا النبي ، ولسنا ننهاك لن ين المسي  ولكنا نأمرك ب  

إني قد نظرت في ومر اذا النبي فرويه  لا يأمر بمزاود في  ولا ينه  ن مرغوب لن  : فقا  المقوقس 
لساحر الضا  ولا الكاان الكاذب ، ووجدت مع  آل  النبو  من إخراج الخبء والإخبار بالنجوى ، ولم وجده با

القبط لا يطاولونني في اهبالي  ، ولا  : ووصف لحاطب وشياء من صف  النبي صى  الله لىي  وسىم ، وقا  
بسياحهي ايذه   وحب ون هعىم بمحاورهي إياك ، وونا وضن بمىكي ون وفارق  ، وسيظهر لى  بلادي وينيز   

 .وصحاب  من بعده ، فارجع إل  صاحبك

ووخذ كهاب النبي صى  الله لىي  وسىم فجعى  في حق من لاج وخهم لىي  ودفع  إل  جاري  ل  ، ثيم  
بسم الله الرحمن الرحيم ، لمحمد ابن لبد الله ، من المقوقس لظيم القبط : دلا كهاباً ل  يكهب بالعربي  فكهب 

 .د ، سلام لىيك ، وما بع

فقد قروت كهابك وفهمت ما ذكرت في  ، وما هدلو إلي  وقد لىمت ون نبياً بقي ، وكنت وظن ون  يخرج 
بالشام ، وقد وكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريهين لهما مكان في القبط لظيم ، وبكسو  وواديت إليك بغىي   

 .لهركبها ، والسلام لىيك ، ولم يزد

 .دلد  ، وبقيت إل  زمن معاوي  : غى  ماري  وسيرين ، والب: والجاريهان 

ضن الخبييث بمىكي  ، ولا بقياء    : فذكرت قول  لرسو  الله صى  الله لىي  وسىم ، فقا   حاطبقا  
 .لمىك  

 إسلام حيفر وعبيد ابني الجلندي من ملوك النصارى

نحن نيذكر  مىكا لمان وما حولها من مىوك النصارى وسىما طولاً واخهياراً ، و ابنا الجىنديوكذلك 
محمد بن  بسم الله الرحمن الرحيم ، من: قصههما وكهاب رسو  الله صى  الله لىي  وسىم إليهما ، واذا لفظ 

 ( .وما بعد) … ، سلام لى  من اهبع الهدى لبيد ابني الجىندي و حيفرإل   لبد الله
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  لأنذر من كيان حيياً   فإني ودلوكما بدالي  الإسلام ، وسىما هسىما ، فإني رسو  الله إل  الناس كاف
ويحق القو  لى  الكافرين ، وإنكما إن وقررهما بالإسلام وليهكما مكانكما ، وإن وبيهما ون قرا بالإسلام فإن 

 .مىككما زائ  لنكما ، وخيىي هح  بساحهكما ، وهظهر نبوهي لى  مىككما 

 .عمرو بن العاصوخهم الكهاب وبعث ب  مع

لمان ، فىما قدمهها انههيت إل  لبيد وكيان وحىيم اليرجىين    فخرجت ح  انههيت إل  :  لمروقا  
إني رسو  الله إليك وإل  وخيك ، فقا  وخي المقدم لى  بالسين والمىيك ، وونيا    : ووسهىهما خىقاً ، فقىت 

وما هدلو إلي  ، قىت ودلوك إل  الله وحده لا شريك ل  وهخىيع  : ووصىك إلي  حه  يقرو كهابك ، ثم قا  لي 
 .بد من دون  ، وهشهد ون محمداً لبده ورسول ما لبد من ل

مات وليم ييؤمن بمحميد    : إنك سيد قومك فكيف صنع وبوك فإن لنا في  قدو  ؟ قىت لمرويا : قا  
 .وودت ون  كان وسىم وصدق ب  ، وكنت ونا لى  مث  روي  حه  اداني الله للإسلام

فقىت لند النجاشي ووخبره  ون النجاشي قريبا ، فسألني وين كان إسلامي ؟ : فمه  هبعه ؟ قىت : قا  
 .قد وسىم 

 .وقروه: فكيف صنع قوم  بمىك  ؟ قىت : قا  

 .نعم: والأساقف  والرابان ؟ قىت : قا  

 .انظر يا لمرو ما هقو  إن  ليس خصى  في رج  وفض  ل  من كذب: قا  

 .بى : قىت  .نجاشيما ورى ارق  لىم بإسلام ال: ما كذبت وما نسهحى  في ديننا ثم قا  : قىت 

يخرج ل  خراجاً فىما وسىم وصدق بمحمد قيا  لا   النجاشيكان : قىت  بأي شئ لىمت ذلك ؟: قا  
اهدع لبدك لا يخرج ليك  : والله لو سألني دراماً واحداً ما ولطيه  ، فبىغ ارق  قول  ، فقا  ل  نياق وخوه 

واخهاره لنفس  ما وصنع ب  ، والله لولا الضن  رج  يرغب في دين: خراجاً ويدين ديناً محدثاً ؟ قا  ارق  
 .بمىكي لصنعت كما صنع

 .والله لقد صدقهك: انظر ما هقو  يا لمرو ؟ قىت : قا  

يأمر بطال  الله لز وج  وينهي  لين   : ر ب  وينه  لن  ؟ قىت /فأخبرني ما الذي يأ: لبيد : قا  
ان ، ولن الزنا وشرب الخمر ، لن لباد  الحجر معيه  ، ويأمر بالبر وصى  الرحم وينه  لن الظىم والعدو

 .والوثن والصىيب
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ما وحسن اذا الذي اذا الذي يدلو إلي  لو كان وخي يهابعني لركبنا حه  نؤمن بمحمد ونصدق : فقا  
 .ب  ، ولكن وخي وضن بمىك  من ون يدل  ويصير دينا

فأخذ الصدق  من غنييهم فردايا    إن  إن وسىم مىك  رسو  الله صى  الله لىي  وسىم لى  قوم : قىت 
 .لى  فقيرام 

إن اذا لخىق حسن ، وما الصدق  ؟ فأخبره  بما فرض رسو  الله صى  الله لىي  وسيىم مين   : قا  
 .الصدقات في الأموا  حه  انههيت إل  الإب 

ال  و: نعم ، فقا  : ويؤخذ من سوائم مواشينا الهي هرل  الشجر وهرد المياه ؟ فقىت  لمرويا : فقا  
 .ما ورى قومي في بعد دارام وكثر  لددام يطيعون بهذا

 .فمكثت بباب  وياماً واو يص  إل  وخي  فيخبره ك  خبري : قا  

دلوه ، فأرسىت ، فذابت لأجىس فيأبوا  : ثم إن  دلاني يوماً فدخىت لىي  فأخذ ولوان  بضبع  فقا  
إلي  الكهاب مخهوماً ففض خاهم  فقروه حه   هكىم بحاجهك ، فدفعت: ون يدلوني وجىس ، فنظرت إلي  فقا  

ولا هخبرنيي  : انهه  إل  آخره ، ثم دفع  إل  وخي  فقروه مث  قراءه  إلا وني رويت وخاه ورق من  ، ثم قا  
 .اهبعوه إما راغب في الإسلام وإما مقهور بالسيف: لن قريش كيف صنعت ؟ فقىت 

لام واخهاروه لى  غيره ولرفوا بعقولهم مع ادى الناس قد رغبوا في الإس: ومن مع  ؟ قىت : قا  
الله إياام ونهم كانوا في ضلا  ، فما ولىم وحداً بقي غيرك في اذه الحرج  ، وإن ونت لم هسىم اليوم وههبع  

 .يوطئك الخي  ويبيد خضراءك ، فأسىم هسىم ويسهعمىك لى  قومك ولا هدخ  لىيك الخي  والرجا  

 .إل  غداً دلني يومي اذا وارجع: قا  

 .يا لمرو إني لأرجو ون يسىم إن لم يضن بمىك  : فرجعت إل  وخي  فقا  

حه  إذا كان الغد وهيت إلي  فأب  ون يأذن لي فانصرفت إل  وخي  فأخبره  وني لم وص  إلي  فأوصىني 
لا يبىيغ  إني فكرت فيما دلوهني إلي  فإذا ونا وضعف العرب إن مىكت رجلًا ما في يدي وايو  : إلي ، فقا  

وونا خارج غداً ، فىما ويقن بمخرجيي  : خيى  اهنا ، وإن بىغت خيى  ولفت قهالا ليس كقها  من لاق  ، قىت 
ما نحن : ما نحن فيما قد ظهر لىي  ، وك  من ورس  إلي  قد وجاب  ، خلا ب  وخوه فقا  : خلا ب  وخوه فقا  

فأرس  إل  فأجاب إل  الإسلام او ووخوه جميعاً  فيما قد ظهر لىي  ، وك  من ورس  إلي  قد وجاب  ، فأصب 
وصدقا النبي صى  الله لىي  وسىم ، وخىيا بيني وبين الصدق  وبين الحكم فيما بينهم، وكانا لي لوناً لىي   

 .من خالفني
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 خبر هوذة بن علي الحنفي

رحمن الرحيم بسم الله ال:  صاحب اليمام  اوذ  بن لىي الحنفيوكهب النبي صى  الله لىي  وسىم إل  
، من محمد رسو  الله إل  اوذ  بن لىي ، سلام لى  من اهبع الهدى ، وولىم ون ديني سيظهر إل  منههي   

 .الخف والحافز ، فألم هسىم ، وجع  لك ما هحت يدك 

: فسأل  لن النبيصى  الله لىي  وسىم؟ وقا   –لظيم من لظماء النصارى  –وكان لنده وركون دمشق 
 .يدلوني إل  الإسلام قد جاءني كهاب  

بىي   : ضننت بديني وونا مىك قومي إن اهبعه  لم ومىك ، قا  : لم لا هجيب  ؟ فقا  : فقا  ل  الأركون 
والله لئن اهبعه  ليمكنك وإن الخير  لك في اهبال  ، وإن  لىنبي العربي الذي بشر ب  ليس  ابن ميريم ، والله  

 .الإنجي إن  لمكهوب لندنا في 

 

 ث بن أبي شمرخبر الحار

 الحارث بن وبيي شيمر  ون رسو  الله صى  الله لىي  وسىم بعث شجاع بن واب إل   الواقديوذكر 
 .واو بغوط  دمشق ، فكهب إلي  مرجع  من الحديبي 

بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسو  الله إل  الحارث بن وبي شمر ، سلام لى  من اهبع الهدى 
 .وخهم الكهابك إل  ون هؤمن بالله وحده لا شريك ل  ، يبق  لك مىكك وآمن ب  وصدق ، وإني ودلو

، قا  فانههيت إل  حاجب  فوجده  يومئذ واو مشيغو  بههيئي  الإنيزا      شجاع بن وابفخرج ب  
والإلطاف لقيصر واو جاء من حمص إل  إيىيا حيث كشف الله لن  جنود فارس شكراً لله لز وج ، قيا   

لا هص  إليي   : إني رسو  رسو  الله إلي  ، فقا  حاجب  : وو ثلاث  ، فقىت لحاجب  فأقمت لى  باب  يومين 
حه  يخرج يوم كذا وكذا ، وجع  حاجب  ، وكان رومياً اسم  مرى ، يسألني لن رسو  الله صى  الله لىي  

ف  ايذا  ووجد صي  الإنجي وسىم وما يدلو إلي  فكنت وحدث  فيرق حه  يغىب  البكاء ، ويقو  إني قروت في 
النبي بعين  فكنت وراه يخرج بالشام فإذا بي وراه قد خرج بأرض العرب ، فأنا وؤمن ب  ووصدق  وونا وخاف 

 .من الحارث بن وبي شمر ون يقهىني 

باليأس من ، ويقو   الحارثفكان اذا الحاجب يكرمني ويحسن ضيافهي ، ويخبرني لن :  شجاعقا  
وماً وجىس فوضع الهاج لى  روس  فأذن لي لىي  ، فدفعت إليي   ي الحارثفخرج : او يخاف قيصر ، قا  

ونا سائر إلي  ولو كان باليمن ! من ينهزع مني مىكي ؟: كهاب رسو  الله صى  الله لىي  وسىم فقروه ، وقا  
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جئه  ، لىي بالناس ، فىم يز  جالساً حه  الىي  ، وومر بالخي  ون هنع  ، ثم قا  وخبر صاحبك ما هيرى ،  
إل  قيصر يخبره خبري فصادف قيصر بإيىيا ولنده دحي  الكىبي قد بعث  إلي  رسو  الله صيى  الله  وكهب 

 .لىي  وسىم ، فما قرو قيصر كهاب الحار كهب إلي  ون لا هسر إلي  وهىه  ن  وافني بإيىيا 

مر لي غداً ، فأ: قا  ورجع الكهاب وونا مقيم ، فدلاني وقا  مه  هريد ون هخرج إل  صاحبك ؟ قىت 
اقرو لى  رسو  الله صى  الله لىي  وسىم منيي  : بنفق  وكسو  ، وقا  ( مرى)بمائ  مثقا  ذاباً ، ووصىني 

فقدمت لى  رسو  الله صى  الله لىي  وسىم فأخبره  فقا  بياد  : السلام ووخبره ونب مهبع دين  ، قا  شجاع
 .صدق صى  الله لىي  وسىم مىك  ووقروه  من مري السلام ووخبره  بما قا  فقا  رسو  الله 

ونحن إنما ذكرنا بعض مىوك الطوائف الذي آمنوا ب  ووكابر لىمائهم ولظمائهم ولا يمكننا حصر من 
إما مسالم ل  قد رضي بالذل  والجزي  : لداام جمهور وا  الأرض ، ولم يهخىف مهابعه  إلا الأقىون ، وام

 .مسىمون ل  ، ومسالمون ل  ، وخائفون من : قساموالهوان ، وإما خائف من  فأا  الأرض مع  ثلاث  و

 

 خبر إسلام عبد الله بن سلام من علماء اليهود

اليهود في زمن  إلا سيدام لى  الإطلاق وابن سيدام ولالمهم وابن لالمهم بالهرافهم  ولو لم يسىم من
ض، فكيف وقد هابع  لى  يهودي لى  وج  الأر ، لكان في مقابى  ك  لبد الله بن سلام : بذلك وشهادههم ل 

 .لددام إلا الله الإسلام من الأحبار والرابان من لا يحص 

 لن لبد العزيز بن صهيب من حديث صحيح  في البخاري روى ، لبد الله بن سلام ونحن نذكر قص 

رقوا نبيي الله ن فاسهشي   جاء: ، قا  وقب  رسو  الله صى  الله لىي  وسىم إل  المدين  ، فقالوا  مالك ونس بن
لهم فيها فجاء واي مع ، فسمع من نبي  ينظرون ، إذ سمع ب  لبد ال  بن سلام واو في نخ  لأاى  يخهرف

خىي نبي الله صى  الله لىي  وسىم جاء لبد الله بن سلام ،  ال  صى  الله لىي  وسىم ثم رجع إل  واى  ، فىما
يهود وني سيدام وابن سيدام وولىمهيم وابين   حقاً وونك جئت بالحق ، ولقد لىمت ال فقا  وشهد ونك نبي الله

قالوا فيي ميا    ، فادلهم فاسألهم لني قب  ون يعىموا وني قد وسىمت ، فإنهم إن يعىموا وني قد وسىمت ولىمهم
 .ليس في

ييا   فقا  لهم نبي الله صى  الله لىي  وسيىم  فأرس  نبي الله صى  الله لىي  وسىم إليهم فدخىوا لىي  ،
جئهكم بحق  اهقوا الله ، فوالله الذي لا إل  إلا او إنكم لهعىمون وني رسو  الله حقاً ، ووني ! معشر اليهود ويىكم
وي رج  فيكم لبد الله بن سلام : قا   ما نعىم  ، فألاداا لىيهم ثلاثاً وام يجيبون  كذلك ،: ، وسىموا ، قالوا 

فرويهم إن وسىم؟ ، قالوا حاش لله ما كان ليسىم ، و: ولىمنا ، قا   ذاك سيدنا وابن سيدنا وولىمنا وابن: ؟ قالوا 
فوالله الذي لا  ! يا معشر اليهود ويىكم ، اهقوا الله: فخرج لىيهم فقا  : سلام وخرج لىيهم قا   يا ابن: فقا  
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، فأخرجهم النبي صى  الله لىي   فقالوا كذبت إل  إلا او إنكم لهعىمون ون  رسو  الله حقاً ، وون  جاء بالحق ،
 .وسىم

 بقدوم رسيو  الله  لبد الله بن سلام سمع: ، قا  ونس حميد لن ويضاً من حديث صحي  البخاري وفي

سائىك لين ثيلاث لا    إني: صى  الله لىي  وسىم واو في ورض ل  ، فأه  النبي صى  الله لىي  وسىم فقا  
زع الولد إل  وبي  وو إل  وم  ؟ وما ين يعىمهن إلا نبي ، ما وو  وشراط السال  ؟ وما وو  طعام وا  الجن  ؟

ذاك لدو اليهود من الملائك  ، قا  ثيم  : نعم ، قا  : جبري  ؟ قا   : وخبرني بهن جبري  آنفاً ، قا : ، قا  
وشراط السال  فنار هخرج لىي    وما وو  من كان لدواً لجبري  فإن  نزل  لى  قىبك بإذن الله : قرو اذه الآي 

الجن  فزياد  كبد حوت ، وإذا سبق ماء الرجي    رب ، ووما وو  طعام يأكى  وا الناس من المشرق إل  المغ
وشهد ون لا إل  إلا : سبق ماء المرو  ماء الرج  نزع الولد إل  وم  فقا   ماء المرو  نزع الولد إل  وبي  ، وإذا

بههيوني ،   ألهم لنيي ونك رسو  الله ، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعىموا بإسلامي قب  ون هس الله ووشهد
وابن خيرنا ، سيدنا ، وابن سيدنا ،  وي رج  فيكم لبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا: فجاءت اليهود إلي  ، فقا  

ولاذه الله من ذلك ، فخرج لبد الله فقا  وشهد ون لا إل  إلا الله  ؟ ورويهم إن وسىم لبد الله بن سلام قالوا: قا  
رسيو    اذا الذي كنت وخاف يا: وانهقصوه ، قا   . شرنا وابن شرنا: ، قالوا رسو  الله  ووشهد ون محمداً

 .الله

، لن رج  من آ  لبد الله بن  يحي  بن لبد الله ، لن لبد الله بن وبي بكر حدثني : ابن إسحاق وقا 
لله صى  سمعت رسو  ا: حيث وسىم ، وكان حبراً لالماً ، قا   الله بن سلام لبد سلام ، قا  كان من حديث

لىي  حه  قيدم   لىي  وسىم ولرفت صفه  واسم  وايأه  والذي كنا نهوكف ل  ، فكنت مسراً لذلك صامهاً الله
، فأقب  رج  حه  وخبر  لمرو بن لوف بني رسو  الله صى  الله لىي  وسىم المدين  ، فىما قدم نز  معنا في

جالس  ، فىميا سيمعت الخبير     هحهي الحارثخالد  بنت  م  فيها ، ولمهي'روس نخى  لي و بقدوم  وونا في
 لو كنت سيمعت : لمهي حين سمعت هكبيري  بقدوم  رسو  الله صى  الله لىي  وسىم ، كبرت ، فقالت لي

 .زدت ما بموس  بن لمران

ييا  : ب  ، فقالت  وي لم  او والله وخو موس  بن لمران ولى  دين  بعث بما بعث: قا  ، قىت لها 
فيذاك إذن ،  : نعم ، قالت : قىت لها  ذي كنا نبشر ب  ون  يبعث مع نفس السال  ؟ قا ابن وخي واو النبي ال

فأسىمت ، ثم رجعت إل  وا  بيهي فأمرههم فأسيىموا ،   ثم خرجت إل  رسو  ال  صى  الله لىي  وسىم: قا  
وإني وحب ون رسو  الله صى  الله لىي  وسىم فقىت إن اليهود قوم بهت  وكهمت إسلامي من اليهود ، ثم جئت

لىموا  بيوهك هغيبني لنهم ثم هسألهم لني كيف ونا فيهم قب  ون يعىموا بإسلامي ؟ فإنهم إن هدخىني في بعض
 .بذلك بههوني ولابوني
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فيكم ؟  لبد الله بن سلام وي رج : ، فقا  لهم  قا  فأدخىني بعض بيوه  ، فدخىوا لىي  فكىموه وسألوه
يا معشر : لهم  فىما فرغوا من قولهم خرجت لىيهم ، فقىت: ولالمنا ، قا   سيدنا وابن سيدنا وحبرنا : قالوا

 الهورا  رسو  الله هجدون  مكهوباً لندكم في اهقوا الله واقبىوا ما جاءكم ب  ، فوالله إنكم لهعىمون ون ! اليهود 

 .فإني وشهد ون  رسو  الله ، ووؤمن ب  ووصدق  وولرف  اسم  وصفه  ،

يا رسو  الله ولم وخبرك ونهم قوم بهت وا  غدر وكذب وفجور : فقىت  وقعوا في ، كذبت ، ثم: قالوا
 .إسلامي ووسىم وا  بيهي، ووسىمت لمهي ابن  الحارث فحسن إسلامها قا  فأظهرت! ؟

لما قدم رسو  الله صى  الله لىي  وسىم المدين  وانجف  الناس  : وغيره لن  قا  وحمد الامام مسند وفي
الله صى  الله لىي  وسىم قا  فجئت في الناس لأنظر إل  وجه  ، فىما رويت وجهي    ا قدم رسو قبى  ، فقالو

الناس وطعموا الطعام ووفشوا  يا ويها : ون وجه  ليس بوج  كاذب ، فكان وو  شئ سمعه  من  ون قا  لرفت
 . بسلام السلام وصىوا الأرحام وصىوا والناس نيام هدخىوا الجن 

الذين آهيناام الكهاب يعرفون  كميا يعرفيون    بارام كىهم كانوا كما قا  الله لز وج فعىماء القوم ووح
 .الله ورسول  والدار الآخر  ، ومنهم من آثر الدنيا ووطاع دالي الحسد والكبر ، فمنهم من آثر وبناءام

وسيىم   كان بالمدين  مقدم رسو  الله صى  الله لىي : ، قا   الزاري لن موس  بن لقب  مغازي وفي
وبو  الأوثان فهدمواا ، ولمد ووثان هعبداا رجا  من وا  المدين  لا يهركونها ، فأقب  لىيهم قومهم ولى  هىك

وخطب واو وبو صفي  زوج النبي صى  الله لىي  وسىم فجىس إلي  النبيي    وخو حيي ابن ياسر ابن وخطب
الحرام    ون هصرف القبى  نحو المسجدفسمع من  وحادث  ، ثم رجع إل  قوم  وذلك قب . وسىم صى  الله لىي 

 .قد جاءكم بالذي كنهم هنهظرون ، فاهبعوه ولا هخالفوه يا قوم وطيعوني فإن الله لز وج  : وبو ياسر فقا 

واو سيد اليهود يومئذ واما من بني النضير فأه  النبي صى  الله  –ذلك  فانطىق وخوه حيي حين سمع
وزا   جع إل  قوم  وكان في  مطالا ، فقا  وهيت من لند رج  والله لاإلي  وسمع من  ، فر لىي  وسىم فجىس

الصني فيما شئت بعيده ليئلا    يا ابن ومي وطعني في اذا الأمر ثم: ل  لدواً وبداً ، فقا  ل  وخوه وبو ياسر 
 .! فاهبع  قوم  لى  روي  لا والله لا وطيعك واسهحوذ لىي  الشيطان: ههىك ، قا 

لم يكن من وليد  : ونها قالت حيي صفي  بنت لمن حدث  لن لبد الله بن وبي بكر لن ابن اسحاق وذكر
قط إلا وخذاني دون  ، فىما قدم رسو  الله صى  الله لىيي    وبي ولم  وحد وحب إليهما مني لم ولقهما في ولد

ا جاءا إلا بن لوف ، فغدا إلي  وبي ولمي وبو ياسر ابن وخب مغىسين ، فوالله م وسىم قبا نز  في بني لمرو
فوالله ميا   الشمس ، فجاءا فاهرين كسىين ساقطين يمشيان الهوينا ، فهششت إليهما كما كنت وصنع مع مغيب

هعرف  بنعهي   : والله ، قا   نعم: واو او ؟ قا  : نظر إلي واحد منهما ، فسمعت لمي وبا ياسر يقو  لأبي 
 .لداوه  والله ما بقيت: ا  ق فماذا في نفسك من  ،: نعم والله ، قا  : وصفه  ؟ قا  
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لن ابين   لكرم  سعيد بن جبير لن ثابت زيد بن مول  محمد بن وبي محمد وحدثني : ابن إسحاق قا 
، ومن وسىم من  وسيد بن لبيد، وشعي  وسد بن، و ثعىب  بن شعي و ، لبد الله بن سلام لما وسىم: ، قا   لباس

إلا شرارنا  ما آمن بمحمد ولا اهبع : قا  من كفر من اليهودوآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام ،  اليهود ،
ليسوا سواء من  الله لز وج  في ذلك ، ولو كانوا من خيارنا ما هركوا دين آبائهم وذابوا إل  غيره ، فأنز 

يؤمنون بيالله والييوم الآخير وييأمرون     * آيات الله آناء الىي  وام يسجدون  وا  الكهاب وم  قائم  يهىون
 . وينهون لن المنكر ويسارلون في الخيرات ووولئك من الصالحين وفبالمعر

 

 السؤال الثالث

لندكم في الكهاب والسن  ون نبيكم كان مكهوباً لندام  مشهور: قا  السائ  : ووما السؤا  الثالث واو 
م اهفقوا لىي   لسبب الرياس  والمأكى  ، والعق  يسهشك  ذلك ، وفكىه لكنهم محوه لنهما الإنجي و الهورا  في

نفيهم  اذا ومر يسهشكى  العق  ولظم من! المنزل  من ربهم شرقاً وغرباً جنوباً وشمالًا ؟ محو اسم  من الكهب
 .وبعد بألسنههم لأن  يمكن الرجوع لما قالوا بألسنههم والرجوع لما محوا

النبيي صيى  الله   اسم  إن اذا السؤا  مبني لى  فهم فاسد ، واو ون المسىمين يعهقدون ون: والجواب
 –المهضمنان لشريعهين  واما الكهابان - الإنجي و الهورا  لىي  وسىم الصري  واو محمد بالعربي  مذكور في

الأرض محوا ذلك الاسم ووسقطوه جمى  من  ان اليهود والنصارى في جميع اقطار: وون المسىمين لهقدون 
 .وغرباً الكهابين وهواصوا بذلك بعداً وقرباً وشرقاً

لنهم ، ولا رسول  ولا بكههم  اذا لم يقى  لالم من لىماء المسىمين ولا وخبر الله سبحان  ب  في كهاب و
الأئم  بعدام ، ولا لىماء الهفسير، ولا المعهنون بأخبار  ب  يوماً من الدار ، ولا قال  وحد من الصحاب  ، ولا

 . الأمم وهواريخهم

وكثير   يضر الصديق الجاا : ب  نصر الرسو  فقد قي   قدر ون  قال  بعض لوام المسىمين يقصد وإن
 .مما يضر العدو العاق 

الرسو  النبي الأميي   الذين يهبعون ، وظنوا ون قول  هعال القرآن (فهمهم  )وإنما وه  اؤلاء من قى  
 ، د  لىي  الاسيم   وينهاام لن المنكر الذي يجدون  مكهوبا لندام في الهورا  والإنجي  يأمرام بالمعروف

 .لم يوجد البه  المخصوصين وون ذلك الإنجي و الهورا  الخاص بالعربي  في

وي الإخبيار لني  وصيفه      انما وخبر لن كون رسول  مكهوباً لندام: ون الرب سبحان  … والحق 
فيي   ، واذا واقيع  الإنجي و الهورا  ومخرج  ونعه  ، ولم يخبر بأن صري  اسم  العربي مذكور لندام في
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الاشهراك د يقع في الاسم  سنذكر ولفاظهما إن شاء ال  ، واذا وبىغ من ذكره بمجرد اسم  ، فإن الكهابين كما
ون يدل  ب  بيان ولا هعرييف ولا ايدى،    فلا يحص  الهعريف والهمييز ، ولا يشاء وحد يسم  بهذا الاسم

يعيني  ويمييزه   ومه  ووقت مخرج  ونحو ذلك فإن اذا  بخلاف ذكره بنعه  صفه  وللاماه  ودلوه  وصف 
 .ويحصر نول  في شخص 

وغيراا من النبوات الهي بأيدي وا  الكهاب كما سينذكراا ،   الإنجي و الهورا  مذكور في واذا القدر
ون رسو  الله صى  الله لىي  وسىم كان وحرص النياس لىي  هصيديق     : الأو   الوج : ويد  لىي  وجوه

لىييهم   نبوه  ، ولا سيما وا  العىم والكهاب، فإن الاسهدلا وإقام  الحج  لى  من خالف  وجحد  واهبال  إياه
ونك فلان بين فيلان ،    بما يعىمون بطلان  قطعاً لا يفعى  لاق  ، واو بمنزل  من يقو  لرج  للام  صدقي

بضده ، فهذا لا يصدر ممن ل  مسك   وصنعهكم كيت وكيت، وهعرف بكيت وكيت ، ولم يكن الأمر كذلك ب 
ذلك ، ب  ينفر العقلاء كىهم لن هصيديق  واهبالي ،    وحد لى  ذلك ، ولا يهبع  وحد لى لق  ، ولا يصدق  

والرد والههجين لقول  ،ومن المعىوم بالضرور  ون محمداً بن لبد الله  والعاد  هحي  سكوههم لن الطعن لىي 
بيأن   رض قب  مبعهيث وسلام  لىي  نادى معىناً في ااهين الأمهين الىهين اما ولىم المم في الأ صىوات الله

وسراً وجهاراً ، في ك  مجمع  ذكره ونعه  وصفه  بعين  لندام ف كهبهم واو يهىو ذلك لىيهم ليلًا ونهاراً ،
 .ب  ، وفي ك  ناد يدلوام بذلك إل  هصديق  والإيمان

بك إن شاء الله ،  فمنهم من يصدق ويؤمن ب  ، ويخبر بما في كهبهم من نعه  وصفه  وذكره كما سيمر
المراد ب  ب  نبي آخر، واذا غاي   غاي  المكذب الجاحد ون يقو  اذا النعت والوصف حق ولكن لست ونتو

إلا كشف  لوره  وإبدائ  الفضييح  باليذب والبههيان ،     ما يمكن  من المكابر  ، ولم هجد لىي  اذه المكابر 
ذ  بحيث لا يشك من لرفها ورآه كور  لندام منطبق  لىي  حذو القذ  بالق1الم فالصفات والنعوت والعلامات

 لرف  قيصر وسىمان بهىك العلامات المذكورات الهي كانت لنده من بعض لىمائ  وكذك ارق  ون  او كما

إن يكن ما هقو   : لرف نبوه  بما وصف ل  من العلامات الهي سأ  لنها وبا سفيان فطابقت ما لنده ، فقا 
 . حقاً فإن  نبي وسيمىك ما هحت قدمي ااهين

 .من الأحبار والرابان الذين لرفوه بنعه  وصفه  كما يعرفون وبناءام وكذلك من قدمنا ذكرام

منهم ليكهمون الحيق وايم    الذين آهيناام الكهاب يعرفون  كما يعرفون وبناءام ، وإن فريقاً :قا  هعال 
 ا ونفسهم فهم لا يؤمنيون الكهاب يعرفون  كما يعرفون وبناءام الذين خسرو الذين آهيناام :قا  هعال  يعىمون

قيا  بعيض    ون اذه المعرف  إنما اي بالنعت والصف  المكهوب  لندام الهي اي منطبق  لىي  ، كما ومعىوم
 .امروه  وما يدري ما يحدث بعده وال  لحدنا ولرف ب  من ابن  ، إن وحدنا ليخرج من لند: المؤمنين منهم 

لهجدن وشيد النياس    : يسهكبر لن اهبال  فقا  ولم ولهذا وثن  الله سبحان  لى  من لرف الحق منهم
بيأن   اليهود والذين وشركوا ولهجدن وقربهم مود  لىذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذليك  لداو  لىذين آمنوا
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ولينهم هفيض من الدمع  وإذا سمعوا ما ونز  إل  الرسو  هرى* منهم قسيسين ورابانا وونهم لا يسهكبرون 
وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنيا مين الحيق     * ق يقولون ربنا آمنا فاكهبنا مع الشاادينمما لرفوا من الح

فأثابهم الله بما قالوا جنات هجري من هحهها الأنهار خالدين فيها  * ونطمع ون يدخىنا ربنا مع القوم الصالحين
 . والذين كفروا وكذبوا بآياهنا وولئك وصحاب الجحيم * وذلك جزاء المحسنين

 

 كر وفد أصحاب النجاشيذ

سمع ذلك  حضر وصحاب النبي صى  الله لىي  وسىم بين يدي النجاشي وقرءوا القرآن : لباس ابن قا 
ذلك بأن منهم قسيسين وراباناً  :القسيسون والرابان فانحدرت دمولهم ما لرفوا من الحق ، فقا  الله هعال 

 . وونهم لا يسهكبرون

إل  رسو  الله صيى  الله لىيي     شي من خيار وصحاب  ثمانين رجلًابعث النجا : سعيد بن جبير وقا 
والله ، فأسىموا وذابوا إل  النجاشي فيأخبروه فأسيىم،    وسىم فقرو لىيهم القرآن فبكوا ورقوا ، وقالوا نعرف

 . الآيات وإذا سمعوا ما ونز  إل  الرسو  :فأنز  الله فيهم

الرابان فىما قرو لىيهم رسيو    قسيسين وخمسس  منكانوا اثن  لشر رجلا سبع  من ال :السدي وقا 
 . ربنا آمنا بما ونزلت واهبعنا الرسو  فاكهبنا مع الشاادين الله صى  الله لىي  وسىم القرآن بكوا وقالوا

الصالحون الذين طمعوا ون يدخىهم الله فيهم ، والمقصود  ام محمد وومه  ، وام القوم : ابن لباس قا 
الله بالنعت الذي لندام لم يمىكوا ولنيهم من البكاء وقىوبهم من المبيادر    ا ون  رسو ون اؤلاء الذي لرفو

الذين ووهوا العىم من قبى  إذا يهى  لىيهم  ق  آمنوا ب  وو لا هؤمنوا إن : الإيمان ، ونظير اذا قول  سبحان  إل 
خرون للأذقان يبكون ويزيدام وي* إن كان ولد ربنا لمفعولا  ويقولون سبحان ربنا* يخرون للأذقان سجدا 

 . خشولا

سبحان ربنيا   : القرآن خروا سجداً وقالوا ام قوم من وا  الكهاب لما سمعوا : مجااد إمام الهفسير قا 
 . إن كان ولد ربنا لمفعولا

نبياً لظيم الشأن يظهير   كان الله لز وج  قد ولد لى  ولسن  ونبيائ  ورسى  ون يبعث في وخر الزمان
ومه  هقوم السال  ووا  الكهابين مجمعون  لدين ل  ، وهنهشر دلوه  في وقطار الرض ، ولى  روسدين  لى  ا

منهم لرفوا الحق فآمنوا ب  واهبعوه ، والأشقياء قالوا نحن ننهظره  لى  ون الله ولدام بهذا النبي ، فالسعداء
سجداً لله  النبي المولود ب  فخروارسولا ، فالسعداء لما سمعوا القرآن من الرسو  لرفوا ون   ولم يبعث بعد

 . سبحان ربنا إن كان ولد ربنا لمفعولا : ويماناً ب  وبرسو  وهصديقاً بولده الذي ونجزه فرووه لياناً فقالوا
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 كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصارى نجران

فأسيىم ، ون   انياً، وكان نصر يونس لن وب  لن جده قا  يسوع لم  بن لبد لن يونس بن بكير وذكر
إل  إبراايم ووسحاق ويعقوب ، من محميد النبيي    بسم : رسو  ال  صى  الله لىي  وسىم كهب إل  وا  نجرا

وميا  )إني وحمد إليكم إل  إبراايم وإسحاق ويعقيوب ،  ( سىم ونهم) رسو  الله إل  وسقف نجران ووا  نجران
 ودلوكم إل  ولاي  الله من ولاي  العبياد ، فيإن وبييهم   لباد  الله من لباد  العباد ، و فإني ودلوكم إل ( بعد

 . فالجزي  ، فإن وبيهم فقد آذنهكم بحرب

 . والسلام

 رج  من وا  لمان يقا  ل  الكهاب وقروه فظع ب  ، وذلر ذلراً شديداً ، فبعث إل  الأسقف فىما وه 

الأسقف كهياب رسيو  الله   ولم يكن وحد يدل  إل  معضى  قبى  فدفع  وكان من امدان شرحبي  بن ودال 
قد لىمت ما : ما رويك يا وبا مريم ؟ فقا  شرحبي   : الأسقف فقروه ، فقا  شرحبي  إل  صى  الله لىي  وسىم

ليس لي في النبو   الله إبراايم في ذري  إسمالي  من النبو  فما نأمن من ون يكون اذا او ذاك الرج  ، ولد
 .الأسقف هن  فاجىس ، فهنح  ناحي  في  بروي وجهدت لك فقا  روي ، لو كان ومر من الدنيا وشرت لىيك

من وا  نجران يقا  ل  لبد الله بن شرحبي  واو من ذي وصب  من حميير   إل  رج  الأسقف فبعث
 .فهنح  الأسقف وسأل  لن الروي في  ، فقا  ل  مث  قو  شرحبي  ، فأمره فأقروه الكهاب

فيأقروه الكهياب    الحارث بن كعب من بني بار بن فيضج ثم بعث إل  رج  من وا  نجران يقا  ل 
 .فهنح  ناحي  الأسقف وسأل  لن الروي في  ، فقا  ل  مث  قو  شرحبي  ولبد الله ، فأمره

المسيوح   بالناقوس فضرب بي  ورفعيت   الأسقف المقال  جميعاً ومر فىما اجهمع الروي منهم لى  هىك
بالناقوس ورفعت النييران   نهار ، وإذا كان فزلهم ليلًا ضرببالصوامع ، وكذلك كانا يفعىون إذا فزلوا بال

يوم لىراكب السريع وفي  ثلاث  وسبعون قري   في الصوامع ، فاجهمع وا  الوادي وللاه ووسفى  وطول  مسير 
كهاب رسو  الله صى  الله لىي  وسىم وسألهم لن اليروي فيي  ،    ولشرون ومائ  ولف مقاه  ، فقرو لىيهم

جبار بين  و لبد الله بن شرحبي و شرحبي  بن ودال  الهمداني منهم لى  ون يبعثوا ا  الرويفاجهمع روي و
 .فيأهون  بخبر رسو  الله صى  الله لىي  وسىم فيض

بالمدين  وضعوا ثياب السفر لنهم ولبسوا حىلًا لهم يجرونها مين حبي     فانطىق الوفد حه  إذا كانوا
السلام ،  سو  الله صى  الله لىي  وسىم ، فسىموا لىي  فىم يرد لىيهمثم انطىقوا حه  وهوا ر وخواهيم الذاب ،

لثميان بين    ، فانطىقوا يبهغون وهصدوا لكلام  نهاراً طويلًا فىم يكىمهم وليهم هىك الحى  والخواهيم الذاب
مين  نجران في الجااىي  فيشهرون لهما  وكانا معرف  لهم كانا يبعثان العير إل  لبد الرحمن بن لوفو لفان

إن  لبد الرحمن ويا لثمان يا: والأنصار في مجىس ، فقالوا  براا وهمراا فوجدواما في ناس من المههجرين
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فأهيناه فسىمنا لىي  فىم يرد سلامنا ، فهصدينا لكلام  نهيراً طيويلًا    نبيكم كهب إلينا بكهاب فأقبىنا مجيبين ل 
القوم ما هرى يا  لي  ؟ فقالا لعىي بن وبي طالب واو فييكىمنا ، فما الروي منكما، ونعود وم نرجع إ فأليانا ون

يضعوا حىىهم اذه وخواهيمهن ويىبسوا  ورى ون : لبد الرحمنو لعثمان لىي وبا الحسن في اؤلاء القوم ؟ فقا 
 . ثياب سفرام ثم يعودون إلي  ، ففع  وفد نجران ذلك

لىي  فيرد لىييهم    لىي  وسىم فسىمواووضعوا حىىهم وخواهيمهم ، ثم لادوا إل  رسو  الله صى  الله 
 . المر  الأول  وإن إبىيس لمعهم والذي بعثني بالحق لقد وهوني : سلامهم ، ثم قا 

ما هقو  في ليس  فانا نحب ان نعىيم ميا   : حه  قالوا ل   ثم سألهم وسألوه فىم هز  ب  وبهم المسأل 
الحق  * دم خىق  من هراب ثم قا  ل  كن فيكونإن مث  ليس  لند الله كمث  آ هقو  في  ، فانز  الله لز وج 
هعالوا ندع وبناءنا ووبناءكم  فمن حاجك في  من بعد ما جاءك من العىم فق * من ربك فلا هكن من الممهرين 

 . فأبوا ون يقروا بذلك الله لى  الكاذبين ونساءنا ونساءكم وونفسنا وونفسكم ثم نبهه  فنجع  لعن 

لىي  وسىم بعدما وخبرام الخبر وقب  مشهملًا لى  الحسن والحسين في  اللهفىما وصب  رسو  الله صى  
لبد الله بن  همشي لند ظهره إل  الملالن  ول  يومئذ لد  نسو  فاق  شرحبي  لصاحبي  يا خميى  ل  وفاطم 

لن رويي لقد لىمهما ون الوادي إذا اجهمع وللاه ووسفى  لم يردوا ولم يصدروا إلا  جبار بن فيض ويا شرحبي 
في لين  ورد لىي   والله ورى ومرا مقبلًا ، وال  لئن كان اذا الرج  مىكاً مبعوثاً فكنا وو  العرب طعن وإني

وإنا لأدن  العرب منهم جيواراً ،   في ومره لا يذاب لنا من صدره ولا من صدور قوم  حه  يصيبا بجائح 
ج  الأرض منا شعر  ولا ظفر إلا اىك ، فقا  لي   لى  و ولئن كان اذا الرج  نبياً مرسلًا فلالناه لا يبق 

رويي ون وحكمي  ،  : فقد وضعهك الأمور لى  ذراع فهات رويك ، فقا   فما الروي ي وبا مريم ؟: صاحباه 
 .يحكم شططاً وبداً ، فقالا ل  ونت وذاك فإني ورى الرج  لا

وما او : اً من ملالنهك ، فقا  وسىم ، فقا  إني قد رويت خير فىقي شرحبي  رسو  الله صى  الله لىي 
اليوم إل  الىي  وليىهك إل  الصباح فمهما حكمت فينا فهو جائز ، فقيا  رسيو  الله    ؟ قا  شرحبي  حكمهك

شرحبي  س  صاحبي ، فسألهما فقالا ما نرد  ، فقا  ل  لع  وراءك وحداً يثرب لىيك ؟ : الله لىي  وسىم صى 
 .شرحبي  ويالموارد ولا نصدر المصادر إلا لن ر

فكهب لهم كهاب صيى    فرجع رسو  الله صى  الله لىي  وسىم ولم يلالنهم ، حه  إذا كان الغد وهون
 .وموادل  ، فقبضوا كهابهم وانصرفوا إل  نجران

من وم  واو ابن لم   وخ ل  الأسقف ووجوه نجران لى  مسير  ليى  من نجران ، ومع فهىقاام الأسقف
الوفد كهاب رسو  الله صى  الله لىي  وسىم إل  الأسقف ، فبينميا ايو    ، فدفع م وبو لىق من النسب يقا  ل 

ناقه  فهعس غير ون  لا يكني لن رسو  الله صى  الله  لىقم  بأبي مع  واما يسيران إذ كبت وبو لىقم  يقرؤه
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لا جرم والله لا وح   : لىقم  وبو قد والله هعست نبياً مرسلًا ، فقا  ل : ل  الأسقف لند ذلك  لىي  وسىم ، فقا 
إنما  افهم لني ،: ناقه  لىي  ، فقا  ل   الأسقف المدين  وثني  لنها لقداً حه  آهي  ، فضرب وج  ناقه  نحو

هنجع بي  العيرب ونحين     قىت اذا مخاف  ون يبىغ لني العرب ونا وخذهنا حمق  وو نجعنا لهذا الرج  بما لم
 .ولزام ووجمعهم داراً

إلييك هعيدو قىقياً     : والله لا وقيىك ما خرج من روسك وبداً ، ثم ضرب ناقه  يقو  : لىقم  وبو فقا  ل 
حه  وه  النبي صى  الله لىي  وسىم فىم ييز    مخالفاً دين النصارى دينها معهرضاً في بطنها جنينها وضينها

 .حه  اسهشهد بعد ذلك مع 

 

 الكتب القديمة مجمل الأدلة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكور في

 .المهقدم  يعرف من وجوه مهعدد  وإذا لرف اذا فالعىم بأن  صى  الله لىي  وسىم مذكور في الكهب

لندام في كهبهم ، فقد وخبر ب  مين قيام اليدلي      وخبار من قد ثبهت بنوه  قطعاً با،ه مذكور: وحداا
لذاه  ، اذا لو لم يعىم ذليك إلا مين   هكذيب  والحال  اذه ممهنع  القطعي لى  صدق  فيجب هصديق  في  ، إذ

 . هطابقت الأدل  لى  صح  ما وخبر ب  مجرد خبره فكيف إذا

ن يصيدر إلا  وودل  صدق  وصح  نبوه  ، واذا يسهحي   ون  جع  الإخبار ب  من ولظم:  الثانيالوج  
 .يقين جازم ب  من واثق ك  الوثوق بذلك وون  لى 

البالط صدقوه في ذلك وشهدوا ل   والرابان الذي آثروا الحق لى ون المؤمنين ب  من الحبار : الثالث
 .بما قا 

لم يمكنهم إنكار البشار  والإخبار بنبو  نبي لظيم الشأن صفه   ون المكذبين والجاحدين لنبوه : الرابع
 ، مخرج  وشأن  ، لكن جحدوا ون يكون او الذي وقعت ب  البشار  وون  نبي آخر غيره كذا وكذا وصف  ومه 

 .البهت ولىموا ام والمؤمنون ب  من قومهم ونهم ركبوا مهن المكابر  وامهطوا قارب

لى  لداوه  ما بقيي ،   ون كثيراً منهم صرح لخاصه  وبطانه  بأن  او بعين  ، وون  لازم:  الخامس
 .كما هقدم

إخباراه  بميا   مذكور في كهبهم او فرد من وفراد ون إخبار النبي صى  الله لىي  وسىم بأن :  السادس
وقومهم وما جرى لهم وقصص النبياء المهقدمين ووممهم وشيأن المبيدو    لندام في كهبهم من شأن ونبيائهم

 مما وخبرت ب  الأنبياء ، وك  ذلك مما يعىمون صدق  في  ومطابقه  لما لندام ، وهىيك  والمعاد وغير ذلك
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لى  ون يظفروا  شئ منها ، وكانوا وحرص شئالإخبارات وكثر من ون هحص  ، ولم يكذبون يوماً واحداً في 
السبي  إل  هنفير الناس لن  ، فىم يق  وحد  من  بكذب  واحد  وو غىط  وو سهو فينادون بها لىي  ، ويجدون بها

في كهبنا واو كاذب في  ب  كانوا يصدقون  في ذلك وام مصيرون   منهم يوماً من الدار ون  وخبر بكذا وكذا
 .ولظم الأدل  لى  صدق  فيما وخبر ب  لو لم يعىم إلا بمجرد خبره ا منلى  لدم اهبال  ، واذ

 وخبر بهذا لألدائ  من المشركين الذين لا كهاب لندام ووخبر ب  لألدائ  من وا  الكهاب ون :  السابع

يسألوا واي  الكهياب    ووخبر ب  لأهبال  ، فىو كان اذا باطلا لا صح  ل  ، لكان ذلك هسىيطاً لىمشركين ون
لى  الرجوع لن  والهكذيب ل  بعد هصديق   فينكرون ذلك وهسىيطاً لأا  الكهاب لى  الإنكار وهسىيطاً لأهبال 

وج  ، واذا لا يصدر من لاق  ولا مجنون، فهذه الوجيوه   ، وذلك ينقض الغرض المقصود بإخباره من ك 
 وقد لىم وجود ما وخبر ب ؟ يعىم وجوده من ير جه  إخباره ، فكيف  يعىم بها صدق ما وخبر ب  وإن لم

و،ام لم يعىموا بشار  الأنبياء ب  وإخبارام بنعه  وصفه  لم يىيزم ون لا يكونيوا    ون  لو قدر:  الثامن
ووحاطوا بي    ووخبروا ب  وبشروا بنبوه  إذ ليس ك  ما قال  الأنبياء المهقدمون وص  إل  المهأخرين ذكروه

لىيهود والنصارى ب  ، فيإذا   قو  قد قال  موس  وليس  ولا لىملىما واذا مما يعىم بالاضطرار ، فكم من 
 .موجباً لرده وهكذيب  وخبر ب  من قام الدلي  القطعي لى  صدق  لم يكن جهىهم ب 

بأيديهم فأزي  من بعضها ونسخت اذه مما  ون  يمكن ون يكون في نسخ غير اذه النسخ الهي: الهاسع 
 .وزي  من 

السامر   الهي بأيدي الهورا  شرق الأرض وغربها كذب ظاار ، فهذه ق  فيوقولهم إن نسخ الهورا  مهف
 . بعضاً ويناقض  يخالف بعضها الإنجي  هخالف اذه واذه ، واذه نسخ

وشيباه   مهفق  شرقاً وغرباً من البهت والكذب الذي يروجون  لى  الإنجي و الهوار  ون نسخ: فدلواام 
من الزياد  والهحريف والنقصان م لا يخف  ل  الراسيخين   اليهود فيها الهي بأيدي الهوار  الأنعام ، وان اذه

الهيي   الأناجي  اذه الهي ونزلها الله لع  موس  ، وون الهوار  ون ذلك ليس في في العىم ، وام يعىمون قطعاً
 . والهحريف والنقصان ما لا يخف  لى  الراسخين في العىم بأيدي النصارى فيها من الزياد 

قصي    الهوار  لذي ونزل  الله ل  المسي  ، وكيف يكون فيالإنجيلا ليس في ن قطعا ون ذلكوام يعىمو
الذي ونز  لى  المسي  قص  صيىب  وميا    الإنجي  موت موس  ودفن  في ورض موآب ؟ وكيف يكون في

ا او مم وون  وصاب  كذا وكذا ، وصىب يوم كذا وكذا ، وون  قام من القبر بعد ثلاث ، وغير ذلك جرى ل  ،
وسموا الجميع إنجييلًا ،   من كلام شيوخ النصارى ، وغايه  ون يكون من كلام الحواريين خىطوه بالإنجي 

 .يخالف بعضها بعضاً لندام وربع  الأناجي  وكذلك كانت
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يقرون  الهي بأيديهم وويدي اليهود والسامر  سواء والنصارى لا الهوار  ون: ومن بهههم وكذبهم قولهم 
ب  ك  فرقهم مجمعون لى  ونها وربع  هيواريخ  : الله  نز  من لند الله لى  المسي  وون  كلامم الإنجي  ون

هىمييذ  ( مه )ولف   إنجي  : غير اذا الإنجي  وزمان مخهىف  ولا يعرفون لن ولفها وربع  رجا  معروفون في
 .وكهب بالعبراني  في بىد يهود بالشام المسي  بعد هسع سنين من رفع المسي 

المسي  ، وكهب  باليوناني   هىميذ شمعون بعد ثلاث ولشرين سن  من رفع مرقس الهاروني ولف   وإنجي
المذكور او ولف  ثم مح  اسم  من وول  ونسب لي    في بلاد ونطاكي  من بلاد الروم ، ويقولون ون شمعون

 .هىميذه مرقس

 .، كهب  باليوناني  سن  هىميذ المسي  بع ما رفع المسي  ببضع وسهين( يوحنا)ولف   وإنجي 

الواقيف   ، وبينها من الهفاوت والزياد  والنقصان ما يعىم  الإنجي  وك  واحد من اذه الأربع  يسمون 
 .لىيها لىيها ، وبين هورا  السامر  واليهود والنصارى من ذلك ما يعىم  من وقف

قرباً من ولظم الفري  والكذب و فدلوى الكاذب الباات ون نسخ الهورا  والإنجي  مهفق  شراً وغرباً بعداً
الهفاوت والزياد  والنقصان والهناقض لمن وراد الوقوف  ، وقد ذكر غير واحد من لىماء الإسلام ما بينها من

 .اام من  لذكرنا من  طرفاً كبيراً لىي  ولولا الإطال  وقصد ما او

يا واي    : خفاء ، فقا  هعال بالهحريف والكهمان والإ وقد وبخهم الله سبحان  وبكههم لى  لسان رسول 
إن الذين يكهمون ما ونزلنا مين   : وقا  هعال  هىبسون الحق بالباط  وهكهمون الحق وونهم هعىمون؟ الكهاب لم

إن الذين  : ، وقا  هعال  الكهاب وولئك يىعنهم الله ويىعنهم اللالنون البينات والهدى من بعد ما بيناه لىناس في
ما يأكىون في بطونهم إلا النار ، ولا يكىمهم الله  لكهاب ويشهرون ب  ثمناً قىيلًا وولئكيكهمون ما ونز  الله من ا

يبين لكم كثييرا   يا وا  الكهاب قد جاءكم رسولنا : ، وقا  هعال  لذاب وليم يوم القيام  ، ولا يزكيهم ، ولهم
يهدي ب  الله مين اهبيع   *  مبين مما كنهم هخفون من الكهاب ويعفو لن كثير قد جاءكم من الله نور وكهاب

 . ويهديهم إل  صراط مسهقيم رضوان  سب  السلام ويخرجهم من الظىمات إل  النور بإذن 

مهعدد  ، وكذلك لي الىسان بالكهاب ليحسب  السامع  فقد وخبر سبحان  لنهم في مواضع: ووما الهحريف 
 . من  وما او من 

  :ومور فهذه خمس 

 .و خىط  ب  بحيث لا يهميز الحق من الباط لبس الحق بالباط  وا: وحداا 

 .كهمان الحق : الثاني
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 .إخفاؤه واو قريب من كهمان : الثالث 

 .هحريف لفظ  وهحريف معناه: واو نولان مواضع  ،  هحريف الكىم لن: الرابع 

اض ليىبس لى  السامع الىفظ المنز  بغيره واذه الأمور إنما ارهكبواا لأغير  لي الىسان ب : الخامس 
 . إل  ذلك لهم دله 

نعه  وصيفه  ويكهميوا ذليك     فإذا لادوا الرسو  وجحدوا نبوه  وكذبوه وقاهىوه فهم إل  ون يجحدوا
واكذا فعىوا ، لكن لكثر  البشارات وههولها  ويزيىوه لن مواضع  ويهأولوه لى  غير هأويى  وقرب بكثير ،

وإزال  معنااا لمن لا هصيى  لغييره ، وجعىهيا    هحريف الهأوي   غىبوا لن كهمانها وإخفائها فصاروا إل 
 .وجود ل  البه  لمعدوم لم يخىق  الله ولا

ل  لدولهم فلا يقدح جحد الكفر   ون  اسهشهد لى  صح  نبوه  بعىماء وا  الكهاب ، وقد شهد:  العاشر
شهيداً بيني وبيينكم  ويقو  الذين كفروا لست مرسلًا ق  كف  بالله  : الكاذبين المعاندين بعد ذلك ، قا  هعال 

 . لىم الكهاب ومن لنده

الله وكفرهم ب  وشهد شااد من بني إسرائي  لى  مثى  فيآمن   ق  ورويهم إن كان من لند : وقا  هعال 
 . الظالمين القوم واسهكبرهم إن الله لا يهدي

لله لا يشهرون يؤمن بالله وما ونز  إليكم وما ونز  إليهم خاشعين  وإن من وا  الكهاب لمن وقا  هعال 
 . قىيلًا وولئك لهم وجرام لند ربهم إن الله سريع الحساب بآيات الله ثمنا

ونز  إل  الرسيو    وإذا سمعوا ما* ذلك بأن منهم قسيسين ورابانا وونهم لا يسهكبرون  : وقا  هعال 
 . فاكهبنا مع الشاادين هرى ولينهم هفيض من الدمع مما لرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا

وإذا يهى  لىيهم قالوا آمنا ب  إن  الحق من * الكهاب من قبى  ام ب  يؤمنون  الذين آهيناام : وقا  هعال 
ومميا   وولئك يؤهون وجرام مرهين بما صبروا ويدرؤون بالحسين  السييئ   * كنا من قبى  مسىمين  ربنا إنا

 . رزقناام ينفقون

مي ء   الكفر  ، ولا هعارض شهاده  بجحيود  وإذا شهد واحد من اؤلاء لم يوزن ب  م ء الأرض من
وا  الكهاب وضعاف وضعاف المكذبين ل  منهم؟ وليس كي    الأرض من الكفار ، كيف والشااد ل  من لىماء

إن  من لىمائهم فهو كذلك وإذا كان وكثر من يظين  : الصىيب ووم  الغب  من قا  من وشباه الحمير من لباد
 ذلك فما الظن بغيرام؟ ولىماء وا  الكهاب إن لم يدخ  فيهم من ليم ون  من لىمائهم ليس ك لوام المسىمين



(52) 

السوء لم يكين   يعم  بعىم  فىيس لىماؤام إلا من آمن ب  وصدق ، وإن دخ  فيهم من لىم ولم يعم  كعىماء
 .إنكارام لنبوه  قادحاً في شهاد  العىماء العامىين بعىمهم

للامه  في  صى  الله لىي  وسىم بنعه  ولا صفه  ولا ون  لو قدر ون  لا ذكر لرسو  الله:  لشر الحادي
الكهب الهي كانت بأيدي وسلافهم  الكهب الهي بأيدي وا  الكهاب اليوم لم يىزم من ذلك ون لا يكون مذكوراً في

حرفها ووئك وبدلوا وكهموا ، وهواصوا وكهبوا ما  وقت مهعث  ولا هكون اهصىت لى  وجهها إل  اؤلاء ، ب 
ثم اشههرت هىك الكهب وهناقىها خىفهم لن سىفهم ، فصارهالمغير  المبدلي    الوا اذا من لند الله ،ورادوا ، وق

،  والصحيح  بينهم خفي  جداً ولا سبي  إل  العىم لاسهحال  ذلك ، ب  او في غايي  الإمكيان   اي المشهور 
م فيلا يعرفيون سيوااا    النسخ المغير  لند جميعه ثم اشههرت الهورا  فهؤلاء السامر  غيروا مواضع من

ولولا ون  الهي بأيدي النصارى ، واكذا هبد  الأديان والكهب الهورا  واجرت بينهم الصحيح  بالكىي  ، وكذلك
لأصاب  ما وصاب الكهب قبى  ،  الله سبحان  هول  حفظ القرآن بنفس  وضمن للأم  ون لا هجهمع لى  ضلال 

 . افظونوإنا ل  لح إنا نحن نزلنا الذكر : قا  هعال 

لن الإخبار بهذا الأمر العظيم الذي لم يطيرق   ون  من الممهنع ون هخىو الكهب المهقدم :  الثاني لشر
ولظم من  ولا شأن وكبر من  ، فإن  قىب العيالم وطبيق مشيارق     العالم من حين خىق إل  قيام السال  ومر

ث الله الأرض ومن لىيها ، ومثي   لى  العالم لى  هعاقب القرون وإل  ون ير الأرض ومغاربها ، واسهمر
 .العظيم لا بد ون ههطابق الرس  لى  الإخبار ب  اذا النبأ

آخر الزمان وبقاؤه في الأرض وربعين يوماً قد هطابقت الرس   وإذا كان الدجا  رج  كاذب يخرج في
  من وولها إل  ك  نبي قوم  من نوح إل  خاهم الرس  فكيف ههطابق الكهب الإلهي لى  الإخبار ب  وونذر ب 

 .يطرق  وبداً لى  السكوت لن الإخبار بهذاالأمر العظيم الذي لم يطرق العالم ومر ولظم من  ولا آخراا

ذلك ، وما بعث الله سيبحان    اذا ما لا يسوغ  لق  لاق  وهأباه حكم  وحكم الحاكمين ، ب  المر بضد
وإذ وخذ الله ميثاق النبيين لما آهيهكم من  : قا  هعال  نبيا إلا وخذ لىي  الميثاق بالإيمان بمحمد وهصديق  ، كما

 ثم جاءكم رسو  مصدق لما معكم لهؤمنن ب  ولهنصرن  قا  ووقررهم ووخذهم لى  ذلكم إصري كهاب وحكم 

الله من نبي إلا وخذ لىي  الميثاق  ما بعث: ، قا  ابن لباس  قالوا وقررنا قا  فاشهدوا وونا معكم من الشاادين
ون يأخذ الميثاق لى  ومه  لئن بعث محمد وام وحياء  محمد واو حي ليؤمنن ب  ولينصرن  ، وومرهلئن بعث 

 .ليؤمنن ب  وليهابعن 

 

 الكتب السالفة فصل نص بعض النبوءات عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في
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ونحين نيذكر    الكهب المهقدم  فهذه الوجوه لى  هقدير لدم العىم بوجود نعه  وصفه  الخبر لن  في 
  :وذلك يظهر من وجوه بعض ما ورد فيها من البشار  ب  ونعه  وصفه  وصف  ومه  ،

 

 فصـل

 نصوص من التوراة

في في   سأقيم لبني وسرائي  نبياً من إخوههم مثىك وجع  كلامي الهوار  قوه هعال  في( : الوج  الأو )
 .ونهقم من  ومن سبط  يهكىم باسمي وناويقو  لهم ما آمره ب  والذي لا يقب  قو  ذلك النبي الذي 

وحداا حمى  : الكهاب في  وربع  طرق  ولكن لأا : فهذا النص مما لا يمكن وحداً منهم جحده وإنكاره 
 : فىهم في  ثلاث  طرق  لى  المسي  واذه طريق  النصارى ، ووما اليهود

نبياً من إخوههم وي لا وفع  اذا ، فهو إسرائي   وحداا ون  لى  حذف ودا  الاسهفهام ، والهقدير وقيم لبني
 .الاسهفهام اسهفهام إنكار حذفت من  ودا 

 

، والبشار  إنما وقعت ببنيي مين    الثاني ون  خبر وولد ولكن المراد ب  شموي  النبي فإن  من بني إسرائي 
 .إسرائي  إخوههم ، وإخو  القوم ثم بنو وبيهم ، وام بنو

 

 .شأنهم وام ينهظرون  إل  الآن آخر الزمان يقيم ب  مىك اليهود ويعىو ب الثالث ون  نبي يبعث  الله في 

لىي  وسىم العربي الأمي محمد بين لبيد الله    البشار  صريح  في النبي صى  الله: وقا  المسىمون 
فإنها إنما وقعت ببني من إخو  بني إسرائي  لا من بني إسرائي   صىوات الله وسلام  لىي  لا يحهم  غيره ،

قيا    بني إسرائي  ، فىو كان المراد بها او المسي  لقا  وقيم لهم نبياً من ونفسهم ، كما سهم ، والمسي  مننف
، ووخو  بني إسرائي  ام بنو إسيمالي  ،   ونفسهم لقد من الله لى  المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من : هعال 

 رائي  ، كما ، إخو  زيد لا يدخ  فيهم زيدون بني إسرائي  ام إخو  بني إس ولا يعق  في لغ  وم  من الأمم

 .نفس 

واذا يبط  حمى  لى   وويضا فإن  قا  نبي مثىك واذا يد  لى  ون  صاحب شريع  لام  مث  موس  ،
  :شموي  من اذا الوج  ويضاً ، ويبط  حمى  لى  يوشع من ثلاث  ووج 
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لا يقوم في   :الهوار    موس  ، وفيوحداا ون  من بني إسرائي  لا من إخوههم ، الثاني ون  لم يكن مث
في زمن موس  ، واذا الولد إنما او ببني بقيمي  الله بعيد    بني إسرائي  مث  موس  ، الثالث ون يوشعنبي

 .موس 

الثلاث  يبط  حمى  لى  اارون ، مع ون اارون هوف  قب  موس  ، ونبأه الله مع موس   وبهذه الوجوه
يظهر لىناس من  ون في اذه البشار  ون  ينز  لىي  كهاباً: ويضاً واو  حياه  ، ويبط  ذلك من وج  رابع في

من للامات نبوه  الهي وخبرت بها  في  واذا لم يكن لأحد بعد موس  غير النبي صى  الله لىي  وسىم ، واذا
 ون منلى  قىبك لهك* نز  ب  الروح الأمين * وإن  لهنزي  رب العالمين  : الأنبياء المهقدمون ، قا  هعال 

 . لىماء بني إسرائي  وو لم يكن لهم آي  ون يعىم * وإن  لفي زبر الأولين * بىسان لربي مبين * المنذرين 

وظهر للأم  من في  ، ولا يص  حمي  ايذه    فالقرآن نز  لى  قىب رسو  الله صى  الله لىي  وسىم
  بني إسرائي  ، وبنيو إسيرائي    إنما جاءت بواحد من إخو البشار  لى  قىب المسي  باهفاق النصارى لأنها

إل  ، والمسي  لندام إل  معبود ، واو وج  لندام من ون يكون مين إخيو     وإخوههم كىهم لبيد ليس فيهم
لا غاي  لي    والبشار  وقعت بعبد مخىوق يقيم  الله من جمى  لبيده ووخوههم ، وغايه  ون يكون نبياً العبيد ،

 .رىفوقها واذا ليس او المسي  لند النصا

إن ذلك لى  حذف ولف الاسهفهام واو اسهفهام إنكار والمعن  لا وقييم   : ووما قو  المحرفين لكلام الله
 . نبياً لبني إسرائي 

وقيولهم لميا يبدلوني      فهىك لاد  لهم معروف  في هحريف كلام الله لن مواضع  والكذب لى  الله ،
 . اذا من لند الله ويحرفون 

الهحرييف   سهفهام والإنكار غاي  ما يكون من الهحريف والهبيدي  ، وايذا  اذا الكلام لى  الا وحم 
هحريفهم وهبديىهم ، فيأظهر الله   والهبدي  من معجزات النبي صى  الله لىي  وسىم الهي وخبر بها لن الله من

 .إيمان  ، وازداد الكافرون رجساً إل  رجسهم صدق  في ذلك لك  ذي لب ولق  ، فازداد إيماناً إل 

سيالير ،   وقب  الله من سيناء ، وهجىي  مين  ( : السفر الخامس)في  الهورا  قا  في( : وج  الثانيال)
نبيو  موسي  ،   : الثلاث   وظهر من جبا  فاران ، ومع  ربوات الأطهار لن يمين  واذه مهضمن  لىنبوات

الله لىيي  موسي     سينا واو الجب  الذي كىم ونبو  ليس  ، ونبو  محمد صى  الله لىي  وسىم ، فمجيئ  من
 .سالير او مظهر المسي  من بيت المقدس ونبأه لىي  إخبار لن نبوه  ، وهجىي  من

 .واييذه بشييار  بنبييو  المسييي    قرييي  معروفيي  انيياك إليي  اليييوم ،   : وسييالير 

، ونبو  المسي  بعداا بإشراق  وضيائ  ، ونبو   اي مك  ، وشب  سبحان  نبو  موس  بمجئ الصباح: وفاران 
وظهور ضوءاا في الآفاق ، ووقع الأمر كما وخبر ب  سواء ، فإن الله  نبياء بعداما باسهعلاء الشمسخاهم الأ
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 موس  لي  الكفر فأضاء فجره بنبوه  ، وزاد الضياء والإشراق بنبو  المسي  ، وكمي   سبحان  صدع بنبو 

 .الضياء واسهعىن وطبق الأرض بنبو  محمد صىوات الله وسلام  لىيهم

والهين والزيهون  النبوات الثلاث  الهي اشهمىت لىيها اذه البشار  نظير ذكراا في وو  سور  وذكر اذه
 والهين والزيهون اؤلاء الأنبياء وورضهم الهي خرجوا منها ، فذكر ومكن  واذا البىد الأمين* وطور سينين * 

الذي كىم الله  وطور سينين والمراد بهما منبههما وورضهما واي الأرض المقدس  الهي اي مظهر المسي  ، :
نبو  محمد صىوات  مك  حرم الله وومن  الهي اي مظهر : اذا البىد الأمين و لىي  موس  فهو مظهر نبوه  ،

 .الله وسلام  لىيهم

اليهود فاران اي ورض الشام وليست ورض الحجاز وم ليم   فهذه الثلاث  نظير هىك الثلاث  سواء قالت
 . هق 

سكن فيي بريي     إن إسمالي  لما فارق وباه : الهورا  وهحريفهم فعندام في موليس اذا ببدع من بههه
 .فاران وونكحه  وم  امرو  من ورض مصر

بيأرض   نبو  هنيز   الهورا  فاران مسكن لآ  اسمالي  ، فقد هضمنت ولا يشك لىماء وا  الكهاب ون
ووهبال  حهي  يميلأوا    مه و فاران ، وهضمنت نبو  هنز  لى  لظيم من ولد إسمالي  ، وهضمنت انهشار

شبه  وصلًا في ون اذه اي نبو  محمد صى   السه  والجب  كما سنذكره إن شاء الله هعال  ، ولم يبق بعد اذا
ولد اسمالي  حه  ملأت الأرض ضياء ونوراً وملأ وهبالي    الله لىي  وسىم الهي هزلت بفاران لى  وشرف

الهورا  بأنهم لادموا الروي والفطان  ون ينقسيموا إلي     الشعب الذي نطقت السه  والجب  ، ولا يكثر لى 
الروي ، وليس فيهم فطان  ، ويقيا    إنهم لشعب لادم: فيهم  الهورا  وجاحد مكابر معاند ، ولفظ جاا  بذلك

اسهعلاء ضياء الشمس، وظهرت فوق ظهور النبوهين  وي نبو  خرجت من الشام فاسهعىت: لهؤلاء المكابرين 
من يرى الشمس قد طىعت من المشرق فيغالط ويكابر ويقو  ب  طىعت  ذا إلا بمنزل  مكابر وا  ا! قبىها ؟

 .!! من المغرب

ييا  : إن المىك ظهر لهاجر وم اسيمالي  ، فقيا    (: الأو  السفر)في  الهورا  قا  في(: الوج  الثالث(
ي سأكثر ذريهك وزرليك  ارجعي فإن: هريدين ؟ فىما شرحت ل  الحا  قا   ااجر من وي اقبىت ؟ وال  وين

 ، واا ونت هحبىين وهىدين ابناً اسم  اسمالي  لأن الله قد سمع هذلىك وخضولك وولدك حه  لا يحصون كثر 

 .يكون وحش الناس وهكون يده لى  الك  ويد الك  مبسوط  إلي  بالخضوع

 لخىق هحت يده ،هضمنت ون يد ابنها لى  يد ك  الخلائق ، وون كىمه  العىيا وون ويدي ا واذه بشار 

 .!لىي ؟ فمن اذا الذي ينطبق لىي  اذا الوصف سوى محمد بن لبد الله صىوات الله وسلام 
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قا  لإبراايم إني جال  ابنك إسمالي  لأم  لظيم  إذ او  ون الله :الهورا  وكذلك في السفر الأو  من
لبد الله الذي ايو مين    من ولده لأم  لقيم  ، وليس او سوى محمد بن من زرلك واذه بشار  بمن جع 

 .جع  لأم  لظيم  صميم ولده ، فإن 

لىي  وسىم لأن اسمالي  لم هكن ييده   ومن هدبر اذه البشار  جزم بأن المراد بها رسو  الله صى  الله
بالخضوع ، وكيف يكون ذلك وقد كانت النبو  والمىيك   فوق يد اسحاق قط، وكانت يد اسحاق مبسوط  الي 

 .اسحاق واما ابنافي اسرائي  وليس  ، 

ودانت ل  الأمم وخضعت ل   فىما بعث رسو  الله صى  الله لىي  وسىم وانهقىت النبو  إل  ولد اسمالي 
ويديهم فوق ويدي الجميع مبسوط  إلييهم   المىوك وجع  خلاف  المىك إل  وا  بيه  إل  آخر الدار وصارت

 .بالخضوع

اذا العام يولد لك ولد اسيم    هعال  قا  لإبراايم إن فيإن الله ( : السفر الأو )في  الهورا  وكذلك في
يمجدك ، فقا  الله هعال  قيد اسيهجبت ليك فيي      اسحاق ، فقا  إبراايم ليت إسمالي  اذا يحي  بين يديك

بما قد اسهجبت في  ، وإني وصيره إل  وم  كثير  وولطي  شيعباً   إسمالي  وإني وبارك  وونم  وولظم  جداً
 .جىيلًا

وولطياه   كثير  هذا كى  الخارج من نسى  ، فإن  او الذي لظم  الله جداً جداً وصيره إل  وم ب والمراد
العلامات غيير رسيو  الله    شعباً جىيلًا ، ولم يأت من صىب إسمالي  من بورك ولظم وانطبقت لىي  اذه

 .لى  نس  إسحاق صى  الله لىي  وسىم ، فأمه  ملأوا الآفاق ووربوا في الكثر 

قا  موس  لبني إسرائي  لا هطيعوا العرافين ( : السفر الخامس(  في الهورا  قا  في( : لرابعالوج  ا(
 لكم الرب نبياً من إخوهكم مثىي ، فأطيعوا ذلك النبي ولا يجوز ون يكون اذا النبيي  ولا المنجمين ، فسيقيم

بكر وهغىب ابنا وائي  ،   ا يقو المولود ب  من ونفس بني إسرائي  لما هقدم ون وخو  القوم ليسوا ونفسهم ، كم
وخو  بني بكر بنو بكر كان محالًا ، ولو قىت  : ثم يقو  هغىب وخو  بكر وبنو بكر وخو  بني هغىب ، فىو قىت

وائ  لكان الواجب ون يأهيك برج  من بني هغىب بن وائ  لا بواحد  لرج  وهيني برج  من وخو  بني بكر بن
 .من بني بكر

 

 فصـل نصوص من الإنجيل
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قىييط روح   إني ذااب وسيأهيكم الفار: إن المسي  قا  لىحواريين  الإنجي  ما في( : الوج  الخامس) 
هشهدون لأنكم معي مين قبي     الحق ، لا يهكىم من قب  نفس  ، إنما او كما يقا  ل  ، واو يشهد لى  وونهم

 .الناس ، وك  شئ ولده الله لكم يخبركم ب 

 

 فصـل

 نصوص خاصة بكلمة فارقليط

، ولا يقيو    الفار قىيط لا يجيئكم ما لم وذاب ، وإذا جاء وبخ العالم لى  الخطيئ  : يوحنا إنجي  وفي
 .بالحوادث والغيوب من هىقاء نفس  ولكن  مما يسمع ب  ، ويكىمكم ويسوسكم بالحق ويخبركم

يعىمكم كي    معكم إل  الأبد واو إني سائ  ل  ون يبعث إليكم فار قىيطا وخر يكون: وفي موضع آخر 
 .شئ

بعده يجئ لكم بالأسرار ويفسر لكم ك  شئ واو  ابن البشر ذااب والفار قىيط من: وفي موضع آخر 
 . بالأمثا  واو يأهيكم بالهأوي  يشهد لي كما شهدت ل  فإني وجيئكم

  اخهلافها مهقارب  وإنما اخهىفت لن من نقىها لن المسيي  واذه الأشياء لى : قا  وبو محمد بن قهيب  
الحمد ، إميا و،ميد وو    من الحواريين لد  والفار قىيط بىغههم لفظ من ولفاظ الإنجي  صى  الله لىي  وسىم في

 .برنعطيس : الإنجي  الحبشي محمد وو محمود وو حامد وو نحو ذلك ، واو في

قىيطياً   إن كنهم هحبوني فاحفظوا وصاياي ، وونا وطىب من الأب ون يعطيكم فيار : موضع آخر  وفي
لنهم لم يعرفوه ولسيت ودلكيم    خر يثبت معكم إل  الأبد ويهكىم بروح الحق الذي لم يطق العالم ون يقبىوهآ

 .ويهاماً إني سآهيكم لن قريب

يحبني نحفظ كىمهي ووبي يحب  وإلي  يأهي ولنده يهحد المنز  ، كىمهكم بهذا  ومن: وفي موضع آخر 
ك  ما  الذي يرسى  وبي او يعىمكم ك  شئ ، واو يذكركم لندكم مقيماً ، والفار قىيط روح الحق لأني لسب

إليكم ، لو كنت هحبوني كنيهم   قىه  لكم ، اسهودلهكم سلامي ، لا هقىق قىوبكم ولا هجزع فإني منطىق ولائد
 .هريدون هفرحون ، فإن ثبت كلامي فيكم كان لكم ك  ما

يشهد لي ، قىت لكم حه   الذي وبيإذا جاء الفار قىيط الذي وبي يرسى  روح الحق : وفي موضع آخر 
 .إذا كان هؤمنون ولا هشكون في 
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كلاماً كثيراً وريد ون وقول  لكم ولكنكم لا هسهطيعون لمى  ، لكن إذا جياء   إن لي: وفي موضع آخر 
ميا   ذاك يرشدكم إل  جميع الحق ، لأن  ليس ينطق من لنده ب  يهكىم بما يسمع ، ويخبركم بك  روح الحق
 .م جميع ما للأبيأهي ويعرفك

 .وليس ل  في شئ إن وركون العالم سيأهي: قا  المسي  : قا  يوحنا 

وساً لىزاوي  من لند الله ، كيان   ولم هروا ون الحجر الذي وخره البناؤون صار: قا  مه  قا  المسي  
خرى هعطي مىكوت الله سيؤخذ منكم ويدفع إل  وم  و اذا واو ليب في وليننا ، ومن وج  ذلك وقو  لكم ون

 .ينشدخ ، وك  من سقط او لىي  يمحق  ثماره ، ومن سقط لى  اذا الحجر

: الفار قىيط في لغههم فذكروا في  وقوالًا هرجع إلي  ثلاثي    وقد اخهىف في( في معن  كىم  الفار قىيط)
البراان في وو الحمد كما هقدم ، ورججت طائف  اذا القو  ، وقا  الذي يقوم لىي   وحداا ون  الحامد والحماد

 . ون  الحمد لغههم

 .ميين لميي  حسيين  يكييون ليي  فييار قىيييط جيييد    : والييدلي  لىييي  قييو  يوشييع  

 .حمد جيد وي

المخىص ، قالوا واذه كىم   ولىي  وكثر النصارى ون  المخىص والمسي  نفس  يسمون : والقو  الثاني 
كىم  هزاد ، ومعنااا ( ليط)قالوا و ،( فارق)فجع   واو بالسرياني  فاروق: سرياني  ومعنااا المخىص ، قالوا 

 . او ، وفرس او رج  او ، وحجر: كمعن  قو  العرب 

 .في السرياني ( ليط)فكذلك معن  : قالوا 

 . معناه بالسرياني  المعزي قالوا وكذلك او في الىسان اليوناني: النصارى  وقالت طائف  وخرى من

اذا  سرياني  لا يوناني ب  لبراني  ، ووجيب لن لى  اذين القولين بأن المسي  لم يكن لغه  ويعهرض
السرياني  والروميي  واليونانيي     بأن  يهكىم بالعبراني  ، والإنجي  إنما نز  بالىغ  العبراني  وهرجم لن  بىغ 

الذي بأيديهم  الإنجي  نفس  يسمون  المخىص ، وفي وغيراما، ووكثر النصارى لى  ون  المخىص ، والمسي 
 .لقد ولدت لنا مخىصاً: ا وهيت لأخىص العالم والنصارى يقولون ي صلاههم إنم : ون  قا 

روح  او: لم يمكن النصارى إنكار اذه النصوص حرفواا ونوالاً من الهحريف ، فمنهم من قا   ولما
ففعىوا بهيا الآييات    او السن ناري  نزلت من السماء لى  الهلاميذ: نزلت ل  الحواريين ، ومنهم من قا  

بأربعين يوماً وكون  قام مين قبيره ،    ائب ، ومنهم من يزلم ون  المسي  نفس  لكون  جاء بعد الصىبوالعج
 .ولا يهحقق لنا معناه ومنهم من قا  لا يعرف ما المراد بهذا الفار قىيط
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لىم ون هفسيره بالروح باط  ، ووبط  من  هفسيره بالألسن الناريي  ،   وسياقها الإنجي  ومن هأم  ولفاظ
وبعيده   هفسيره بالمسي  ، فإن روح القدس ما زالت هنز  لى  الأنبياء والصالحين قب  المسي    منهماوابط

يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حياد الله   لا هجد قوماً : وليست موصوف  بهذه الصفات وقد قا  هعال 
ب في قىوبهم الإيمان وويدام بيروح  وو إخوانهم وو لشيرههم وولئك كه ورسول  ولو كانوا آباءام وو وبناءام

 . من 

 . الىهم ويده بروح القدس : لما كان يهجو المشركين ثابت لحسان بن وقا  النبي صى  الله لىي  وسىم

 . إن روح القدس معك ما زلت هناف  لن نبي  : وقا 

 .غير اذا وإذا كان كذلك ولم يسم وحد اذه الروح فار قىيطاً لىم ون الفار قىيط ومر

المسي  وولد ب  ومر لظيم  ويضاً فمث  اذه الروح لا زالت يؤيد بها الأنبياء والصالحون وما بشر ب و
 .يأهي بعده ولظم من اذا

بصفات لا هناسب اذا الروح وإنما هناب رجلًا يأهي بعده نظييراً لي  ،    وويضاً فإن  وصف الفار قىيط
إ   من الأب ون يعطيكم فار قىيطاً آخر يثبت معكم كنهم هحبوني فاحفظوا وصاياي وونا وطىب إن: فإن  قا  

حي  المسي  وإنما يكيون   الأبد فقول  فار قىيطاً آخر د  لى  ون  ثان لأو  كان قبى  ، وون  لم يكن معهم في
 .بعد ذااب  وهولي  لنهم

ومعىوم ون  البد واذا إنما يكون لما يدوم ويبق  معهم إل  آخر الدار  يثبت معكم إل : وويضاً فإن  قا  
يبيين ون   ذاه  بقاء شرل  وومره ، والفار قىيط الأو  لم يثبت معهم شرل  ودين  إل  البد ، واذا لم يرد بقاء

لى  محمد صى  الله لىي   الثاني صاحب شرع لا ينسخ ب  يبق  إل  الأبد بخلاف الأو  ، واذا إنما ينطبق
 .وسىم

ويش  ل  ويعىمهم ك  شئ وون  يذكر لهم ك  ما قا   ر ب وويضاً فإن  وخبر ون اذا الفار قىيط الذي وخب
والقار قىيط الذي يرسى  وبي او يعىمكم ك  شئ واو ييذكركم  : فقا   المسي  وون  يوبخ العالم لى  خطيئه 

هؤمنيون   وقا  إذا جاء الفار قىيط الذي وبي يرسى  او يشهد وني قىت لكم اذا حه  إذا كان ك  ما قىت لكم ،
يأهكم الفار قىيط ، فإذا انطىقيت   كوا في  ، وقا  ون خيراً لكم ون ونطىق إل  وبي ، إن لم وذاب لمب  ، ولا هش

لي كلاماً كثيراً وريد ون وقوم لكم ولكنكم لا هسيهطيعون   ورسىه  إليكم ، فهو يوبخ العالم لى  الخطيئ  ، فإن 
ليس ينطق من لنده نفس  ب  ييهكىم   ذاك الذي يرشدكم إل  جميع الحق ، لأن  حمى  لكن إذ جاء روح الحق

 .ويخبركم بك  ما يأهي ويعرفكم جميع ما للأب بما يسمع
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المسي  لا هنطبق لى  ومر معنوي في قىب بعيض النياس لا    فهذه الصفات والنعوت الهي هىقواا لن
 . يراه وحد ولا يسمع كلام 

ويذكرام بك   عىمهم ك  شئ ،ونما هنطبق لى  من يراه الناس ويسمعون كلام  ، فيشهد لىمسي  ، وي
الحق ، ولا ينطق من لنيده بي     ما قا  لهم المسي  ، ويوبخ العالم لى  الخطيئ  ، ويرشد الناس إل  جميع

ما لرب العالمين واذا لا يكون مىكاً لا يراه وحيد   يهكىم بما يسمع ، ويخبرام بك  ما يأهي ، ويعرفهم جميع
 .الناس ولا يكون ادى ولىماً في قىب بعض

يكون إلا بشراً رسولًا ، بي    ولا يكون إلا إنساناً لظيم القدر يخاطب بما وخبر ب  المسي  ، واذا لا
لا يقدر لىي  المسي  ، ويعىم ما لا يعىم  المسي   يكون ولظم من المسي  ، فإن المسي  وخبر ون  يقدر لى  ما

كثيراً وريد ون وقول  ولكنكم لا هسهطيعون إن لي كلاماً : الرب حيث قا   ، ويخبر بك  ما يأهي وبما يسهحق
بميا   إذا جاء روح الحق ذاك الذي يرشدكم إ  جميع الحق ، لأن  ليس ينطق من لنده ب  يهكىم حمى  ، ولكن

 .يسمع ويخبركم بك  ما يأهي ، ويعرفكم جميع ما للأب

وذلك لأن الإخبار  الصفات لا هنطبق إلا لى  محمد صى  الله لىي  وسىم ، فلا يسهريب لاق  ون اذه
النيار   او مهصف ب  من الصفات ولن ملائكه  ولن مىكوه  ولما ولده في الجن  لأوليائ  وفي لن الله بما

 . لألدائ  ومر لا هحهم  لقو  وكثر الناس معرفه  لى  الهفصي 

وهرييدون ون يكيذب الله    حدثوا الناس بما يعرفون ودلوا ميا ينكيرون ،  : رضي الله لن  لىي قا 
 .سول ور

 .رج  يحدث قوماً بحديث لا هبىغ  لقولهم إلا كان فهن  لبعضهم ما من : مسعود وقا  بان

 ومن الأرض مثىهن يهنز  الأمر بينهن الذي خىق سبع سماوات :لن قول  هعال  ابن لباس وسأ  رج 

 . لو وخبرهك بها لكفرت ما يؤمنك ون: قا  

 .ا هكذيب بهايعني لو اخبرهك بهفسيراا لكفرت بها وكفرك به

إن لي كلاماً كثيراً وريد ون وقول  لكم ولكنكم لا هسهطيعون حمىي  وايو الصيادق     : فقا  لهم المسي 
مىكوه  وصفات الييوم الآخير إلا    من صفات ال  هعال  وصفات الإنجي  في اذا ، ولهذا ليس في المصدوق

موس  صى  الله لىي   ور مجمى  ، مع ونليس فيها من ذكر اليوم الآخر إلا وم الهورا  ومور مجمى  ، وكذلك
لي كلاماً كثيراً وريد ون وقول  لكم ولكنكم  إن: وسىم كان قد سه  الأمر لىمسي  ، ومع اذا فقد قا  لهم المسي 

 .لا هسهطيعون حمى 
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جاء روح الحق فذاك الذي يرشدكم إل  جميع الحق ، وإن  يخبركم بك  ما ييأهي ،   ولكن إذا: ثم قا  
محمداً صيى    ا لىرب فد  اذا لى  ون الفار قىيط او الذي يفع  اذا دون المسي  وكذلك كان فإنم وبجميع

ب  النعم  ، ولهذا كان خاهم الأنبياء  الله لىي  وسىم ورشد الناس إل  جميع الحق حه  وكم  الله ب  الدين ووهم
ما يأهي من وشراط السال  والقيام   صى  الله لىي  وسىم بك  فإن  لم يبق نبي يأهي بعده غيره ، ووخبر محمد

الألما  ، والجن  وونواع نعيمها ، والنار وونواع لذابها، ولهذا كان في القيرآن   والحساب والصراط ووزن
الإنجي  ، وذليك   ومر الآخر  وذكر الجن  والنار وما يأهي ومور كثير  لا هوجد لا في الهورا  ولا في هفصي 

وصدق محميد صيى  الله لىيي      ك  ما يأهي ، وذلك يهضمن صدق المسي هصديق قو  المسي  ون  يخبر ب
 .وسىم

ويقولون وإنا لهاركوا آلههنيا  * كانوا إذا قي  لهم لا إل  إلا الله يسهكبرون  إنهم : واذا معن  قول  هعال 
 . ب  جاء بالحق وصدق المرسىين* مجنون  لشالر

ئ  فجاء كما وخبروا ب  ، فهضمن مجيئ  هصديقهم فإنهم وخبروا بمجي مجيئ  هصديق لىرس  قىب  ،: وي 
فصدقهم بقول  ومجيئ  ، ومحمد صى  الله لىي  وسىم بعث  الله بين يدي السال  كميا   ، ثم شهد او بصدقهم

وكان إذا ذكر السال  للا صوه  واحمير   بعثت ونا والسال  كهاهين ووشار بإصبعي  السباب  والوسط  : قا 
 . ونا النذير العريان : وجه  واشهد غضب  ، وقا 

بما لم يأت ب  نبي من الأنبياء كما نعه  ب  المسي  حيث قا   فأخبر من الأمور الهي هأهي في المسهقب 
يأهي ولا يوجد مث  اذا وصلًا لن وحد من الأنبياء قب  محمد صى  الله لىيي  وسيىم    ون  يخبركم بك  ما: 

 .واريينلييين ون يوجيييد لييين شيييئ نيييز  لىييي  قىيييب بعيييض الحييي   فضيييلًا

لىرب فبين ون  يعرف الناس جميع ما لله، وذلك يهناو  ما لله من الأسماء  ويعرفكم جميع ما: وويضاً فإن  قا  
لما  ل  من الحقوق وما يجب من الإيمان ب  وملائك  وكهب  ورسى  بحيث يكون يأهي ب  جامعاً والصفات وما

مين الكهياب    فإن  هضمن ما جياء بي    -وسىم صى  الله لىي -يسهحق  الرب، واذا لم يأت ب  غير محمد
 .والحكم 

فهو يشهد لي، قىت لكم اذا حه  إذا كيان   إذا جاء الفارقىيط الذي يرسى  وبي: وويضاً فإن المسي  قا 
وإذ قا  ليس   :بشر ب  المسي  ويشهد لىمسي ، كما قا  هعال  هؤمنوا ب ، فأخبر ون  وشهد ل ، واذه صف  نبي

برسو  يأهي من بعدي  رائي  إني رسو  الله إليكم مصدقا لما بين يدي من الهورا  ومبشرامريم يا بني إس ابن
 . اسم  وحمد

يسهحي  حمى  لى  معن  يوم بقىب الحواريين فإنهم آمنيوا   ووخبر ون  يوبخ العالم لى  الخطيئ ، واذا
ب  ؟ وفهرى الحيواريين ليم   يقو  إذا جاء فإن  يشهد لي ويوصيهم بالإيمان  ب  وشهدوا ل  قب  ذااب  فكيف

 .بالمسي  فهذا من ولظم جه  النصارى وضلالهم يكونوا مؤمنين
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، فإن  ونيذر  -صى  الله لىي  وسىم-العالم لى  الخطيئ  إلا محمد وويضاً فإن  لم يوجد وحد وبخ جميع
  مجيرد  الناس ووبخهم لى  الخطيئ  من الكفر والفسوق والعصيان ولم يقهصر لى جميع العالم من وصناف

 .والنهي ب  وبخهم وفزلهم وههددام الأمر

 .يهكىم بك  ما يسمع وويضاً فإن  وخبر ون  ليس ينطىق من لنده ب 

هعىم  من الناس وو لرف  باسيهنباط،   واذا إخبار بأن ك  ما يهكىم ب  فهو وحي يسمع  ليس او شيئاً
ىم بما جاء ب  موس  قبى  يشارك  ب  المسي  فكان لنده ل ، ووما-صى  الله لىي  وسىم-واذه خاص  محمد 

الكهياب   ويعىمي   :ثم جاءه وحي خاص من الله فوق ما كان لنده، قا  هعيال   وا  الكهاب هىقاه لمن قبى ،
 الإنجيي   الهي هعىمها بنو إسرائي ، وزاده هعىيم الهورا  فأخبر سبحان  ون  يعىم  والحكم  والهورا  والإنجي 

لم يكن يعىم قب  الوحي شيئاً ولبه ،  -الله لىي  وسىم صى -او الكهاب  ومحمد الذي اخهص ب ، والكهاب الذي 
 . وكذلك ووحينا إليك روحاً من ومرنا ما كنت هدري ما الكهاب ولا الإيمان :كما قا  هعال 

اذا القرآن وإن كنت مين قبىي  لمين     نحن نقص لىيك وحسن القصص بما ووحينا إليك :وقا  هعال 
 :ينطق من هىقاء نفس  ب  إنما كان ينطق بالوحي كما قا  هعيال   -صى  الله لىي  وسىم-كن ، فىم ي الغافىين

لقو  المسي  ون  لا  وي ما نطق  إلا وحي يوح ، واذا مطابق إن او إلا وحي يوح * ينطق لن الهوى  وما
إلي ، وضمن ل  العصيم    ومره ون يبىغ ما ونز  يهكىم من هىقاء نفس  ب  إنما يهكىم بما يوح  إلي ، الله هعال 

جميع الحق وولق  لىناس ما لم يكن غيره من الأنبياء إلقاه خوفاً ون  في هبىيغ رسالاه ، فىهذا ورشد الناس إل 
كان  المسي  بأن  لم يذكر لهم جميع ما لنده، وونهم لا يطيقون حمى  وام معهرفون بأن  وخبر يقهى  قوم ، وقد

سبحان  هأييداً لم يؤيده لغيره،  ويده الله -صى  الله لىي  وسىم-مور، ومحمد يخاف منهم إذا وخبرام بحقائق الأ
البيان والعىم ما لم يؤه  غيره، وويد ومه  هأييداً  فعصم  من الناس حه  لم يخف من شيء يقول ، وولطاه من

 واا، ولا كأا  الإنجي فىم يكونوا كأا  الهورا  الذين حمىوا الهورا  ثم لم يحمى وطاقت ب  حم  ما ولقاه إليهم،

 . حمى  إن لي كلاماً كثيراً وريد ون وقول  لكم ولكن لا هسهطيعون: الذين قا  لهم المسي 

إيماناً ووهم هصديقاً وجهاداً، ولهذا  وكم  لقولًا وولظم -صى  الله لىي  وسىم-ولا ريب ون وم  محمد 
 .دات البدني  لغيرام ولظموكانت العبا كانت لىومهم وولمالهم القىبي  وإيمانهم ولظم،

ل ، وون  يعىمهم ك  شيء، وون  يذكرام ك  ما قا  المسي ،  وويضاً فإن  وخبر لن الفارقىيط ون  سيشهد
هكون إلا إذا شهد ل  شهاد  يسمعها الناس لا هكون اذه الشهاد  في قىيب طائفي     ومعىوم ون اذه الشهاد  لا

وظهير ومير    ، فإن -صى  الله لىي  وسىم-ام  الناس إلا محمدولم يشهد وحد لىمسي  شهاد  سمعها ل قىيى ،
المسيي  ونزاي  لميا     المسي  وشهد ل  بالحق حه  سمع شهاده  ل  لام  وا  الأرض، ولىموا ون  صدق

 .بالحق افهره  لىي  اليهود وما غىت في  النصارى، فهو الذي شهد ل 
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ما زاد : لىمسي  قا  لهم -الله لىي  وسىم صى -ولهذا لما سمع النجاشي من الصحاب  ما شهد ب  محمد 
 .ليس  لى  ما قىهم اذا العود

من الحيق، إذ   شهدوا لىيهم بما لىموا شهداء لى  الناس :-الله لىي  وسىم صى -وجع  الله وم  محمد
بخلاف من جار في شهاده  فزاد لى   كانوا وسطاً لدولًا لا يشهدون بباط ، فإن الشااد لا يكون إلا لدلًا،

 .المسي  الحق وو نقص من  كشهاد  اليهود لىنصارى في

الحمد، فهذا الوصف ظاار في  وويضاً فإن معن  الفارقىيط إن كان او الحامد وو الحماد وو المحمود وو
يحمدون الله لى  ك  حا ، واو صياحب ليواء    ، فإن  وومه  الحمادون الذين-صى  الله لىي  وسىم-محمد

مكرم : ولما كان حماداً سم  بمث  وصف  فهو محمد لى  وزن   ومفهاح صلاه ،الحمد، والحمد مفهاح خطبه
وكثر مما يحمد غيره ويسهحق ذلك، فىما كان حماداً لله كان محمداً، وفيي   ومعظم ومقدس، واو الذي يحمد

  -: حسان شعر

  يدويشهي من الله ميمون يىوح     خياهم ر لىي  لىنبيو ييوغ

 المؤذن وشهد إذا قا  في الخمس    إسم  الإل  إسم النبي إل  وضم

 محمود واذا محميد فذو العرش     يى ق ل  من إسمي  ليجيوش 

: غيره، يقا  من غيره وي وحق بأن يكون محموداً وكثر من وحمد وي او فهو وفع  الهفضي ، وحمد ووما 
 .كون  محموداًفي  اذا وحمد من اذا، وي اذا وحق بأن يحمده من اذا، فيكون هفضي  لى  غيره

 .ولفظ وحمد يقهضي زياد  في الكيفي  يقهضي زياد  في الكمي ، محمد فىفظ

من غيره ولى  اذا فيكون بمعن  الحاميد والحمياد،    معناه ون  وكثر حمداً لله: ومن الناس من يقو 
 .ولى  الأو  بمعن  المحمود

ليد    رجي  : ر  الحمد، كما يقا كان الفارقىيط بمعن  الحمد فهو هسمي  بالمصدر مبالغ  في كث وون
برسو  يأهي مين   ومبشراً: )ورض  ونظائر ذلك، وبهذا يظهر سر ما وخبر ب  القرآن لن المسي  من قول 

 .فإن اذا او معن  الفارقىيط كما هقدم( بعدي إسم  وحمد

مره ووكبره ونا قد باركت في  ووث ووما في إسمالي  فقد قىبت دلاك اا: ما هرجمه  بالعربي  الهورا  وفي
وي ( جداً جيداً )لىماء وا  الكهاب فطائف  يقولون معنااا  بماد ماد اكذا اذه الىفظ  بماد ماد، وقد اخهىف فيها

معنااا فهو بشار  بمن لظم من بني  كثيراً كثيراً، ومعىوم ون  لم يعظم من بنيي    فإن كان اذا( كثيراً كثيراً)
 .-صى  الله لىي  وسىم-مما لظم من محمد وكثر
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قالوا ويد  لىي  ون ولفاظ العبراني  قريب  من ولفاظ  ،(محمد)ب  اي صري  إسم : وقالت طائف  وخرى
العربي ، فإنهم يقولون لإسمالي  شمالي  وسمعهك شيمعهين، وإيياه ووثيو،     العربي  فهي وقرب الىغات إل 

ر خ  ريخم بني سرائي  باذام بخو قدس لي خ  الهورا  وونت ونا وإسرائي ، فهأم  قول  في وقدسك قد شيخا،
 . بني إسرائي  من إنسان إل  بهيم  لي قدس لي ك  بكر ك  وو  مولود رحم في: ويبيمالي، معناه

نبياً وقيم لهم من وسط : كانوا وخا ايلاؤه شمالون فإن معناه نابي وقيم لاايم هقارب وخيهم: وهأم  قول 
ونهم لابرون فيي  : م بعيولي اجيخيم بنوا ليصاه ، معناه ونهم لابر ه: وكذلك قول  إخوههم مثىك ب  يؤمنون

 .اخوهكم بني العيص هخم

وقرب شئ إل  لفظ  محميد ، وإذا   ونظائر ذلك وكثر من ون هذكر ، فإذا وخذت لفظ  بماد ماد وجدهها
ل  اصبوع وو لوام اوم ، وي وصبع الله كهب : يقولون  وردت هحقيق ذلك فطابق بين ولفاظ العبري  ، وكذلك

 بخلاف ولظم  بمحمد بماد ماد ، ولا يقا  ولظم  بجداً جداً: ، ويد  لى  ذلك ودا  الباء في قول   الهورا  بها

. 

بمحمد ابن  صى  الله لىي  وسيىم فيوق    وكذلك فإن لظم ب  وازداد شرفاً إل  شرف  ، ب  هعظيم  ،
 .  الله لىي  وسىمسبحان  كبره بمحمد صى هعظيم ك  والد بولده العظيم القدر ، فالله

ب  ، وما لى  اذا الهفسير فظاار جداً ، ووما لى  الهفسير  ولى  الهقديرين فالنص من وظهر البشارات
 . ولظم لى  اسحاق جداً جداً بابن  محمد صى  الله لىي  وسىم الأو  فإنما كبر اسمالي 

معن  محميد ، ووحميد    -اد الهي هكهب بماد م -الفار قىيط ومعن  بمود مود  فإذا طابقت بين معن 
بالحميد ،   خصا  الحمد الهي في  هسمي  ومه  بالحمادين وافههاح كهاب  بالحمد وافههاح الصيلا   ونظرت إل 

العالم من ونواع الشرك  وكثر  خصا  الحمد الهي في  وفي ومه  وفي دين  وفي كهاب  ، ولرفت ما خىص ب 
الله ب  الحق وواى  ، وقمع ب  الباط  وحزب  ،   لىم ، وما ولزوالكفر والخطايا والبدع ، والقو  لى  الله بلا

 .كىها هيقنت ون  الفار قىيط بالالهبارات

العاقب لىمسي  ، والشيااد   ومن او! فمن اذا الذي او روح الحق الذي لا يهكىم إلا بما يوح  إلي  ؟
زمن  المسهقبى  كخيروج وظهيور   بالحوادث في الأ ومن ذا الذي وخبرنا! لما جاء ب  والمصدق ل  بمجيئ  ؟

يأجوج ومأجوج ونزو  المسي  بن مرييم ، وظهور النار الهي  الداب  ، وطىوع الشمس من مغربها ، وخروج
ذلك من الغيوب الهي قب  يوم القيام  ، والغيوب الواقعي  مين الصيراط     هحشر الناس ووضعاف وضعاف

 و لهيورا  فاصي  ما في الجن  والنار ما لم يذكر في اووخذ الكهب بالأيمان والشائ  ، وه والميزان والحساب
 .!لىي  وسىم؟ غير محمد صى  الله الإنجي 
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! لله حق الهعريف غييره ؟  ومن الذي لرف الأم  ينبغي! ومن الذي وبخ العالم لى  الخطايا سواه ؟
و  كثيير ممين   يقبىوه غيره حه  لجزت لن  لق ومن الذي هكىم في اذا الباب بما لم يطق وكثر العالم ون

لعجز لقولهم لن حمى  كما قا  وخوه المسي  صيىوات الله   صدق  وآمن ب  فساموه وواع الهحريف والهأوي 
إل  جميع الخىق بالحق قولًا ولملًا والهقاداً فيي معرفي  الله ووسيمائ      ومن الذي ورس ! لىيهما وسلام ؟
 ن العالم الذي وه  بعيد المسيي  غييره؟   ومن او وركو! ووفعال  وقضائ  وقدره وغيره؟ وصفاه  ووحكام 

إن وركون : لا نيكرونها  ووركون العالم او لظيم العالم وكبير العالم وهأم  قو  المسي  في اذه البشار  الهي
المسي  ونبو  محمد معاً فإن  لما جاء صيار   العالم سيأهي وليس لي من الأمر شئ كيف ؟ واي شااد  بنبو 

 . الأمر ل  دون المسي 

 .مره وصار الأمر ل  حقيق كىهم طاله  والانقياد لأ جب لى  العالمفو

باطى  وضعاف وضعاف حق  ، وحق  منسوخ بما بعث الله ب  محميداً   ولم يبق بأيدي النصارى إلا دين
 ينز  فيكم ابن مريك حكماً: فطابق قو  المسي  قو  وخي  محمد صى  الله لىي  وسىم  صى  الله لىي  وسىم

فطابق قو  الرسيولين   يأهيكم بكهاب ربكم ،: ماً مقسطاً فيحكم بكهاب ربكم وقول  في الىفظ الآخر لدلًا وإما
 .الكريمين وبشر الأو  بالثاني وصدق الثاني بالأو 

هجده  ولم هر إل  الحجر الذي وخره البناؤون صار وساً لىزاوي ؟ كيف: في البشار  الأخرى  وهأم  قول 
كمث  رج  بن  داراً فأكمىها ووهمها إلا موضيع   ومث  الأنبياء قبىي :لله لىي  وسىممطابقاً لقو  النبي صى  ا

 . ويعجبون منها ، ويقولون الا وضعت هىك الىبن  ؟ فكنت ون هىك الىبن  لبن  منها ، فجع  الناس يطوفون بها

كيوت الله  إن مى: فيهيا   إن ذلك لجيب في وليننا وهأم  قولي  : وهأم  قو  المسي  في اذه البشار  
ولقد كهبنا في الزبور من بعد اليذكر ون   : سيؤخذ منكم ويدفع إل  وم  وخرى كيف هجده مطابقاً لقول  هعال 

الصالحات ليسهخىفنهم فيي   ولد الله الذين آمنوا منكم ولمىوا : وقول  هعال  الصالحون الأرض يرثها لبادي
ارهض  لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم ومناً ،  الذيالأرض كما اسهخىف الذين من قبىهم ، وليمكنن لهم دينهم 

 . بعد ذلك فأولئك ام الفاسقون يعبدونني لا يشركون بي شيئاً، ومن كفر

لكم الأسرار ، ويفسر لكم ك  شئ ، فإني وجيئكم بالأمثا   يفشي: وهأم  قول  في الفار قىيط المبشر ب  
 هبيانا لك  شيء ونزلنا لىيك الكهاب :ك  وج  وقول  هعا هجده مطابقا لىواقع من  واو يأهيكم بالهأوي  وكيف

هصديق الذي بين يدي  وهفصي  ك  شيء وادى ورحمي  لقيوم    ما كان حديثا يفهرى ولكن : ، ولقول  هعال 
 . يؤمنون

 وجده  كالهفصي  لمجمىهيا والهأويي  لأمثالهيا    القرآن وهأمىت والكهب الإنجي  و الهورا  وإذا هأمىت

لكم ك  شئ ، وإذا  وجيئكم بالأمثا  ويجيئكم بالهأوي  ، ويفسر: اا، واذا حقيق  قو  المسي  والشرح لرموز
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والنار والثواب والعقاب هيقنت صدق  وك  شئ لده الله لكم ب  وهفاصي  ما وخبر ب  من الجن : هأمىت قول  
خبر المجم  مين وخيي    محمد صى  الله لىي  وسىم لى الرسولين الكريمين ، ومطابق  الإخبار المفصى  لن

 .المسي 

واو يشهد لي كما شهدت ل  كيف هجده منطبقاً لى  محمد بن لبيد الله،   : وهأم  قول  في الفار قىيط
 بصدق الرسولين ، وكيف هجده صريحاً في رج  يأهي لبد المسي  يشهد ل  بأ،ه لبد الله وكيف هجده شاااً

وذاناً لم يؤذن  نبيي   بو  محمد صىوات الله وسلام  لىيهمافىقد إذن المسي  بن! ورسول  كما شهد ل  المسي ؟
صوه  بشهاد  ون لا إل  إلا الله وحده لا شريك  قبى  ، وولىن بهكبير رب  وني هكون ل  صاحب  وو ولد؟ ثم رفع

بيده  لم يىد ولم يولد ولم يكن ل  كفواً وحد ، ثم ولىن بشيهاد  ون محميداً ل   ل  ، إلهاً واحداً و،داً فرداً صمداً
إلي  ويعىمهم ك   الشااد ل  بنبوه  المؤيد بروح الحق الذي لا يقو  من هىقاء نفس  ب  يهكىم بما يوح  ورسول 

والايمان ب  وهصديق  وون  ليس ل  من  شئ ويخبرام ما ولد الله لهم ، ثم رفع صوه  بحي لى  الفرح باهبال 
كذب  ويدفع إل  اهبال  والمؤمنين ب  ، فهىك مين  سؤخذ ممن  الأمر مع  شئ ، وخهم الهأذين بأن مىكوت الله

بين  فاسهجاب وهباع المسي  حقياً لهيذا الهيأذين ، ووبياه الكيافرون ،       اىك لن بين  ولاش من لاش لن
اهبعيوك فيوق    إني مهوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجال  الذين : هعال  والجاحدون، فقا 

 . هخهىفون إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنهم في  الذين كفروا إل  يوم القيام  ثم

القيام  فإن المسىمين ام وهباع المرسيىين   واذه بشار  بأن المسىمين لا يزالون فوق النصارى إل  يوم
، وولداؤه لبادالصىيب الذين رضوا ون يكيون إلهياً مصيفولاً     في الحقيق  ووهباع جميع الأنبياء لا ولداؤه

 ون يكون الصىيب نبياً لبداً لله وجيهاً لنده مقراً لدي  ، فهيؤلاء وليداؤه حقياً    يرضوا مصىوباً مقهولًا ولم

 .والمسىمون وهبال  حقاً

ك  بشار  لما كان وقرب الأنبيياء إليي     والمقصود ون بشار  المسي  بالنبي صى  الله لىي  وسىم فوق
 .ووولاام ب  وليس بين  وبين  نبي

 .العالم سيأهي ووركون العالم او سيد العالم ولظيم إن وركون : المسي   وهأم  قو 

النبيي   وهأم  قيو  ! ساد العالم ووطال  العالم بعد المسي  غير النبي صى  الله لىي  وسىم؟ ومن الذي
 .ليس  ونا دلو  وبي إبراايم وبشرى: صى  الله لىي  وسىم وقد سئ  ما وو  ومرك قا 

باطناً وظااراً وانقادت  كراا المسي  ، فمن الذي ساد العالموطابق بين اذا وبين اذه البشارات الهي ذ
مماه  في جميع الألصار ، ووفض  الأقياليم   ل  القىوب والأجساد ووطيع في السر والعلاني  في محياه وبعد

دين  ما بىغ الىي  والنهار ، وخرت لمجيئ  الأميم لىي     والأمصار ، وسارت دلوه  مسير الشمس ، وبىغ
الأوثان ، وقامت ب  دلو  الرحمن ، واضمحىت بي  دليو  الشييطان ، ووذ      طىت ب  لباد الأذقان ، وب
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 والجاحدين ، وولز المؤمنين وجاء بالحق وصدق المرسىين ، حه  ولىن بالهوحييد لىي  رؤوس   الكافرين

وههىييلًا  وهكبيراً لله  الأشهاد ولبد الله وحده لا شريك ل  في ك  حاضر وباد ، وامهلأت ب  الأرض هحميداً
إن وركون العالم سييأهيكم  : بين قو  المسي   وهسبيحاً ، واكهست ب  بعد الظىم والظلام لدلًا ونوراً؟ وطابق

سيد ولد آدم ولا فخر ، آدم فمن دون  هحت لواثي ، وونا خطيب  ونا: وقو  وخي  محمد صى  الله لىي  وسىم 
 .ربي يسوا ، لواء الحمد بيدي وونا وكرم ولد آدم لى وإمامهم إذا جمعوا ومبشرام إذا و الأنبياء إذا وفدوا

الأمير كىي  لله ،    وفي قو  المسي  في اذه البشار  وليس لي من الأمر شئ إشار  إل  الهوحيد وون
 . إثباهب الهوحيد ، وإثبات النبو : فهضمنت اذه البشار  وصى  الدين 

ليس لك مين   : ل  بد ال  لن رب  من قول واذا الذي قال  المسي  مطابق لما جاء ب  وخوه محمد بن ل
ودلوههما وجداما مهوافقين مهطابقين حذو القيذ  ، ووني  لا    فمن هأم  حا  الرسولين الكريمين الأمر شيء

الهكذيب بالآخر البه  ، وون المكذب بمحمد صى  الله لىي  وسيىم وشيد هكيذيباً     يمكن الهصديق بأحداما مع
وبطي    م لبد الله ورسول  ، وإن آمن بمسي  لا حقيق  ل  ولا وجود وايو الذي او المسي  ابن مري لىمسي 

لكن ميزوا الأرواح الهي من  وحبابي إياكم ون هؤمنوا بك  روح ،:الباط  ، وقد قا  يوحنا في رساله  الأول  
 المسي  قد جاء وكان جسدانياً فهي مين لنيد الله   لند الله من غيراا والىموا ون ك  روح هؤمن بأن يسوع

وكان جسدانياً فىيست من لند الله ب  من المسي  الكذاب اليذي ايو    وك  روح لا هؤمن بأن المسي  قد جاء
 .العالم الآن في

 

 فصـل ما عرض به إبليس والنصارى وكل مستكبر عن حق

 يؤمنون بالمسي  الصادق الذي جاء من لند الله بالهدى ودين الحق اليذي ايو لبيد الله    فالمسىمون

لباد  نفس  وومي    ىمه  ولقااا إل  مريم العذراء البهو  ، والنصارى إنما هؤمن بمسي  دلي إل ورسول  وك
موجود ، فإن المسي  الكذاب يزلم وني    وون  ثالث وون  الله وابن الله ، واذا او وخو المسي  الكذاب لو كان

عد مجيئ  مين الايميان بي     بشروا ب  ، فعوضهم الشيطان ب الله ، وام يزلمون ونهم ينهظرون النبي الذي
 . انهظاراً لىمسي  الدجا 

 .واكذا ك  من ولرض لن الحق يعوض لن  بالباط 

السجود لآدم كبراً ون يخضع ل  هعوض بذلك ذ  القيياد  لكي     ووص  اذا ون إبىيس لما ولرض لن
المسيي  لبيداً لله    بهىك النخو  ولا بهذه الحرف  ، والنصارى لما ونفوا ون يكون فاسق ومجرم من بني  ، فلا

ثيم   من اذه الأنف  بأ، رضوا بجعى  مصفع  اليهود ومصىوبهم الذي يسخرون من  ويهزؤون ب  ، هعوضوا
 . حول  ويرقصون لقدوا ل  هاجاً من الشوك بد  هاج المىك ، وساقوه في حب  إل  خشب  الصىب يصفقون
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الذ  والضيق والقهر ، وكذلك ونفوا ون  ولظمفلا بهىك الأنف  ل  من لبودي  الله ولا بهذه النسب  ل  إل  
رب العالمين الولد ، وكذ  ونفيوا ون يعبيدوا الله وحيده لا     ولد وجعىوا لله, يكون لىبهرك والرااب زوج  و

ورسول  ثم رضوا بعباد  الصىيب والصور المصنول  بالأيدي في الحيطان وطال   شريك ل  ويطيعوا لبده
 .ى  لهم ما شاء ويشرع لهم من الدين ما شاء من هىقاء نفس لىيهم ما شاء ويح ك  من يحرم

حه   اذا الهعويض ونف  الجهمي  ون يكون الله سبحان  فوق سماواه  لى  لرش  بائناً من خىق  ونظير
 . لا يكون محصوراً يزلمهم في جه  معين  ثم قالوا او في ك  مكان بذاه 

 ، ولوضوه بهذه الأمكن  لن لرشي  المجييد ،  في الآبار والسجون والأنجاس والأخباث  فحصروه

 .!!بهم فىيهأم  العاق  لعب الشيطان بعقو  اذا الخىق ، وضحك  لىيهم ، واسههزائ 

من  ون يرسيى  ، كميا    إذا انطىقت ورسىه  إليكم معناه وني ورسى  بدلاء ربي وطىبي: وقو  المسي  
يعطي وحداً ، فيقو  ونا ورسىت اذا ووليهي    اً وويطىب الطالب من ولي الأمر ون يرس  رسولًا وو يولي نائب

فإن الله سبحان  إذا قض  ون يكون الشئ فإن  يقدر ل  وسباباً يكون  وولطيه  ، يعني وني كنت سبباً في ذلك ،
إلي    الأسباب دلاء بعض لباده بان يفع  ذلك فيكون في ذلك من النعم  إجاب  دلائ  مضافاً بها ، ومن هىك
ربنا وابعيث فييهم    : فقا  ما قض  كون  ، ومحمد صى  الله لىي  وسىم قد دلا ب  الخىي  وبونعمه  بإيجاد 

 . الكهاب والحكم  ويزكيهم إنك ونت العزيز الحكيم رسولًا منهم يهىو لىيهم آياهك ، ويعىمهم

 .يا رسو  الله: قض  بارسال  وولىن باسم  قب  ذلك ، كما قي  ل   مع ون الله سبحان  قد

إني لند الله لمكهيوب خياهم النبييين وإن آدم     : ، وقا  آدم بين الروح والجسد : نبياً ؟ قا  نتمه  ك
 . لمنجد  في طينه 

ودلاؤه وابههال  بالنصير ،   واذا كما قض  الله سبحان  نصره يوم بدر ، ومن وسباب اسهعانه  برب 
ئهم وهضرلهم إلي  ، وكذلك ما يقضي  لباده ودلا وكذلك ما يقضي  من إنزا  الغيث قد يجعى  بسبب ابهها 

ل  ودلي  يحص  بها ممن ينا  ذلك وو من غيره ، فلا يمهنيع ون   من مغفر  ورحم  واداي  ونصر قد يسبب
صعوده ون يرس  وخاه محمداً إل  العالم ، ويكون ذلك مين وسيباب الرسيال      يكون المسي  سأ  رب  بعد

، ووميا   ايم سأ  رب  ون يرسى  في الدنيا فىذلك ذكره ال  سبحان دلو  وبي  إبراايم ، لكن إبرا المضاف  إل 
 .المسي  فإنما سأل  بعد رفع  وصعوده إل  السماء

لست ودلكم ويهاماً لأني سآهيكم لن قريب كيف او مطابق لقو  وخي  محميد   إني:وهأم  قو  المسي  
فيقه  الخنزير ،  لدلًا ، وإماماً مقسطاً ، ينز  فيكم ابن مريم حكماً: صىوات الله وسلام  لىيهما  بن لبد الله

 .لقي  منهم يقرئ  السلام من: ويكسر الصىيب ، ويضع الجزي  ، وووص  ومه  بأن 
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 .!كيييف ههىييك وميي  ونييا فييي وولهييا وليسيي  فييي آخراييا؟   :وفييي حييديث آخيير  

 . هجى  الله من طور سينا الهورا  هقدم نص وقد

 - واذا لفظ وبي محمد بن قهيب  -، قا  لىماء الإسلام  سالير ، واسهعىن من جبا  فاران ووشرف من

لى  موس  من طور  الهورا  ليس بهذا خفاء لى  من هدبره ولا غموض لأن مجئ الله من طور سينا إنزال 
 لىي   الإنجيي   ، وكذلك يجب ون يكون إشراق  من سالير إنزال  سينا كالذي او لند وا  الكهاب ولندنا

نصيارى ،   من سالير ورض الخىي  بقري  هدل  ناصر  ، وباسمها هسم  من اهبعالمسي  ، وكان المسي  
 جبا  فياران إنزالي    وكما وجب ون يكون إشراق  من سالير بالمسي  فكذلك يجب ون يكون اسهعلان  من

 .وجبا  فاران اي جبا  مك  لى  محمد صى  الله لىي  وسىم ، القرآن

اي مك  ، فإن ادلوا ونها غير مك  فىيس  لاف في ون فارانوليس بين المسىمين ووا  الكهاب خ: قا  
دلونا  وقىنا! ون ابراايم ويكن ااجر واسمالي  فاران ؟ الهورا  ينكر ذلك من هحريفهم وإفكهم ، قىنا وليس في

ووليس اسهعىن ! بعد المسي ؟ لى  الموضع الذي اسهعىن الله من  وسام  فاران ، والنبي الذي ونز  لىي  كهاباً
ظهور دين الإسلام وفشيا فيي مشيارق     لىن بمعن  واحد ، واما ظهر وانكشف فه  هعىمون ديناً ظهرو

جبا  بالشام من  ظهور نبو  المسي  ، وإل  جانبي    قا  لىماء الإسلام وسالير! الأرض ومغاربها فشو  ؟
ون  الهيورا   لير وفيي فيها المسي  هسم  اليوم سالير ولها جبا  هسم  سا قري  بيت لحم ، القري  الهي ولد

 . لا يؤذيهم نس  العيص كانوا سكاناً بسالير ، وومر الله موس  ون

ليس حو  مك  ولىي  مني  ،    ولى  اذا فيكون قد ذكر الجبا  الثلاث  حراء الذي: قا  شيخ الإسلام 
ان يسيم   ، وحول  جبا  كثير  ، وذلك المك وفي  ابهدئ رسو  الله صى  الله لىي  وسىم بنزو  الوحي لىي 

وطور سيناء هسم  بري  فاران ، ولا يمكن وحداً ون يدلي وني    فاران إل  اذا اليوم ، والبري  الهي بين مك 
شئ من هىك الأرض ولا بعث نبي فعىم ون  ليس المراد باسهعلان  من جبا  فاران  بعد المسي  نز  كهاب في

 ، فذكر إنزا  ذا في الهورا  لى  هرهيب الزمانإرلاسا  محمد صى  الله لىي  وسىم ، واو سبحان  ذكر ا إلا

جاء وظهر ، وفي الثاني وشرق ، :الله واداه ، وقا  في الأو   واذه الكهب نور القرآن ثم الإنجي  ثم الهورا 
 مث  إشراق الشيمس ، ونيزو    الإنجي  مث  طىوع الفجر ، ونزو  الهورا  مجئ وفي الثالث اسهعىن فكان

جبا  فاران فإن محمداً صيى  الله لىيي     شمس في السماء ، ولهذا قا  واسهعىن منبمنزل  ظهور ال القرآن
ومغربها ولظم مما ظهر بالكهابين المهقدمين كما يظهر نور  وسىم ظهر ب  نور ال  واداه في مشرق الأرض

م  ومغاربها إذا اسهعىت وهوسطت السماء ، ولهذا سماه الله سراجاً منييراً وسي   الشمس في مشارق الأرض
، فإن ايذا   سراجاً وااجاً والخىق يحهاجون إل  السراج المنير ولظم من حاجههم إل  السراج الوااج الشمس

وفي ك  مكان ليلًا ونهياراً   يحهاجون إلي  في وقت دون وقت ، ووما السراج المنير فيحهاجون إلي  ك  وقت
 .سراً وللاني 
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 الأمين واذا البىد* وطور سينين * والهين والزيهون  : الثلاث  في قول  وقد ذكر الله هعال  اذه الأماكن

( وطور سينين) الإنجي  لىي  فيها او في الأرض المقدس  الهي بعث منها المسي  ، وونز ( فالهين والزيهون)
 لىي  موس  هكىيماً وناداه من وادي  الأيمن من البقع  المبارك  من الشجر  الهي في  ، واو الجب  الذي كىم الله

هقدم ، ولما كان ميا   واو مك  الهي وسكن إبراايم وإسمالي  ووم  في  واو فاران كما( بالبىد الأمين)قسم وو
فإن  وقسم  القرآن الهرهيب الزماني ، فقد الأسبق ، ثم الذي يىي  ، ووما خبراً لن ذلك وخبر ب  لع  الهورا  في

فأقسم بها لى  وج  الهدريج درج  بعد درج  بعيد   وكهب  ورسى  ، بها هعظيماً لشأنها وإظهاراً لقدره  وآياه 
 ، ثيم  الهورا  ، ثم القرآن ثم انهق  إل  وللا من  ، ثم وللا منهما ، فإن وشرف الكهب درج  ، فبدو بالعالي ،

 .، وكذلك الأنبياء الإنجي 

في  ،  ح وجداا ناطق  ب  صري الهورا  من لىماء المسىمين من هأم  واذا الذي ذكره ابن قهيب  وغيره
وحمى  لىيها ، وقا  لها اذابي  فإن فيها ولد ابراايم بأخذ الغلام ووخذ خبزاً وسقاء من ماء ودفع  إل  ااجر

الغلام هحت شجر  ، وجىست مقابىه  لى  مقيدار   ، فانطىقت ااجر ، ونفذ الماء الذي كان معها ، فطرحت
بكاء ، وسمع ال  صوت الغلام حيث ايو ،  ورفعت صوهها بال رمي  الحجر لئلا هبصر الغلام حين يموت ،

الغلام وشدي يدك فإني جالى  لأم  لظيم  ، فه  الله لينيها فبصرت ببئير   قومي فاحمىي: فقا  لها المىك 
 .الغلام وملأت سقااا ، وكان ال  مع الغلام فهرب  وسكن في بري  فاران ماء فسقت

يموت من العطيش ، وون الله   بعد ون كاد ون غسمالي  رب  وسكن في بري  فاران الهورا  فهذا نص
اسمالي  إنما رب  بمك ، واو ووبوه ابراايم نبيا البيت ،  سقاه من بئر ماء ، قد لىم بالهواهر واهفاق الأمم ون

 .مك  فعىم قطعاً ون فاران اي ورض

هلأت فاران ، وامي  ومث  اذه البشار  من كلام شمعون فيما قبىوه ورضوا هرجهمع جاء الله من جبا 
الهي امهلأت السموات والأرض  السموات والأرض من هسبيح  وهسبي  ومه  ولم يخرج وحد من جبا  فاران

فإن المسي  لم يكن بأرض فاران البه  ، وموس   : من هسبيح  وهسبي  ومه  سوى محمد صى  الله لىي  وسىم
ي بين مك  والطور هسم  بريي   فاران ، وإن كانت البري  اله إنما كىم من الطور ، والطور ليس من ورض

 .هقدمت بجب  الطور ، وبشار  الإنجي  بجب  سالير قد الهورا  وبشار  الهورا  فاران فىم ينز  الله فيها

ف نبو  حبقوق جاء الله من الهيمن، وظهر القدس لىي  جبيا     ونظير اذا ما نقىوه ورضوا هرجمه 
ن  رقاب الأمم ، وونارات الأرض لنوره ، وحمىيت  هحميد وحمد ، ومىك بيمي فاران ، وامهلأت الأرض من

 .البحر خيى  في

وسهنزع في قسيك الراقا وهرهوي السهام بأمرك يا محمد  وزاد في  بعض وا  الكهاب : ابن قهيب  قا 
، فإن ادلوا ون  غيره فمن وحمد اذا الذي امهلأت الأرض من هحميده ،  ارهواء واذا إفصاح باسم  وصفاه 

 قول  في الفص  الهاسع من السفر الأو  من( : الوج  السادس)فاران فمىك رقاب الأمم؟  جبا الذي جاء من 
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ااجر من وين وقبىت ؟ وإل  ويين هرييدين؟ فىميا     ون ااجر لما فارقت ساره خاطبها المىك فقا  يا الهورا 
وهىدين ابناً  ذريهك وزرلك حه  لا يحصون ، واا ونت هحبىين ارجعي فإني سأكثر: شرحت ل  الحا  قا  

قد سمع ذلك وخضولك ، وولدك يكون وحش الناس ، يده فوق يد الجمييع، وييد    اسم  اسمالي  ، لأن الله
 .ويكون مسكن  لى  هخوم جميع إخوه  الك  ب  ،

بني اسمالي  قب  مبعث محمد صى  الله لىي  وسىم ليم   معىوم ون يد: قا  المسهحرجون لهذه البشار  
في ويدي بني اسحاق النبو  والكهاب ، وقد دخىوا مصر زمن يوسف مع  حاق ، ب  كانهكن فوق ويدي بني اس
اسمالي  فوقهم يد ، ثم خرجوا منها لما بعث موس  وكانوا مع موس  من ولز واي    يعقوب فىم يكن لبني

وحداً  يؤت يكن لأحد لىيهم يد ، ولذلك كانوا مع يشوع إل  زمن داود ومىك سىيمان المىك الذي لم الرض ولم
وكذبوه فدمر لىيهم هكذيبهم إياه وزا   مثى  فىم يكن يد بني اسمالي  لىيهخم ، ثم بعث الله المسي  فكفروا ب 

 .في الأرض ومماً مىكهم ولم يقم لهم بعده قائم  ، وقطعهم الله

ت لىيهم في اذا الحا  ، ولا كان وكانوا هحت حكم الروم والفرس وغيرام ، ولم يكن يد ولد اسمالي 
وسىم رسولًا برساله  ووكرم  الله بنبوهي  فصيارت    فوق يد الجميع إل  ون بعث الله محمداً صى  الله لىي 

فىم يبق في الأرض سىطان ولز من سىطانهم بحيث قهيروا سيىطان    بمبعث  يد بني اسمالي  فوق الجميع ،
ولباد الأصنام، فظهر بيذلك  ، وقهروا اليهود والنصارى والمجوس والصابئ   فارس الروم والهرك والديىم

 .مسهمر إل  آخر الدار ويكون يده فوق يد الجميع ، ويد الك  واذا ومر الهورا  هأوي  قول  في

 . وظهوره وقهره لا برساله  ونبوه  نحن لا ننكر اذا ، ولكن إن اذه بشار  بمىك : قالت اليهود 

بار مهسىط ، ومىك نفس  نبو  ، والبشار  نبو  ب  مىك ج المىك مىكان ، مىك ليس مع : قالت المسىمون 
سيما إن ادل  صاحب  النبو  والرسال  واو كاذب مفهر لى  الله فهو مين شير    لم هقع بالمىك الأو  ، ولا

الهحذير من فهني    ووفجرام ووكفرام ، فهذا لا هقع البشار  بمىك  وإنما يقع الهحذير من فهنه  كما وقع الخىق
الذين يكذبون لى  الله ، فالأخبار لا  نحاريب وبخت نصر والمىوك الظىم  الفجر الدجا  ، ب  اذا شر من س

بشر وحد بذلك ، ولا يكون ذلك إثاب  لها مين خضيولها    هكون بشار  ، ولا هفرح ب  ااجر وابراايم ، ولا
: ون يقا  اذا المولود ويجعى  لأم  لظيم  ، واذا لند الجاحدين بمنزل   وذلها وون الله قد سمع ذلك ويعظم

ويأخيذ وميوالهم    جباراً ظالماً طاغياً يقهر الناس بالباط  ، ويقه  وولياء الله ، يسبي حريمهم ، إنك سهىدين
 . بالباط  ، ويبد  وديان الأنبياء ، ويكذب لى  الله ، ونحو ذلك

هنكر لأم  اذا ابمس ظم الخىق بههاناً وفري  لى  الله ، وليس'فمن حم  اذه البشار  لى  اذا فهو من ا
 .الغضب ، وقهى  الأنبياء وقوم البهت
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– أمة التسبيح والتكبير  -نصوص من مزامير داود 

وبنيو   سبحوا الله هسبيحاً جديداً ، وليفرح إسرائي  بخالقي  ،  : الزبور قو  داود في(: الوج  السابع)
يسيبحون لىي      صهيون من وج  ون الله اصطف  ل  وم  وولطاام النصر ، وسدد الصيالحين بالكرامي  

بهم مين الأميم اليذين لا     مضاجعهم ويكبرون الله بأصوات مرهفع  ، بأيديهم سيوف ذات شفرهين ، لينهقم
 .بالأغلا  يعبدون  يوثقون مىوكهم بالقيود ، ووشرافهم

بأصواههم المرهفع  فيي وذانهيم    واذه الصفات إنما هنطبق لى  محمد وومه  ، فهم الذين يكبرون الله
مع النبي صى  الله لىي  وسىم إذا لبونيا كيؤنيا ،    كنا:خمس ولى  الأماكن العالي  ، قا  جابر لىصىوات ال

 .لى  ذلك واذا ابطنا سبحنا ، فوضعت الصلا 

النحر ، وفي لشر ذي  وام يكبرون ال  بأصوات لالي  مرهفع  في الأذان ، وفي لبد الفطر ، وليد
الخطاب ون  كان يكبر بمن  فيسمع   البخاري لن لمر بنالحج  ، ولقيب الصىوات في ويام من  ، وذكر 

 وبو ارير  فيكبرون ، حه  هرهج من  هكبيراً وكان وا  المسجد فيكبرون بهكبيره ، فيسمعهم وا  الأسواق

 .بهكبيراما يخرجان إل  السوق ويام العشر فيكبران ويكبر الناس ابن لمرو

والمرو  ، ولند محاذا   رمي الجمار ، ولى  الصفاويكبرون ويضاً لى  قرابينهم وضحاياام ، ولند 
 .الحجر الأسود ، وفي ودبار الصىوات الخمس

 من الأمم لا وا  الكهاب ولا غيرام سواام ، فإن اليهود يجمعون النياس بيالبوق ،   وليس اذا لأحد

 .والنصارى بالناقوس

 . ووما هكبير الله بأصوات مرهفع  فشعار محمد بن لبد الله وومه 

البلاد، واي إل  اليوم  ول  بأيديهم سوف ذات شفرهين فهي السيوف العربي  الهي فه  الصحاب  بهاوق
 . معروف  لهم

 . الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً ولى  جنوبهم وقول  يسبحون لى  مضاجعهم او نعت لىمؤمنين

بأصيوات   هم لا يكبرون اللهقطعاً ون اذه البشار  لا هنطبق لى  النصارى ولا هناسبهم ، فإن ومعىوم
هعيب مين يقاهي  الكفيار     مرهفع  ، ولا بأيديهم سيوف ذات شفرهين ينهقم الله بهم من الأمم ، والنصارى

الله لىي  وسىم ، ولجهىهيم وضيلالهم لا    بالسيف ، وفيهم من يجع  اذا من وسباب الهنفير لن محمد صى 
، وبعده داود وسىيمان وغيرام من الأنبياء ، وقيبىهم   نون يعىمون ون موس  قاه  الكفار ، وبعده يوشع بن

 .وسلام  لىيهم وجمعين ابراايم الخىي  صىوات الله
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الأبد فهقىد ويها الجبيار السييف ، لأن    ومن وج  اذا بارك الله لىيك إل : قو  داود(: الوج  الثامن)
فإن ناموسك وشرائعك مروني   :  كىم  الحق ، وسبحت الهأل  البهاء لوجهك ، والحمد الغالب لىيك ، وركب

 .، والأمم يخرون هحهك بهيب  يمينك ، وسهامك مسنون 

لىي  وسىم ، واو الذي خرت الأميم   وليس مهقىد السيف بعد داود من الأنبياء سوى محمد صى  الله
 . الجزي  ، ووما السيف هحه  ، وقرنت شرائع  بالهيب  ، إما القبو  ، وإما

 . نصرت بالرلب مسير  شهر : لله لىي  وسىمواذا مطابق لقول  صى  ا

بىفظ الجبار إشار  إل  قوه  وقهيره لأليداء الله ،    وقد وخبر داود ون ل  ناموساً وشرائعاً ، وحاطب 
الله لىي  وسىم نبي الرحم  ، ونبي المىحم  ، وامه  وشداء لىي    بخلاف المسهضعف المقهور ، واو صى 

لمؤمنين ولز  لى  الكافرين ، بخلاف الأذلاء المقهيورين المسيهكبرين ،   وذل  لى  ا الكفار رحماء بينهم ،
 .يذلون لألداء الله ويهكبرون لن قبو  الحق الذي

إن الله سبحان  وظهر من صيهيون إكىييلًا محميوداً ،    : آخر  قو  داود في مزمور(: الوج  الهاسع)
لله لىي  وسىم ، وقا  في صفه  ويحوز والإمام  ، ومحمود او محمد صى  ا وضرب الإكىي  مثلًا لىرياس 

ركبهم ،  البحر ، ومن لدن الأنهار إل  منقطع الأرض ، وإن  لهخر وا  الجزائر بين يدي  لع  من البحر إل 
والانقيياد ، ويخىيص    وهىحس ولداؤه الهراب ، هأهي  مىوك الفرس وهسجد ل  ، وهدين ل  الأميم بالطالي   

، ويروف بالمساكين والضيعفاء ،   وينقذ الضعيف الذي لا ناصر ل  المضطهد البائس ممن او وقوى من  ،
 .ويصى  لىي  في ك  وقت ويبارك

ومور الممالك والنبوات ولرف سير  محمد صى  الله لىي  وسىم وسير  ومه  من  ولا يشك لاق  هدبر
مين   فإن حياز اذه الأوصاف لا هنطبق إلا لىي  ولى  ومه  لا لى  المسي  ولا لى  نبي غيره،  بعده ون

منقطيع الأرض   البحر الرومي إل  البحر الفارسي ، ومن لدن الأنهار جيحون وسييحون والفيرات إلي    
لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها ، وسييبىغ   زويت : بالغرب، واذا مطابق لقول  صى  الله لىي  وسىم

 . مىك ومهي ما زوى لي منها

   صلا  من الصىوات الخمس وغيراا ، واو الذيالذي يصى  لىي  ويبارك في ك  حين وفي ك واو

، ووا  جزير   وا  جزير  العرب ، ووا  الجزير  الهي بين الفرات ودجى : خرت وا  الجزائر بين يدي  
وسىم وو ودى الجزي  لن يد  الأندلس ، ووا  جزير  قبرص ، وخضعت ل  مىوك الفرس فىم يبق فيهم إلا من

يؤد الجزي  ، فىهذا ذكر في البشار  مىيوك   م فإن فيهم من لم يسىم ولموام صاغرون ، بخلاف مىوك الرو
وبأمه  ، فهم بين مؤمن ب  ومسالم ل  ومنافق مع  وخيائف   الفرس خاص  ، ودانت ل  الأمم الهي سمعت ب 

 الجبارين ، واذا بخلاف المسي  فإن  لم يهمكن في حباه  ، ولا من وهبع  بعد رفع  من  ، وونقذ الضعفاء من
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يدلون إلا ايهي    السماء ، ولا حازوا ما ذكر ، ولا يصىون لىي  ويباركون في اليوم والىيى ، فإن القوم إل 
 .سدس

ولهصير ورض فيدار مروجاً ، ولهسب   قول  في مزمور آخر لهرهاح البوادي وقرااا(: الوج  العاشر(
 .في الجوويذيعوا هسابيح   سكان الكهوف ويههفوا من قى  الجبا  بحمد الرب ،

غير ولد اسمالي  وحد وجيداده صيى  الله    ومن قيدار! فمن وام البوادي من الأمم سوى وم  محمد ؟
 .!ومن اذا الذي دام ذكره إل  الأبد غيره؟! العرب؟ ومن سكان الكهوف وقى  الجبا  سوى! لىي  وسىم؟

آخر إلهنيا قيدوس    إن ربنا لظم محموداً وفي مكان: مزمور آخر  قول  في(: الوج  الحادي لشر)
 .فرحاً فقد نص داود لى  اسم محمد وبىده وون كىمه  قد لمت الأرض ومحمد قد لم الأرض كىها

 سيولد لك ولد ودل  ل  وباً ويدلي لي ابناً الىهم ابعيث : قول  في الزبور لداود(: لشر الوج  الثاني)

 .جال  السن  كي يعىم الناس ون  بشر

وسىم قب  ظهوراما بزمن طوي  ، يريد ابعث محمداً  ى  الله لىي واذه وخبار لن المسي  ومحمد ص
إلهاً ، وون  ابن البشر لا ابن خالق البشر ، فبعيث الله ايادي الأمي      حه  يعىم الناس ون المسي  بشر ليس

 للأمم حقيق  ومر المسي  وون  لبد كريم ونبي مرس  ، لا كما ادله  في  النصيارى ولا  وكاشف الغم  فبين

 .مه  ب  اليهود كما ر

 

 فصـل نصوص من سفر أشعياء

قي  لي وقم نظاراً فانظر ما يرى هخبر بي  ، قىيت ورى   :وشعياء  قول  في نبو (: الوج  الثالث لشر)
 سقطت باب  ووصنامها لى : لى  حمار والآخر لى  جم  ، يقو  وحداما لصاحب   راكبين مقبىين وحداما

 .الأرض

الله وسيلام    صارى او المسي  ، وراكب الجم  او محمد صيىوات وصاحب الحمار لندنا ولند الن
الله لىي  وسىم سقطت وصنام  لىيهما ، واو وشهر بركوب الجم  من المسي  بركوب الحمار ، وبمحمد صى 

الأوثان من لهد ابراايم الخىي  إل  ون سيقطت بمحميد    باب  لا بالمسي  ، ولم يز  في إقىيم باب  من يعبد
 .وسىم صى  الله لىي 

 ارفعي إلي  ميا حوليك بصيرك ،    : قول  في نبو  وشعياء ون  قا  لن مك  (: الرابع لشر الوج )

الأمم ، حه  هعيم   فسهبهجين وهفرحين من وج  ون الله هعال  يصير إليك ذخائر البحر ، وهحج إليك لساكر
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ك كباش مدين ، وهأهيك وهساق إلي بك قطر الإب  المؤبى  ، وهضيق ورضك لن المقطرات الهي هجهمع إليك ،
 .نبايوت وا  سبأ وهسير إليك وغنام فاران ، وهخدمك رج 

 .يريد سدن  الكعب  وام وولاد نبايوت بن اسمالي 

كىها حصىت لمك  ، فإنها حمىت إليها ذخائر البحر ، وحج إليها لساكر الأميم ،   فهذه الصفات: قالوا 
الحامى  لىناس  وضاقت الأرض لن قطرات الإب  المؤبى  إليها وغنام فاران ادايا ووضاحي وقرابين ، وسيق

 .ووزوادام ، ووهااا وا  سبأ وام وا  اليمن

وقد وقسمت بنفسي كقسمي ويام نوح وني وغيرق  : قو  وشعياء في مك  ويضاً) : الوج  الخامس لشر(
 مهي لىيك لاإني لا وسخط لىيك ولا ورفضك ، وإن الجبا  هزو  وإن الهلاع هنحط ورح الأرض بالطوفان

 .هزو 

بيالجواار ، ومكىي     يا مسكين  ، يا مضطهد  ، اا ونا ذا بان بالحسن حجارهك ، ومزينك: ثم قا  
ومن الضعف فلا هضعفي ، وك  سيلاح   بالىؤلؤ سقفك ، وبالزبرجد وبوابك ، وهبعدين من الظىم فلا هخافي ،

هفىحين معها ، ويسميك ال  اسماً جديداً  بالخصوم  يصنع  صانع فلا يعم  فيك ، وك  لسان ولغ  هقوم معك
فقومي فأشرقي فإن  دنا نورك ، وقار الله لىيك ، انظري بعينيك حولك ،  - يريد ون  سمااا المسجد الحرام -

 .مجهمعيييييييييييييييييييون  فيييييييييييييييييييإنهم 

قىبك ، وك  غنم قيدار هجهمع  يأهونك بنوك وبناهك لدواً فحينئذ هسرين وهزاوين ، ويخاف لدوك ، وليهسع
 .سادات نبايوت يخدمونكإليك ، و

 . نبايوت بن اسمالي  ونبايوت ام وولاد

 .اسمالي  وقيدار جد النبي صى  الله لىي  وسىم، واو وخو نبايوت بن

 .بد ذلك مدين  الرب وهفه  وبوابك بالىي  والنهار لا هغىق ، ويهخذونك قبى ، وهدلين: ثم قا  

العاقر الهي لم هىد وانطقي بالهسبي   ااهزي ويههاسرى و: قول  ويضاً في مك  ( : الوج  السادس لشر(
 .واىي ، وافرحي ولم هحبىي ، فإن واىك يكونون وكثر من

النبي ، نبياً ولا يجيوز ون   مك  ، لأنها لم هىد قب  محمد: بيت المقدس ، ويعني بالعاقر : يعني بأاى  
 .ونبياء كثيرين وقد ولد يريد بالعاقر بيت المقدس لأن  بيت الأنبياء ومعدن الوحي،
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إني ولطي البادي  كرام  لبنان وبهاء كرم  : قو  وشعياء ويضاً لمك  شرفها الله(: الوج  السابع لشر)
الكرام  الهي كانت اناك بالوحي ، في ظهور الأنبياء بادي  بالنبي  ، واما الشام وبيت المقدس ، يريد وجع 

 .وبالحج صى  الله لىي  وسىم

والأماكن العطاش ينابيع ومياه    مياه وسواق في الأرض الفلا  ، ويكون بالفيافيويشق البادي: ثم قا  
الأمم ، والجاا  ب  لا يض  اناك ، ولا يكون بها  ، ويصبر اناك محج  وطريق الحرم ، لا يمر ب  ونجاس

 . المخىصين سباع ولا وسد، ويكون اناك ممر

والجم  في  يرهعيان معياً،    إن الذئب: ن الحرم قو  وشعياء ويضاً في كهاب  ل(: الوج  الثامن لشر(
وولم يروا ونا جعىنا  : سماه البىد الأمين ، وقا  وإشار  إل  ومن  الذي خص  الله ب  دون بقاع الأرض ، ولذلك

إيلافهم رحى  الشيهاء  * قريش  لإيلاف : ، قا  يعدد نعم  لى  واى  ويهخطف الناس من حولهم حرماً آمناً ،
 . وآمنهم من خوف الذي وطعمهم من جوع* بدوا رب اذا البيت فىيع* والصيف 

إني جعىت ومرك : الله صى  الله لىي  وسىم قو  وشعياء ويضاً معىناً اسم رسو (: الوج  الهاسع لشر)
 .الأبيييد ييييا محميييد بالحميييد ييييا قيييدوس اليييرب اسيييمك موجيييود مييين    

يا من طهره الرب وخىصي    لرب معناهيا قدوس ا: وقول  ! فه  بقي بعد ذلك لزايغ مقا  وو لطالن مجا ؟
 .مزمور ل  اسمك موجود قب  الشمس اسمك موجود من الأبد مطابق لقو  داود في: واصطفاه ، وقول  

الرب والسيد اا ونذا مؤسس بصهيون :الحجر الأسود ، قا   قو  وشعياء في ذكر ( :الوج  العشرون)
جىنا ، ووجع  العد  مث  الشاقو  والصدق مث  الميزان كان مؤمناً فلا يسهع حجراً في زاوي  ركن من  ، فمن

 .الذين ولعوا بالكذب ، فيهىك

يقبى  المىوك فمن دونهم ، واو ميا   فصهيون هعاد  مك  لند وا  الكهاب ، واذا الحجر الأسود الذي
 .اخهص ب  محمد وومه 

والمدن قصيوراً إلي    إن  سهملأ البادي  : قو  وشعياء في موضع آخر ( : الوج  الحادي والعشرون)
 .والبحر الجبا  ، وينادونهم الذين يجعىون لله الكرام  ويثنون بهسبيح  في البر قيدار ومن رؤوس

 .سراع يأهون ارفع لىماً لجميع الأب من بعيد ، فيصفر بهم من وقص  الأرض فإذا ام:وقا  

الذي يرفيع ايو النبيو ،     والعىم وبنو قيدار ام العرب ، لأن قيدار او ابن اسمالي  بإجماع الناس
 : سراع يأهون ، واذا مطابق لقول  لز وجي   والصفير بهم دلائهم من وقاصي الأرض إل  الحج فإذا ام

 . يأهوك رجالًا ، ولى  ك  ضامر يأهين من ك  فج لميق ووذن في الناس بالحج
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ن من المشيرق  سأبعث من الصبا قوما يأهو:قو  وشعياء في موضع آخر ( : والعشرون الوج  الثاني)
 .وفواجاً كالصعيد ثر  ، ومث  الطيان الذي يدوس برجى  الطين مجيبين

مطىوع الشمس ، بعث الله سبحان  من اناك قوماً من وا  المشيرق مجيبيين    والصبا يأهي من نحو
 . كالهراب كثر  بالهىبي 

والسعي ، وإميا ون   الهرول  بالطواف ومث  الطيان الذي يدوس برجى  الطين إما ون يراد ب : وقول  
 .يراد ب  رجا  قد كىت ورجىهم من المشي

لبدي وخيرهي ورضا نفسي ، وفيض لىي  روحي : في كهاب وشعياء ويضاً(: الثالث والعشرون الوج )
ولا يسيمع   ونز  لىي  روحي ، فيظهر في الأمم لدلي ويوص  الأمم بالوصايا ، لا يضيحك ، : وو قا   ،

، وما ولطيي  لا ولطيي    العور ، ويسمع الآذان الصم ، ويحيي القىوب الغىفصوه  ، يفه  العيون العمي 
السواق صوه  ، ركن لىمهواضعين ، واو  غيره ، لا يضعف ولا يغىب ، ولا يمي  إل  الىهو ، ولا يسمع في

 .الأرض حجهي ، وينقطع ب  المعذر  نور الله الذي لا يطف  ولا يخصم ، حه  يثبت في

فىو اجهمع وا  الأرض لم ! الله وسلام  لىي ؟ غير محمد بن لبد الله صىوات فمن وجد بهذا الوصف
غيره ، لم يجيدوا   –واي باقي  في ومه  إل  يوم القيام   –كىها  يقدروا ون يذكروا نبياً جمع اذه الأوصاف

 .سبيلًا إل  ذلك

هبارك الذي نز   قول ، و نزلنا لى  لبدنا وإن كنهم في ريب مما فقول  لبدي موافق لقول  في القرآن
سبحان الذي وسرى بعبده  ، وقول  وون  لما قام لبد الله يدلوه ، وقول  ليكون لىعالمين نذيرا الفرقان لى  لبده

 . ليلًا

كناني  مين وليد     إن ال  اصطف  :وخيرهي ورضا نفسي مطابق لقول  صى  الله لىي  وسىم : وقول 
 . واصطفاني من بنيي ااشم بني ااشم من قريش ، اسمالي  ، واصطف  قريشاً من كنان  ، واصطف 

ما رؤى رسو  : الله لىي  وسىم ، قالت لائش  لا يضحك مطابق لوصف  الذي كان لىي  صى : وقول  
إنما كان يهبسم هبسماً واذا لأن كثر  الضحك من خفي   : لهواه   الله صى  الله لىي  وسىم ضاحكاً حه  هبدو

 .الهبسم فإن  من حسن الخىق وكما  الإدراكبخلاف  الروح ونقصان العق  ،

بعض الكهب المهقدم  بأن  الضحوك القها  فالمراد ب  ون  لا يمنع   ووما صفه  صى  الله لىي  وسىم في
كان حداً لله وحقاً ل  ، ولا يمنع  ذلك لن هبسم  في موضع  ، فيعطي ك  حا  ميا   ضحك  وحسن خىق  إذا

والطييش ،   لكىي  من الكبر والهجبر وسوء الخىق ، وكثرهي  مين الخفي    بهىك الحا  فهرك الضحك با يىيق
 .والالهدا  بين ذلك
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ينيز    : ، وقول  وكذلك ووحينا إليك روحاً من ومرنا : ونز  لىي  روحي مطابق لقول  هعال : وقول  
يىقي الروح من  ول ، وق إل  إلا ونا فاهقون الملائك  بالروح من ومره لى  من يشاء من لباده ون ونذروا ون  لا

والأرواح ب  ، كما ون  ، فسمي الوحي روحاً لأن حيا  القىوب يشاء من لباده لينذر يوم الهلاق ومره لى  من
 .حيا  الأبدان بالأرواح

فىذلك فادع واسهقم كما ومرت ولا ههبع واواءام ،  : قول  هعال  فيظهر في الأمم لدل  مطابق: وقول  
فإن جاؤوك فاحكم بينهم  : الكهاب ، وقول  لن وا  من كهاب ، وومرت لألد  بينكمآمنت بما ونز  الله  وق 

 . شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط وو ولرض لنهم وإن هعرض لنهم فىن يضروك

شرع لكم من الدين ما وص  ب  نوحياً واليذي    : لقول  هعال  يوص  الأمم بالوصايا مطابق: وقول  
 : وقول  في سور  الأنعام   إبراايم وموس  وليس  ون وقيموا الدين ولا ههفرقوا في إليك وما وصينا ب ووحينا

وصاكم ب  لعىكيم   ذلكم إل  قول  ون لا هشركوا ب  شيئا وبالوالدين إحسانا ق  هعالوا وه  ما حرم ربكم لىيكم
لعىكم  ذلكم وصاكم ب  : ل إل  قو إلا بالهي اي وحسن حه  يبىغ وشده ولا هقربوا ما  اليهيم : ، ثم قا  هعقىون
ولا ههبعوا السب  فهفرق بكم لن سبيى  ، ذلكم وصاكم  وون اذا صراطي مسهقيماً فاهبعوه : ، ثم قا  هذكرون

 . ب  لعىكم ههقون

وحده لا شريك ل  ، والهمسك  ووصاياه صى  الله لىي  وسىم اي لهوده إل  الأم  بهقوى الله ولباده 
 . وملائكه  ، وكهب  ورسى  ولقائ  ودين الحق ، والإيمان بالله بما بعث  الله ب  من الهدى

 .كحا  من ليس ل  حىم ولا وقار ولا هسمع صوه  يعني ليس بصخاب ل  فديد: وقول  

الغىف إشار  إل  هكمي  مراهب العىم والهدى الحاص   وقول  يفه  العيون العمي والآذان الصم والقىوب
فباينوا بذلك وحوا  الصم البكم العمي الذين لهم قىوب لا يعقىون بها ، فإن  في القىوب والأبصار والأسماع ،

، ففيه    إل  العبد من اذه الأبواب الثلاث  ، واي مغىق  لن ك  وحد لا هفه  إلا لى  ويدي الر  الهدى يص 
والقىيوب   فسمعت لين الله ،  الله بمحمد صى  الله لىي  وسىم الألين العمي فأبصرت بالله ، والآذان الصم

 .ولميلًا، وسيىكت سيب  مرضياه  ذليلاً      الغىف فعقىت لين الله ، فانقيادت لطالهي  لقيلًا وقيولاً     

 صى  الله لىي  وسىم ولطيت ما لم يعط وحد من ونبياء قبىي وما ولطي  فلا ولطي غيره مطابق لقول : وقول  

. 

 نبي قبى  ، إن ليني  ينامان وقىب لقد ولطي اذا النبي ما لم يعط  : ربوا ل  المث   ولقو  الملائك  لما

وونز  لىي  القرآن الذي  يقظان فمن ذلك ون  بعث إل  الخىق لام  ، وخهم لام  ، وخهم ب  ديوان الأنبياء ،
محفوظاً مهىواً ، وضمن ل  حفظ  إل  ون يأهي  لم ينز  من السماء كهاب يشبه  ولا يقارب  ، وونز  لى  قىب 

بالرلب في قىوب ولدائ  وبينهما مسير  شهر ، وجعىت الأرض ل   لكىم ، ونصرال  بأمره ، وووهي جوامع ا
ووسرى ب  إل  ون جاوز السموات السبع وروى ما لم يره بشر قبى  ، رفع لىي    ولأمه  مسجداً وطهوراً ،
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ع دين  وهبا النبيين ، وجع  سيد ولد آدم ، وانهشرت دلوه  في مشارق الأرض ومغاربها ، واهبع  لى  سائر
بالوسيى  واي ولى  درج  في الجن   سائر النبيين من لهد نوح إل  المسي  ، فأمه  ثىثا وا  الجن  ، وخص 

والآخرون ، وبالشفال  العظم  الهي يهأخر لنهيا آدم ونيوح    ، وبالمعام المحمود الذي يغبط  ب  الأولون
قىب  ، ووذ  ب  الباط  وحبي  ذلًا ليم   ال  ب  الحق وواى  لزاً لم يعزه بأد  وابراايم وموس  وليس  ، وولز

والعبادات القىبي   قبى  ، وآهاه من العىم والشجال  والصبر والزاد في الدنيا والرغب  في الآخر  يحص  بأحد
ومه  بعشر ومثالها إل  سبعمائ  ضيعف   والمعارف الإلهي  ما لم يؤه  نبي قبى  ، ، وجعىت الحسن  من  ومن

والنسيان وما اسهكراوا لىي  ، وصى  لىي  ايو وجمييع    ل  لن ومه  الخطأ إل  وضعاف كثير  ، وهجاوز
، وومر لباده المؤمنين كىهم ون يصىوا لىي  ويسىموا هسيىيماً ، وقيرن    ملائكه  لىيهم صىوات الله وسلام 

 ذكر الله ذكر مع  كما في الخطب  والهشهد والآذان ، فلا يص  لأحد وذان ولا خطبي  ولا  اسم  باسم  فإذا

كائن بعده إل  ون  صلا  حه  يشهد ون  لبده ورسول  ، ولم يجع  مع  ومراً يطاع لا ممن قبى  ولا ممن او
واقهدى ب  ، وجع  لواء الحمد بيده ، فأدم  هطوى الدنيا ومن لىيها ، ووغىق وبواب الجن  إلا لمن سىك خىف 

  الأرض ، ووو  شافع ووو  مشفع ، ووو  وجعى  وو  من هنشق لن وجميع الأنبياء هحت لوائ  يوم القيام  ،
 ووو  من يدخىها فلا يدخىها وحد من الولين والآخرين إلا بشفاله  ، وولط  من اليقين من يقرع باب الجن  ،

ل  والقنوع في  والشكر والإيمان والصبر والثبات والقو  في ومر الله والعزيم  لى  هنفيذ ووامره والرضا لن 
 .الخىق ما لم يعط  نبي قبى  وباطناً وسراً وللاني  في نفس  وفي مرضاه  وطاله  ظااراً

ون الأمر فوق ذلك ، فإذا كان يوم القيام  ظهر  ومن لرف وحوا  العالم وسير الأنبياء ووممهم هبين ل 
 .سمعت ولا خطر لى  قىب بشر ون  يكون وبداً لىخلائق من ذلك ما لا لين روت ولا وذن

حال  صىوات الله وسلام  لىي  ما ضعف في ذات الله قيط ،   غىب اكذا كانولا يضعف ولا ي: وقول 
وهبال  وكثر  ولدائ  واجهماع وا  الأرض لى  حرب  ، ب  او وقوى الخىق ووثبههم  ولا في حا  انفراده وقى 

ي الغد ف ووشجعهم قىباً ، حه  ون  يوم وحد قه  وصحاب  وجرحوا وما ضعف ولا اسهكان ، ب  خرج من جأشاً
ولددام وضعف وصحاب  ،  طىب لدوه لى  شد  القرح حه  ورلب من  العدو وكر خاسئاً لى  كثر  لددام

قد وحاطوا ب  وام ولوف مؤلفي  فجعي     وكذلك يوم حنين وفرد لن الناس في نفر يسير دون العشر  والعدو
الهراب فرمي    م وخذ قبض  منويهقدم إليهم ، ث ونا ابن لبد المطىب لا وكذب ونا النبي :يثب في العدو ويقو 

 .بها وجواهم فولوا منهزمين

العالم وشجع من  ولا وثبت ولا وصبر ، وكان وصحاب  مع  ومن هأم  سيره  وحروب  لىم ون  لم يطرق
واشهد الحرب اهقوا ب  وههرسوا ب  فكان وقربهم إل  العدو ، ووشجعهم ايو   ونهم وشجع الأمم إذا حم  البأس

كان وبعد الناس من الىهو والىعب ، ب   اكذا كانت سيره  ، ولا يمي  إل  الىهو : ن  وقول قريباً م الذي يكون
 .ولىم وإيمان ووقار وسكين  ومره كى  جد وحزم ولزم ، مجىس  مجىس حياء وكرم
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وي ليس من الصاحبين في الأسواق في طىب الدنيا والحيرص   ولا يسمع في الأسواق صوه  : وقول 
 .الطالبين لها لىيها كحا  واىها

سيره  ، وجده ولظم الناس هواضعاً لىصغير والكبير والمسكين  فإن من هأم  ركن لىمهواضعين : وقول 
 . والأرمى  والحر والعبد

في حاجه  ، ويأخذ  يجىس معهم لى  الهراب ، ويجيب دلوههم ، ويسمع كلامهم ، وينطىق مع وحدام
 .ثوب  عى  ، ويخيطل  حق  ممن لا يسهطيع ون يطالب  ب  ويخصف ن

وينقطع ب  العذر وايذا   واو نور الله الذي لا يطفا ولا يخصم حه  يثبت في الأرض حجه : وقول  
يريدون ون يطفئوا نور الله بأفوااهم  :هعال  مطابق لحال  وومره ، ولما شهد ب  القرآن في غير موضع كقول 

* ورسىناك شاادا ومبشيرا ونيذيرا    يا ويها النبي إنا : ، وقول  نوره ولو كره الكافرون ويأب  الله إلا ون يهم
يهدي ب  الله مين اهبيع   * قد جاءكم من الله نور وكهاب مبين  : ، وقول  وداليا إل  الله بإذن  وسراجا منيرا

فالذين  وقول  ربكم وونزلنا إليكم نوراً مبيناً يا ويها الناس قد جاءكم براان من : ، وقول  سب  السلام رضوان 
 .القرآن كثير  ، ونظائره في ولزروه ونصروه واهبعوا النور الذي ونز  مع  وولئك ام المفىحون آمنوا ب 

رسلًا مبشرين ومنذرين لئلا يكون  :حه  ينقطع ب  العذر وهثبت ب  الحج  مطابق لقول  هعال :وقول  
 ليذرا وو نيذرا  * مىقيات ذكرا فال - إل  قول  - والمرسلات لرفا : ، قول  لىناس لى  الله حج  بعد الرس 

ونكيون   ون هصيبهم مصيب  بما قدمت ويديهم فيقولوا ربنا لولا ورسىت إلينا رسولًا فنهبع آياهك ولولا : وقول 
وو * لى  طائفهين من قبىنا وإن كنا لن دراسههم لغافىين  ون هقولوا إنما ونز  الكهاب : ، وقول  من المؤمنين

لى   فالحج  إنما قات لكهاب لكنا وادى منهم فقد جاءكم بين  من ربكم وادى ورحم ا هقولوا لو ونا ونز  لىينا
إل  الله يوم القيامي  إذ   الخىق بالرس  ، وبهم انقطعت المذر  ، فلا يمكن من بىغه  دلوههم حافها ون يعهذر

 .ليس ل  لذر يقب  من 

 

 (فصل)

الله بن لمرو وخبرنا ببعض صفات رسو  صحي  البخاري ون  قي  لعبد  واذه البشار  مطابق  لما في
يا ويها النبي  : القرآن ببعض صفه  في الهورا  ون  لموصوف في: ، فقا   الهورا  وسىم في الله صى  الله لىي 

للأميين ، ونت لبدي ورسولي سميهك المهوك  ، لييس بفيظ ولا    وحرزاً إنا ورسىناك شاادا ومبشرا ونذيرا
لا يجزى بالسيئ  السيئ  ولكن يجزي بالسيئ  الحسن  ويعفو ويغفير ، وليي   و غىيظ ولا صخاب بالأسواق ،

 .يقولوا لا إل  إلا الله بأ،: وقيم ب  المى  العوجاء ، فأفه  ب  وليناً لمياً وآذاناً صماً ، وقىوباً غىفاً  وقبض  حه 

 و الإنجيي  و الهورا  ن لفظالمعين  الهي اي كهاب موس  ، فإ الهورا  لا يريد ب  الهورا  إن اذا في: وقول  
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 ، وبىفيظ  الزبور لن القرآن المعين  هار  ، ويراد ب  الجنس هار ، فيعبر بىفظ يراد بهالكهب الزبورو القرآن

: وسىم  ويضاً وفي الحديث الصحي  لن النبي صى  الله لىي  القرآن لن الإنجي  ، وبىفظ القرآن لن الهورا 
 .الزبور فالمراد ب  قرآن  واو القرآن إل  ون يركبها يقرو ن هسرج دابه فكان ما بين و القرآن خفف لى  داود

هورا  مثي    نبياً وقيم لبني إسرائي  من وخوههم ، انز  لىي  : الهورا  وكذلك قول  في البشار  الهي في
 .هورا  موس 

 .ونياجيىهم فيي صيدورام    وكذلك في صف  ومه  صى  الله لىيي  وسيىم فيي الكهيب المهقدمي      

المعين  وو جنس الكهيب   الهورا  إما ون يريد وخبرني بصف  رسو  الله صى  الله لىي  وسىم في الهورا  فقول 
وي الهي اي ولم منالكهاب المعيين ،   الهورا  ولى  الهقديرين فإجاب  لبد الله بن لمرو بما او في المقدم  ،

 .كما حكيناه لن ليس في الهورا  المعين  ب  او في كهاب وشعياء  فإن اذا الذي ذكره

لبدي ورسولي الذي سرت ب  نفسيي ، ونيز    :بهرجم  وخرى فيها بعض الزياد   وقد هرجموه ويضاً
 فيظهر في الأمم لدلي ويوصيهم بالوصايا ، لا يضحك ، ولا يسمع صوه  في الأسواق ، يفه  لىي  وحيي

الله حمداً جديداً ييأهي   يحمد! وحد العيون العور ، والآذان الصم ويحي القىوب الغىف ، وما ولطي  لا ولطي 
شرف ، ويكبرون  لىي  كي  رابيي  ، لا     ب  من وقطار الأرض ، وهفرح البري  وسكانها ، يهىىون الله ك 

يذ  الصالحين الذين ام كالقصب  الضعيف  ، ب  يقوى  يضعف ، ولا يغىب ، ولا يمي  إل  الهوى مشفع ، ولا
 .نور الله الذي لا يطف  ، وثر سىطان  لى  كهفي  واو الصديقين ، واو ركن المهواضعين ،

والفاء المشدد  بوزن مكرم ، واي لفظ  لبراني  مطابق  لاسم محميد   مشف  بالشين المعجم : وقول  
بين  كمطابق  موذ ب  وشد مطابق  ، ولا يمكن العرب ون يهىفظوا بها بىفظ العبراني  فإنها معن  ولفظاً زقارباً
منصف ونها مطابق  لاسيم   هح  الفاء بين الضم  والفهح  ، ولا يسهريب لالم من لىمائهمالحاء والهاء ، وف

 .محمد

مشف  محمد بغير شك ، والهباره ونهم يقولون شفحالااا ، إذا ورادوا يقوليوا   :وبو محمد بن قهيب  قا 
لىمائهم إن  سىم من، وإذا كان الحمد شفحا فمشف  محمد بغير شك، وقد قا  لي ولغيري بعض من و الحمد لله

ولا يشيك  : من الضم  ، قيا    مئذ مئذ او محمد ، واو بكسر الميم والهمز  ، وبعضهم يفه  الميم ويدنيها
ضربنا لن اذا صفحاً فمن اذا الذي انطبقت لىيي    العىماء منهم بأن  محمد وإن سكهنا لن إيراد ذلك ، وإذا

طان  واو خاهم النبو  لى  كهفي  رآه الناس لياناً مث  الذي وثر سى ومن اذا! ولى  ومه  اذه الصفات سواه؟
الله ل  نوراً فما ل  مين   ومن لم يجع  فماذا بعد الحق إلا الضلا  ، وبعد البصير  إلا العم  !!زر الحجى  ؟

 . نور
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وصفات ومه  في كهبهم يقرؤونها في كنائسهم ويدرسونها  فصفات اذا النبي ومخرج  ومبعث  وللاماه 
 .ولا يأبااا جاا  ، ولكنهم يقولون لم يظهر بعد ، وسيظهر ونهبع  هم لا ينكراا مهم لالمفي مجالس

ون  :ابين لبياس   لن سعيد بن جبير ولن لكرم  ، لن محمد بن وبي محمد حدثني : ابن اسحاق قا 
، فىما برسو  الله صى  الله لىي  وسىم قب  مبعهث ، فىما بعث   يهود كانوا يسهفهحون لى  الأوس والخزرج

 بشر بن البراء بن معرورو معاذ ين جب  كفروا ب  وجحدوا ما كنوا يقولون في  ، فقا  بعث  الله من العرب

صى  الله لىيي  وسيىم    اهقوا الله ووسىموا فقد كنهم هسهفهحون لىينا بمحمد: يا معشر يهود  : سىم  داود بنو
ما  : بني النضي وخو سلام بن مسىم   ، فقا ونحن وا  شرك ، وهخبرونا بأن  نبي مبعوه ، وهصفون  بصفه

وكانوا من قب  يسهفهحون لى  الذين  : جاءنا بشء نعرف  ، وما او بالذي كنا نذكر لكم ، فأنز  الله لز وج 
 . فىعن  الله لى  الكافرين كفروا فىما جاءام ما لرفوا كفروا ب 

الله ابعث اذا النبي : ركي العرب يقولون كان اليهود إذا اسهنصروا بمحمد لى  مش : وبو العالي  وقا 
وسىم ورووا وني    نجده مكهباً لندنا حه  يعذب المشركين ويقهىهم ، فىما بعث الله محمداً صى  الله لىي  الذي

لىي  وسىم ، فأنز  الله هعال  ايذه   من غيرام كفروا ب  حسداً لىعرب وام يعىمون ون  رسو  الله صى  الله
 . كفروا ب  فىعن  الله لى  الكافرين ما لرفوافىما جاءام  :الآيات

ومما دلانا : رجا  من قوم  ، قالوا ، لن لاصم بن لمر بن قهاد  الأنصاري حدثني اسحاق ابن وقا 
رجا  اليهود ، وكنا وا  شرك وصحاب ووثان وكانوا وا   إل  الإسلام مع رحم  الله واداه ما كنا مسمع من

لا هزا  بيننا وبينهم شرور ، وفإذا نىنا منهم بعض ما يكراون قالوا لنا  انتكهاب لندام لىم ليس لندنا وك
بعيث الله   نبي يبعث الآن نهبع  فنقهىكم مع  قه  لاد وإرم فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم ، فىما هقارب زمان

ادرناام إلي  فآمنا ب  يهولدونا ب ، فب رسول  صى  الله لىي  وسىم وجبناه حين دلانا إل  الله ، ولرفنا ما كانوا
 ولما جاءام كهاب من لند الله مصدق لما معهم : الهي في البقر  وكفروا ب  ، ففينا وفيهم نزلت اذه الآيات

 . لى  الكافرين وكانوا من قب  يسهفهحون لى  الذين كفروا فىما جاءام ما لرفوا كفروا ب  فىعن  الله

وابني وحمد فىهذا جاء ذكيره فيي نبيو      وشكر حبيبي :في كهاب وشعياء (: الوج  الرابع والعشرون(
بذكره ووصف  ووصف ومه  ، ونادى بها في نبوه  سراً  وشعياء وكثر من غيراا من النبوات ، وولىن وشعياء

 .الله وجهراً لمعرفه  بقدره ومنزله  لند

 .إنا سمعنا من وطراف الأرض صوت محمد:وقا  وشعياء ويضاً 

 لله لىي  وسىم ، فىيرنا وا  الكهاب نبياً نصت الأنبياء لى  اسم  وصيفه  باسم  صى  ا واذا إفصاح

 .ونعه  وسيره  وصف  ومه  ووحوالهم سوى رسو  الله صى  الله لىي  وسىم؟
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 نصوص من كتاب حبقوق

إن الله جاء من اليمن ، والقدوس من جبيا   : في كهاب   قو  حبقوق( : والوج  الخامس والعشرون) 
بهاء محمد ، وامهلأت الأرض من حمده ، وشاع منظره النور ، يحوط بلاده  ضاءت السماء منفاران ، لقد و
القديم   المنايا ومام  ، وهصحب سباع الطير وجناده ، قام يسم  الأرض فهضعضعت ل  الجبا  بعز  ، هسير

 . وانخفضت الروابي فهزلزلت وسوار مدين ، ولقد حاز المسالي القديم 

الأهقيياء،   الأنهار واحهدام صوهك في البحار ، ركبت الخيو  ، ولىوت مراكيب  زجرك في: قا   ثم
روهك الجبا  فارهالت ، وانحرف  وسهنزع في قسيك ولراقاً ، وهرهوي السهام بأمرك يا محمد ارهواء ، ولقد

ويديها وجلًا وخوفاً ، وسارت العسياكر فيي برييق     لنك شؤبوب السي  ، وهغيرت المهارى هغييراً رفعت
 .الأمم لأنك ظهرت لخلاص ومهك ، وانقاذ هراث آبائك سهامك ولمعان نيازكك هدوخ الأرض وهدوس

لن محمد فقد رام سهر الشمس بالنهار وهغطي  البحار ، وون  يقدر لى   فمن رام صرف اذه البشار 
 ، ب  قد صرح باسم  ميرهين ، حهي   ! بصفات لينت شخص  ووزالت لن الحيران لبس ؟ ذلك وقد وصف 

 .آثارام الصب  لمن كان ذا لينين ، ووخبر بقو  ومه  وسير المنايا ومامهم واهباع جوارح الطير انكشف

هنز  إلا لىي  ، فمن حياو    واذه النبو  لا هىيق إلا بمحمد صى  الله لىي  وسىم ولا هصى  إلا ل  ولا
ومنههااا ، وايهيات ميا    وحبسها لن غايهها صرفها لن  فقد حاو  صرف الأنهار العظيم  لن مجرااا ،

ون يهم نوره ولو كره الكافرون ، فمن الذي امهلأت الأرض من  يروم المبطىون والجاحدون ، ويأب  الله إلا
! صىواههم وخطبهم وودبار صىواههم ولى  السراء والضراء وجميع الأحوا  سواءً؟ حمده وحمد ومه  لله في

في ضييائ    ذي كان وجه  كأن الشمس والقمر يجريان في ومن ال! سماام الله قب  ظهورام الحمادين  حه 
 .!ونوره؟

فهن يهبعن  في  رسو  وميييا لو لم يق  إني شااده في وجه  ينطق بها قد لود الطير لادات وثقن
وصحبت سباع الطيرجنوده لعىمها بما يقرب من ذبي  الكفيار لله    ومن الذي سارت لمنايا ومام  ك  مرهح 

 .الواحد القهار

ومن الذي هضعضعت ل  الجبا  وانخفضيت لي     الكفار بدماء من لىقوا من يرون بقرب  قربانهميهطا
العالم ، انهفضت بنبوه  الممالك وخىص الأم  من الشرك والكفر والجه  والظىم  الروابي وداس الأمم ودوخ

  !سواء؟

 

 فصـل نصوص من كتاب حزقيال
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يهدد اليهود وصف لهم وم  محمد صى  الله لىي  كهاب حزقيا   قول  في(: الوج  السادس والعشرون)
 لىيكم ، وبالث فيهم نبياً ، وينز  لىي  كهاباً ، ويمىكهم رقابكم فيقهرونكم ويذلونكم وسىم وإن الله مظهرام

يوقعون بكم ،  بالحق ، يخرج رجا  بني قيدار في جمالات الشعوب معهم ملائك  لى  خي  بيض مهسىحين
 .اروهكون لاقبهكم إل  الن

قهرام ووذلهم وووقع بهم وونز  لىي  كهاباً؟ ومن ام بنو قيدار  فمن الذي وظهره الله لى  اليهود حه 
خرجوا مع  ومعهم جمالات الشعوب؟ ومن الذي نزلت لىي  ولى  ومه  الملائكي    غير بني إسمالي  الذين

 بين يدي  ولن يميني  ولين   يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم حنين حه  لاينواا لياناً هقاه  لى  خي  بيض

الحدييد   شمال  ، حه  غالب ثلاثمائ  وثلاث  لشر رجلًا ليس معهم غير فرسين ولف رجي  مقنعيين فيي   
 .معدودين من فرسان العرب فأصبحوا بين قهي  ووسير ومنهزم

: قا  دانيا  النبي حين سأل  بخت نصر لن هأوي  رؤيا رآاا ثم ونسييها  (: والعشرون الوج  السابع)
وفخيداه مين    ويها المىك صنماً لظيماً قائماً بين يديك ، روس  من ذاب ، وسالداه من فض  ، وبطن  ويتر

صخر  فدقت ذلك الصينم   نحاس ، وساقاه من حديد، ورجلاه من الخرف ، فبينا ونت مهعجب من  إذ وقبىت
يماً ملأ الأرض ، فهذا ما الحجر ونسانا لظ فهفهت وهلاش  ولاد رفاهاً ثم نسفه  الرياح وذاب ، وهحو  ذلك

ونت الروس الذي رويه  من الذاب ، ويقوم : فما هأويىها ؟ قا   صدقت: رويت ويها المىك ، فقا  بخت نصر 
رى اي دون  واي هشب  النحاس ، خرويه  من الفض  واو دونك ، وهقوم بعده ممىك  و بعدك ولدك واو الذي

الحجر العظيم  ن الىذان رويت من خزف فممىك  ضعيف  ، ووما ممىك  قوي  مث  الحديد ، ووما الرجلا وبعداا
فيدق جميع مىيوك الأرض ووممهيا    الذي رويه  دق الصنم فهو نبي يقيم  إل  الأرض والسماء بشريع  قوي 

 .إل  انقضاء الدنيا فهذا هعبير رؤياك ويها المىك حه  همه ء الأرض من  ومن ومه  ، ويدوم سىطان ذلك النبي

بن لبد الله حذو القذ  بالقذ  ، لا لى  المسي  ولى  لى  نبي سواه  اذا منطبق لى  محمد ومعىوم ون
بشريع  قوي  ودق جميع مىوك الأرض ووممها حه  امهلأت الأرض من ومه  ، وسيىطان    ، فهو الذي بعث

ان المجيوس  سىط اليهود من الأرض ، ووزا إل  آخر الدار ، لا يقدر وحد ون يزيى  كما وزا  سىطان  دائم
 .ولباد الأصنام وسىطان الصابئين

 سألت الله وهضرلت إلي  ون يبين لي ما يكون من بني: قو  دانيا  ويضاً (الوج  الثامن والعشرون)

غيرام ، فظهير ليي    إسرائي  ، وا  يهوب لىيهم ويرد إليهم مىكهم ويبعث فيهم الأنبياء وو يجع  ذلك في
الله يقو  إن بني إسرائي  وغضيبوني   السلام لىيك يا دانيا  ، إن:  المىك في صور  شاب حسن الوج  فقا 

من بعد العىم إل  الجه  ، ومن بعد الصيدق إلي     وهمردوا لىي ولبدوا من دوني آله  وخرى ، وصاروا
وسب  ذراريهم وادم مسجدام ، وحرق كهبهم ، وكذلك يفعي    الكذب ، فسىطت لىيهم بخهضر فقه  رجالهم

 العذراء البهو  فأخهم لىيهم لند ذلك بالىعن والسخط ، فلا يزالون مىعونين لىيهم سيحي ابنمن بعده بهم ، م
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فبشراا ، فأوح   الذل  والمسكن  حه  وبعث نبي بني إسمالي  الذي بشرت ب  ااجر ، وورسىت إليها ملاكي
ميره ، والصدق قول  ، ، والهقوى ض إل  ذلك النبي ، وولىم  الأسماء ، ووزين  بالهقوى، ووجع  البر شعاره

وخص  بكهاب مصدق لما بين يدي  من الكهيب ، وناسيخ    والوفاء طبيعه  ، والقصد سيره  ، والرشد سنه  ،
وورقي  من سماء إل  سماء حه  يعىو فأدني  ووسىم لىي  ، وووحيي إليي     لبعض ما فيها ، وسرى ب  إلي ،

هوحييدي   لما اسهودع ، صادقاً بما ومر ، يدلنو إلي  إل  لبادي بالسرور والغبط  ، حافظاً  وورقي  ثم ورده
 .ولبادهي ، ويخبرام بما روى من آياهي ، فيكذبون  ويؤذون 

 قضي  رسو  الله صى  الله لىي  وسىم مما وملاه لىي  المىك حه  وص  آخر ويام ومه  ثم سرد دانيا 

 . بالنفخ  وانقضاء الدنيا

 .ويقرون بها ، ويقولون لم يظهر صاحبها بعد يقرؤونها واذه البشار  ويضاً لند اليهود والنصارى

قا  وبو العالي  ونيا   لما فه  المسىمون هسهر وجدوا دانيا  ميهاً ووجدوا لنده مصحفاً ، :العالي  وبو قا 
وا  الناحي  إذا وجدبوا كشفوا لين   قروت المصحف وفي  صفهكم ووخباركم وسيرهكم ولحون كلامكم ، وكان

ون احفر بالنهار ثلاث   لمر ، فكهب لمر بن الخطاب في ذلك إل  الأشعري وبو موس  فكهبقبره فيسقون ، 
 .منها لئلا يفههن الناس ب  لشر قبراً وادفن  بالىي  في واحد

 

 وصف الرسول في التوراة كما رواه كعب

ويرييد   الهورا  وسىم في وذكر صف  رسو  الله صى  الله لىي  كعب قا (: والعشرون الوج  الهاسع) 
صخاب في الأسواق ،  لا فظ ولا غىيظ ولا وحمد لبدي المخهار :الهورا  المعين  بها الهورا  الهي اي ولم من

طابا ، ومىك  بالشيام ، وومهي  الحميادون     ولا يجزي بالسيئ  السيئ  ، يعفو ويغفر ، مولده بكاء ، واجره 
وطرافهم ، ويأهزرون لى  ونصافهم ، وام  منزل  ، ويوضئون يحمدون الله لى  ك  نجد ، يسبحون  في ك 

السماء ، وصفهم في القها  وصفهم في الصلا  سواء ، رابان بالىي  ، وسد  رلا  الشمس ، ومؤذنهم في جو
 .ولهم دوي كدوي النح  ، يصىون الصلا  حيث ما ودركههم ولو لى  كناس  بالنهار ،

لمر  ، لن لبد الحمن بن الحارث حدثني زنادابن وبي ال قا (: الوج  الثلاثون( )حفص قو  لمر بن)
ورق  يهوارثونها قب  الإسلام فيها اسم الله وقول   وبي وجدى وكان من خيار الناس ، قا  كان لند حفص بن

اذا الذكر لأم  هأهي في آخر الزمان يهزرون لى  ووساطهم ، ويغسيىون   الحق ، وقو  الظالمين في هبار ،
   ولدائهم ، فيهم صلا  لو كانت في قوم نوح ما اىكوا بالطوفان ، وفي ثمودالبحور إل وطرافهم ويخوضون

 .ما اىكوا بالصيح 
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ويدوسيون  : وذكر قص  العرب فقا   قا  وشعياء( : الوج  الحادي والثلاثون( )نص آخر من وشعياء)
  مؤهر  مين  وينهزمون بين يدي سيوف مسىول  وقس الأمم دياس البيادر ، وينز  البلاء بمشركي العرب ،

 .شد  المىحم 

بعبد  الأوثان من رسو  الله صى  الله لىي  وسىم ووصحاب  يوم بدر ويوم حنين  واذا وخبار لما ح 
 .غيراما من الوقائع وفي

الذي بأيدي النصارى لين   الإنجي  قول  في(: الوج  الثاني والثلاثون( )نصوص وخرى من الإنجي )
من وبغضني فقد وبغض الرب، ولولا إني صنعت لهم صنائع لم يصينعها  لىحواريين  ون المسي  قا : يوحنا 

مجاناً ،  لهم ذنب ، ولكن من الآن بطروا فلا بد ون ههم الكىم  الهي في الناموس لأنهم وبغضوني وحد لم يكن
م شهيد لى  وونهم ويضياً لأنكي   فىو قد جاء المنحمنا اذا الذي يرسى  الله إليكم من لند الرب روح الحق فهو

 .جاء قديما كنهم معي ، اذا قولي لكم لكي لا هشكو إذا

 .الحماد والمحمود والحمد كما هقدم والمنحمنا بالسرياني  ، وهفسيره بالرومي  البارقىيط ، واو بالعبراني 

 

 فصـل نصوص من إنجيل متى

لو : يهود وهقولون إن المسي  قا  لى( : إنجي  مه )الإنجي  ويضاً  قول  في(: الوج  الثالث والثلاثون) 
النجا  من  لم نسالدام لى  قه  الأنبياء ، فأهموا كي  آبائكم يا هعابين بني الأفالي كيف لكم كنا في ويام آبائنا

 .لذاب النار

وهطىبونهم من مديني  إلي  وخيرى ،     وسأبعث إليكم ونبياء ولىما هقهىون منهم وهصىبون ، وهجىدون
دم اابي  الصال  إل  دم زريا بن برخيا الذي قهىهموه  ق  لى  الأرض منلههكام  لىيكم دماء المؤمنين المهر

المذب  ، إن  سيأهي جميع ما وصفت لى  اذه الأم  ، يا وورشىم الهيي هقهي     لند المذب  الذي قهىهموه لند
ونت  وهرجم من بعث إليك ، قد وردت ون وجمع بنيك كجمع الدجاج  فراريجها هحت جناحها وكرات الأنبياء

 .مبارك ، يأهي لى  اسم الله لك ، سأقفر لىيكم بيهكم ، وونا وقو  لا هروني الآن حه  يأهي من يقولون ل ذ

قدر لهم ، وون  سيقفر لىيهم بيههم وي يخىي  منهم  فأخبرام المسي  ونهم لا بد ون يسهوفوا الصاع الذي
 . للهيأهي المبارك الذي يأهي لى  اسم ا ، وون  يذاب لنهم فلا يرون  حه 

 .المؤمنين الذي انهقم بعده لدماء –وي محمد  –فهو 
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يأهيكم الفار قىيط فإن  لا يجئ  إن خيراً لكم ون وذاب لنكم حه : واذا نظير قول  في الموضع الآخر 
 .ما لم وذاب

 .الفارقىيط ذااب ، والفار قىيط من بعده، وفي موضع آخر ونا وذاب وسيأهيكم البشر ابن :وقول  ويضاً

 .كما هقدم هقريره ارقىيط والمبارك الذي جاء بعد المسي  او محمد صى  الله لىي  وسىموالف

يحي  بن زكريا بعيث هلامييذه إلي      إن  لما حبس: قول  في إنجي  مه  (: الوج  الرابع والثلاثون)
إن  لم هقيم  :  الحق اليقين وقو  لكم: غيرك؟، فقا  المسي   قولوا ل  ونت إيىياء وم نهوقع: المسي  وقا  لهم 

زكريا ، وإن الهورا  وكهب الأنبياء ههىو بعضها بعضاً بالنبو  والوحي حهي    النساء لن وفض  من يحي  بن
 .فىيسهمع ووما الآن فإن شئهم فاقبىوا فإن إيىياء مزمع ون يأهي ، فمن كانت ل  وذنان سامعهان جاء يحي  ،

مجئ رسول  وكهاب  وديني  ،   عبراني  ، ومجيئ  اوواذه بشار  بمجئ الله سبحان  والذي او إيىياء بال
الصىيب إنما بشر بإلياس النبي ، واذا لا ينكر من  جاء الله من طور سيناء قا  بعض لباد: كما في الهورا  

الهي نحهها ويدي اليهود ، فإن إلياس قد هقدم إرسال  لىي  المسيي     جه  وم  الضلا  ولباد خشب  الصىيب
 .مهطاول  بداور

 

 وص من سفر أرمياءنص

قب  ون وخىقك قد لظمهك من قب  ون وصيورك فيي   : ورمياء  ي نبو (: الوج  الخامس والثلاثون) 
 .للأجناس كىهم البطن ، وورسىهك وجعىهك نبياً

صىوات الله وسلام  لىيهميا لا   فهذه بشار  لى  لسان ورمياء لمن بعده ، واو إما المسي  ووما محمد
ورسيولًا   : كان نبياً لبني إسرائي  ، كما قا  هعال  ومحمد وول  بها لأن المسي  إنمايعدواما إل  غيراما ، 

الأرض ، فيإن   ، والنصارى هقر بهذا ، ولم يدع المسي  ون  رسو  إل  جميع وجناس وا  إسرائي  إل  بني
ن المسيي  قيا    و الإنجي  لندام في الأنبياء من لهد موس  إل  المسي  إنما كانوا يبعثون إل  قومهم ، ب 

إل  سبي  الأجناس ، ولكن اخهصروا لى  الغنم الرابض  من نس  إسرائي  ، ووميا   لا هسىكوا: لىحواريين 
مطابقي    لبد الله فهو الذي بعث  الله إل  جميع وجناس الأرض وطوائف بني آدم ، واذه البشيار   محمد بن

 . يا ويها الناس إني رسو  الله إليكم جميعاً :لقول  هعال 
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إنها بشار  بموسي  بين    وقد الهرف النصارى بهذه البشار  ولم ينكرواا ، لكن قا  بعض زلمائهم
البهت والجرو  لى  الله والافهراء لىي   لمران وإلياس اليسع ، وإنهم سيأهون في آخر الزمان واذا من ولظم

 .المعىوم فإن  لا يأهي من قد مات إل  يوم الميقات: 

كرج  : الذي بأيديهم وقد ضرب مث  الدنيا فقا   الإنجي  قو  المسي  في(: ونالوج  السادس والثلاث)
فىما دن   كرماً وسيج حول  ، وجع  في  معصر  ، وشيد في  قصراً ووك  ب  ولواناً ، وهغرب لن  ، اغهرس

 .ووان قطاف  بعث لبده إل  ولوان  الموكىين بالكرم

 ووقيو  لكيم  : موك  آخراً بالكرم ، وفص  لن ومه  فقا  للأنبياء ولنفس  ، ثم لىنبي ال ثم ضرب مثلًا
مين  : بصخر  وقا  يسزاح لنكم مىك الله ، وهعطاه الأم  المطيع  العامى  ، ثم ضرب لنبي اذه الأم  مثلًا

 .سقط لى  اذه الصخر  سينكسر ، ومن سقطت لىي  ينهشم

 .ومن ناووه وحارب  من الناس واذه صف  محمد

 .المسي  سواه لا هنطبق لى  وحد بعد

 

 من صحف أشعياء

لهفرح ورض البادي  العطش  ولهبههج البيراري  : صحف  قو  وشعياء في( : الوج  السابع والثلاثون) 
 .لبنان ومث  حسن الدساكير والفىوات لأنها سهعط  بأحمد محاسن

 .هبين وها الله ما بعد اذا إلا المكابر  وجحد بعد ما

بأييديهم يقيو  الله    قو  حزقيا  في صحف  الهيي ( : والثلاثون الوج  الثامن( )من صحف حزقيا )
هىبث الكرم  ون قىعيت بالسيخط     لم:  -بعد ما ذكر معاصي بني إسرائي  وشبهم بكرم  غذااا-لزوج  

غرس في البدو وفي الأرض المهمى  العطشي    ورم  بها لى  الأرض ووخرقت السمائم ثماراا، فعند ذلك
 . الكرم  حه  لم يوجد فيها غصن قوى ولا قضيب   نار وكىت هىكوخرجت من وغصانها الفاضى

، وببىده واي مك  العطش  المهمى  من النبو  قبى  من -لىي  وسىم صى  الله-واذا هصري  لا هىوي  ب 
 .إسمالي  لهد

ولا لا همهد دلوههم : وقد نعت الكىدانيين الكذابين فقا  دانبا  صحف ما في( : الوج  الهاسع والثلاثون)
 . ووقسم الرب بسالده ون لا يظهر الباط  ولا يقوم لمدع كاذب دلو  وكثر من ثلاثين سن  يهم قربانهم،
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، فإن الذين اهبعيوه  -صى  الله لىي  وسىم-محمد ما يشب  اذا، واذا هصري  بصح  نبو  الهورا  وفي
من السنين واي باقي  مسهمر  واذه دلوه  قد مرت لىيها القرون  بعد موه  وضعاف الذين اهبعوه في حياه ،

 ولم يقع اذا لمىك قط فضلًا لن كذاب مفهر لى  الله وونبيائ  مفسد لىعالم مغير لدلو  وكذلك إل  آخر الدار،

 .الرس ، ومن ظن اذا بالله فقد ظن ب  وسوو الظن وقدح في لىم  وقدره  وحكمه 

 

 ذكر مناظرة للمصنف مع اليهود

بالعىم والرياس  ، فقىت لي  فيي وثنياء     وكبر من يشير إلي  اليهودوقد جرت لي مناظر  بمصر مع  
 . وسىم قد شهمهم الله ولظم شهيم  ونهم بهكذيبكم محمداً صى  الله لىي : الكلام 

إن محميداً  : اسمع الآن هقريره ، إذا قىهم : فقىت ل   !مثىك يقو  اذا الكلام: فعجب من ذلك ، وقا 
برسو  من لند الله ، وقد وقام ثلاثاً ولشرين سن  يدل  ون  رسيول  الله   سمىك ظالم قهر الناس بسيف  ولي

 . شئ ومرني الله بكذا ونهاني لن كذا وووح  إل  كذا ، ولم يكن من ذلك: الخىق كاف ، ويقو   ورسى  إل 

وقه  رجالهم ، ولم يكن  إن  وباح لي سبي ذراري من كذبني وخالفني نساءام وغنيم  وموالهم: ويقو  
ونسخ شرائعهم ، فلا يخىو إما ون هقولوا ون  من ذلك شئ ، واو يدوب في هغيير دين الأنبياء ومعادا  وممهم

ويعىم  وو هقولوا ون  خفي لن  ولم يعىم ب  ، فإن قىهم لم يعىم ب  ،  الله سبحان  كان يطىع لى  ذلك ويشااده
كى  بعىمي    ذلك ولىم من  ، وإن قىهم ب  كان ذلكيعىم ب  نسبهموه إل  وقب  الجه  وكاان من لىم  فإن قىهم لم

لى  يدي  ومنع  من ذلك وو لا ،  ومشااده  واطلال  لىي  فلا يخىو إما ون يكون قادراً لى  هغييره والأخذ
المنافي لىربوبي  ، وإن كان قادراً واو مع ذلك يعزه وينصره  فإن لم يكن قادراً فقد نسبهموه إل  وقب  العجز

كىمه  ، ويجيب دلاءه ويمكن  من ولدائ  ويظهر لى  يدي  مين ونيواع المعجيزات     ي  ويعىيويؤيده ويعى
من ولظم  ما يزيد لى  الألف ولا يقصده وحد بسوء إلا وظفره ب  ولا بدلو  إلا اسهجابها ل  فهذا والكرامات

ف واو يشيهد لي    والسماء فكي الظىم والسف  الذي لا يىيق نسبه  إل  آحاد العقلاء فضلًا لن رب الأرض
 .وكذب بإقراره لى  دلوه  وبهأييده وبكلام  واذه لندكم شهاد  زور

 .اهبع  وفى  وسعد فىما سمع ذلك قا  معاذ الله ون يفع  ال  اذا بكاذب مفهر ب  او نبي صادق من

دنا الذين لا كهاب لهم ، ووما نحن فعني  إنما بعث إل  الميين: فما لك لا هدخ  في دين  ؟ ، قا  : قىت 
 . كهاب نهبع 
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فإن  قد لىم الخاص والعام ون  وخبر ون  رسو  الله إل  جمييع الخىيق ،    غىبت ك  الغىب ،: قىت ل  
 فهو كافر من وا  الجحيم ، وقاه  اليهود والنصارى وام وا  كهاب ، وإذا صحت رساله  وإن من لم يهبع 

 .وجب هصديق  في ك  ما وخبر ب  ، فأمسك ولم يحر جواباً

جرى لبعض لعىماء المسىمين مع بعض اليهود ببلاد المغرب قيا  لي     يب من اذه المناظر  ماوقر
لبني إسرائي  من وخوههم نبياً مثىك  إني وقيم: الهي بأيديكم إل  اليوم ون ال  قا  لموس   الهورا  في: المسىم 

 . اجع  كلامي لى  في  ، فمن لصاه انهقمت من 

 . ن نونذلك يوشع ب: قا  ل  اليهودي 

بنيي   ون  لا يقيوم فيي   :الهورا  ون  قا  لندك في آخر( وحداا) :اذا محا  من وجوه: فقا  المسىم 
وإميا اليروم ، فيإن     ون  قا  من إخوههم وإخو  بني إسرائي  إما العرب( الثاني)إسرائي  نبي مث  موس  

الروم فىم يقم منهم نبي سيوى   فأما العرب بنو إسمالي  والروم بنو العيص ، واؤلاء إخو  بني إسرائي  ،
ب  الهورا  ، فىم يبيق إلا العيرب وايم بنيو      ويوب وكان قب  موس  فلا يجوز ون يكون او الذي بشرت

فسطاط   إن  يضع: حين ذكر إسمالي  جد العرب الهورا  الله في إسمالي  وام إخو  بني إسرائي  ، وقد قا 
فسطاط  ومىك ومه  فيي   ر  بنبو  ابن  محمد الذي نصبفي وسط بلاد وخوه  وام بنو إسرائي  ، واذه بشا

 .قول  ومىك  بالشام وسط بلاد بني إسرائي  واي الشام الهي اي مهر مىك  كما هقدم من

وإل  ثميود   ، وإل  لاد وخاام اوداً ، وإل  مدين وخاام شعيباً : القرآن فعندكم في: فقا  ل  اليهودي 
إسرائي  من إخوههم قا  المسىم  هميم لواحد منهم ، فهكذا قول  وقيم لبني يا وخا: ، والعرب هقو  صالحاً وخاام

ون بني إسرائي  إخو  بني إسرائي  وبني هميم إخو   : الفرق بين الموضعين ظاار ، فإن  من المحا  ون يقا 
خو بنيي  زيد و: ، اذا مالا يعق  في لغ  وم  من الأمم ، بخلاف قولك  بني هميم وبني ااشم إخو  بني ااشم

لاد ، وصال  وخو ثمود وي واحد منهم ، فهو وخوام في النسب ولو قي  لاد وخيو لياد    هميم ، واو وخو
إسرائي  فالهبار  ثمود ومدين وخو مدين لكان نقصاً ، وكان نظير قولك بنو إسرائي  ، إخو  بني وخو وثمود

 .وحد الموضعين بالآخر خطأ صري 

اذا النبي لبني إسرائي  ، ومحمد إنما وقيم لىعرب ولم يقيم لبنيي    سيقيم فقد وخبر ون : قا  اليهودي 
 . الاخهصاص يشعر بأن  مبعوث إليهم لا إل  غيرام إسرائي  ، فهذا

 ، فإن  رسو  الله إل  وا  الأرض كهابيهم ووميهم ، ونص الله في اذا من دلائ  صدق : قا  المسىم 

والأميين خاص  ، والشئ يخص بالذكر لحاجي    س  إل  العربلى  ون  يقيم  لهم لئلا يظنوا ون  مر الهورا 
غير مراد بالىفظ العام ولا داخ  في  ، ولىهنبي  لى  ون ما ليداه   المخاطب إل  ذكره لئلا يهوام السامع ون 

 ذلك من المقاصد ، فكان في هعيين بني إسرائي  بالذكر إزال  لوام من هوام ون  مبعوث وول  بحكم  ولغير
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واؤلاء قوم  ولم ينف ذليك ون   من قبىك لهنذر قوماً ما وهاام من نذير : ب خاص  ، وقد قا  هعال إل  العر
لن  ون  ادل  ون  رسو  إل  العرب خاص  لكان ذلك حج  ، فأما  يكون نذيراً لغيرام، فىو ومكنك ون هذكر

 .ام فلا حج  لكالخاص والعالم بأن  ادل  ون  مرس  إل  بني وسرائي  وغير وقد نطق كهاب  ولرف

وني  نبيي    إن وسلافنا من اليهود كىهم لى  ون  ادل  ذلك ، ولكن العيسري  منا هزلم: اليهودي  قا 
شأننا لى  يهودي  ، وهالله  العرب خاص  ولسنا نقو  بقولهم ، ثم الهفت إل  يهودي مع  فقا  نحن قد جرى

ىينا ون نأخذ ب  ون ونفسنا النه  لن ذكيره  ل ما ودري كيف الهخىص من اذا العربي ، إلا ون  وق  ما يجب
 .بسوء

ابين   لن وبي فرو  لن معاوي  بن صال  حدثنا معن بن ليس  في الطبقات حدثنا بن سعد محمد وقا 
نجده محميد  : قا   الهورا  كيف هجد نعت رسو  الله صى  الله لىي  وسىم في : كعب الأحبار ون  سأ  لباس

ليس بفحاش ولا سخاب بالأسواق ، ولا  ره إل  طاب  ، ويكون مىك  بالشام ،بن لبد ال  ، مولده بمك  ومهاج
 .يكافئ السيئ  بالسيئ  ولكن يعفو ويصف 

،  لن الألمش ،الأحوص وبو ، حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا : لبد الله بن لبد الرحمن الدارمي وقا 
ظ ولا غىيظ ولا صيخاب بالأسيواق ولا   لا ف نجد مكهوباً محمد رسو  ال  : كعب قا : قا   صال  وبي لن

الحمادون يكبرون الله لى  ك  نجد ويحمدون  في ك  منزل   يجزي بالسيئ  السيئ  ولكن يعفو ويغفر ، وومه 
ويهوضئون لى  وطرافهم ، مناديهم في جو السماء ، صفهم في القها  وصيفهم   ، يأهزرون لى  ونصافهم ،

 .مولده بمك  ، ومهاجر  بطاب  ، ومىك  بالشام سواء ، لهم دوي كدوي النح  في الصلا 

ذكيوان وبيي    ، لن لمير لبد المىك بن ، لن وبو لوان  حدثنا ، زيد بن لوف ووخبرنا الدارمي قا 
فظ ولا غىيظ ، ولا صخاب  في السطر الأو  محمد رسو  الله ، لبد المخهار ، لا: قا   كعب ، لن صال 

 .مولده بمك  ، واجره  بطيب ، ومىك  بالشام   ولكن يعفو ويغفر ،بالأسواق ، ولا يجزي بالسيئ  السيئ

ومه  الحمادون يحمدون الله في ك  حا  ومنزل  ، ويكبروني    وفي السطر الثاني محمد رسو  الىى  ،
يصىون الصلا  إذا جاء وقهها ولو كانوا لى  روس كناس  ، يأهزرون لى   لى  ك  شرف ، رلا  الشمس ،

 .ون وطرافهم ، ووصواههم بالىي  في جو السماء كأصوات النح ويوضئ ووساطهم ،

كانت بنو قريظ  يدرسون ذكر : ، لن وبي  قا   نمى  نمى  بن وبي ، لن لاصم بن لمر بن قهاد  وقا 
 وسىم في كهبهم ويعىمون الولدان صفه  وسام  ومهاجره ، فىما ظهر حسدوا ويغوا رسو  الله صى  الله لىي 

 .وونكروا

لبيد   كلااما لن الرحمن رمي  بن لبدو سىيمان بن سحيم في دلائ  النبو  من حديث وبو نعيم وذكر
يوماً  جئت بني لبد الأشه  : يقو  وبي مالك بن سنان سمعت: لن وبي  ، قا   الرحمن بن وبي سعيد الخدري
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بي يقا  لي   وظ  خروج ن: الحرب ، فسمعت يوشع اليهودي يقو   لأهحدث فيهم ونحن يومئذ في ادن  من
 .الحرم وحمد يخرج من

رج  ليس بالقصير ولا بالطوي  ، : ما صفه  ؟ فقا   :كالمسههزئ ب  خىيف  بن ثعىب  الأشهىي فقا  ل 
ويركب الحمار ، واذا البىد مهاجره قا  فرجعت إل  قومي بني خدر  وونا  في ليني  حمر  ، يىبس الشمى  ،

قا   ك  يهود يثرب هقو  اذا ،! اذا وحده يقول  ؟:  منا يقو  مما يقو  يوشع ، فأسمع رجلًا يومئذ وهعجب
قد  :الزربير بن باطا فخرجت كه  جئت يهود بني قريظ  فهذاكروا النبي صى  الله لىي  وسىم ، فقا : وبي 

وبو  بخروج نبي وظهوره ، ولم يبق وحد إلا و،مد ، اذه مهاجر  ، قا  طىع الكوكب الأحمر الذي لم يطىع إلا
 لو وسيىم : وخبره ، فقا  النبي صى  الله لىي  وسىم  فىما قدم رسو  الله صى  الله لىي  وسىم المدين  : يدسع

 .وذووه من رؤساء يهود لأسىمت يهود كىها إنما ام لهم هبع الزبير

لاصم بن لمر  ، لن وبي  ، لن صال  بن محمد ، لن إبراايم يحي  بن حدثنا النضر بن سىم  وقا 
الأشهلا إلا يهودي واحد يقا   لم يكن في بني لبد: قا   محمد بن مسىم  ، لن لبيد محمود بن لن ، بن قهاد 

يبعث من نحو اذا البيت ، ثم وشار بيده إل  نحو  قد وظىكم خروج نبي: ل  يوشع ، فسمعه  يقو  وإني لغلام 
ىم فأسىمنا واو بين وظهرنا ولم ، فبعث رسو  الله صى  الله لىي  وس بيت الله الحرام ، فمن ودرك  فىيصدق 

 .وبغياً يسىم حسداً

،  سىيم بن يسيار  ، لن وبي بكر بن لبد الله العامري ، لن الجبار بن سعيد لبد وحدثنا : النضر قا 
لمحمد مين وبيي ليامر     ما كان في الأوس والخزرج رج  ووصف: قا   خزيم  بن ثابت لمار  بن لن

ويخبرون  بصف  رسو  الله صى  الله لىي  وسىم ، وون اذه  لن الدين ، كان يألف اليهود ويسائىهم الرااب
هيماء فأخبره بمث  ذلك ، ثم خرج إل  الشام فسأ  النصارى فأخبروه بصف   دار اجره  ، ثم خرج إل  يهود

ووقيام   ونا لى  دين الحنيفي  ،: لىي  وسىم ، وون مهاجره يثرب ، فرجع وبو لامر واو يقو   الله صى  الله
ظهر رسو  الله صى   مهرابا ولبس المسوح ، وزلم ون  لى  دين ابراايم وون  ينهظر خروج النبي ، فىما

 .لىي  الله لىي  وسىم بمك  لم يخرج إلي  ووقام لى  ما كان

ييا   : الله لىي  وسىم فقا  فىما قدم النبي صى  الله لىي  وسىم المدين  وبغ  ونافق ، ووه  النبي صى 
 . محمد

 وهيت بهيا : وسىم  ونت هخىطها بغيرام ؟ فقا  النبي صى  الله لىي : بالحنيفي ، قا   ثهت ؟ قا بم بع

وصفوا فقا النبي  لست الذي: بيضاء ، وين ما كان يخبرك الأحبار من اليهود والنصارى من صفهي ؟ فقا  
وماه  الله وحيداً طريداً ،  :لىي  وسىم  صى  الله لىي  وسىم كذبت فقا  ما كذبت ، فقا  رسو  الله صى  الله

قريش يهبع دينهم وهرك ما كان لىي  ، فىما وسىم وا  الطائف لحق  ، ثم رجع إل  مك  وكان مع آمين: قا 
 .طريداً غريباً وحيداً بالشام فمات بها
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في جمالي  كي  حيدثني     العزيز لبد الرحمن بن لبدو محمد بن سعد الثقفي حدثني : الواقدي وقا 
محمداً نبي مرس  ، ولو  إن: وون  قا  ل   المقوقس ون  دخ  لى  بن شعب  المغير  لحديث ، لنبطائف  من ا

ودع كنيس  إلا دخىهها وسألت وسياقفها مين    وصاب القبط والروم اهبعوه قا  المغير  فأقمت بالاسكندري  لا
 .الله لىي  وسىم قبطها ورومها لما يجدون من صف  محمد صى 

ويدلو لهم ، ليم   فيداويهم واو روس كنيس  وبي محنس كانوا يأهون بمرضااموكان وسقف من القبط 
نعيم وايو   : وخبرني ث  بقي وحد من الأنبياء؟ قا   : ور وحداً قط لا يصىي الخمس وشد اجههاداً من  ، فقىت

حمد نبي قد ومرنا ليس  باهبال  ، واو النبي الأمي العربي ، اسم  و آخرام ليس بين  وبين ليس  وحد واو
بالقصير ، في ليني  حمر  ، وليس بالأبيض ولا بالأدم يعفي شعره ، ويىبس ما غىيظ   ، ليس بالطوي  ولا

القها  بنفس  ، ومع   الثياب ، ويجهزي بما لقي من الطعام ، سيف  لى  لاهق  ولا يبالي من لاق  يباشر من
ج من ورض القرظ ، ومن حرم يأهي وإل  يخر وصحاب  يفدون  بأنفسهم ام ل  وشد حباً من وولادام وآبائهم ،

إبراايم ، يأهزر لى  وسط  ، ويغس  وطراف  ، ويخيص   حرم يهاجر إل  ورض مسبخ  ونخ  ، يدين بدين
وكان النبي يبعث إل  قوم  ويبعث إل  الناس كاف  ، وجعىيت لي  الأرض    بما لم يخص ب  الأنبياء قبى  ،

 ، وصى  ومن كان قىبهم مشدد لىيهم لا يصىون إلا في الكنائسوينما ودركه  الصلا  هيمم  مسجداً وطهوراً

 .والبيع

نفي  بين   لن المسعودي ، حدثنا رجاء لبد الله بن ، حدثنا لى  بن لبد العزيز حدثنا : الطبراني وقا 
خرجيا   ورق  بين نوفي   و زيد بن لمرو ، ون سعيد بن زيد ، لن وبي  ، لن جده اشام بن سعيد بن زيد

وما : ، قا   من وين وقبىت؟ قا  من بيت إبراايم : لزيد بالموص  ،فقا  ن حه  انههيا إل  راابيىهمسان الدي
: ورضك ، فرجع واو يقيو    هىهمس ؟ قا  ولهمس الدين ، قا  ارجع فإن  يوشك ون يظهر الذي هطىب في

 .لبيك حقاً حقاً ، هعبداً ورزقاً

، حدثني وبي ، لن الفض  العلاء ابن ، حدثنا لمرويزيد بن  حدثني : الأللام في كهاب ابن قهيب  وقا 
 : ليدي  محمد بن سألت: قا   خىيف  بن لبد  المنقري لن وبي  وبي سوي  لن سوي  لبد المىك بن وبي وبي 

، فقا  خرجت رابع وربع  من  وما إني قد سألت وبي لما سألهني لن : كيف سماك وبوك لدي محمداً؟ قا  
 ابن جفني   نريد وسام  بن مالك بن جندبو يزيد بن لمرو بن ربيع و دارم شع بنمجابني هميم ونا وحدام و

إن اذه الىغ  : لىينا ، وقا   ، فىما قدمنا الشام نزلنا لى  غدير في  شجرات وقرب  ديراني فأشرف الغساني
وما : قا   من وي المضريين ؟ قىنا من خندق ، : ما اي لأا  اذا البىد ، قىنا نعم نحن قوم من مضر ، قا 

إلي  وخذوا بحظكم من  هرشدوا ، فإن  خاهم النبيين، واسم  محميد ،   فإن  سيبعث فيكم وشيكاً نبي فسارلوا
 .غلام فسماه محمداً وصرنا إل  واىنا ولد لك  رج  منا ابن جفن  العساني لند فىما انصرفنا من
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لبد  وبي لبيد  بن ، لن بن السائبلطاء  ، لن حماد بن سىم  ، حدثنا روح حدثنا : الإمام وحمد وقا 
 فإذا او بيهودي يقيرو لىييهم   لن وبي  ، قا  دخ  رسو  الله صى  الله لىي  وسىم الكنيس  الله بن مسعود

النبي صى  الله لىي  وسىم ومسكوا ، وفي ناحيهها رج  مريض ، فقا  النبيي   ، فىما وهوا لى  صف  الهورا 
الميريض   م؟ قا  المريض إن  وهوا لى  صف  نبي فأمسكوا ، ثم جياء ما لكم ومسكه: لىي  وسىم  صى  الله

: صى  الله لىي  وسىم، فقا  اذه صفهك وصف  ومهك  فقرو حه  وه  لى  صف  النبي الهورا  يحبو حه  وخذ
 .خذوا وخاكم: ال  ثم مات ، فقا  النبي صى  الله لىي  وسىم لأصحاب   وشهد ون لا إل  إلا الله وونك رسو 

 ، لن وبي  ، لن سىيمان بن داود ابن الحسين قا  حدثني ، محمد بن لمر حدثنا : محمد بن سعد وقا 

: اليهود فقا   لما قدم هبعالمدين  ونز  بقباء بعث إل  وحبار: قا   وبي بن كعب ، لن ابن لباس لن لكرم 
  شموا  اليهودي ، وايو  فقا  ل إني مخرب اذا البىد حه  لا هقوم بها يهودي  ويرجع الأمر إل  العرب ،

مهاجر نبي من بني اسمالي  ، مولده بمك  ، اسم  وحمد  إن اذا بىد يكون إلي ! يومئذ ولىمهم ، ويها المىك 
 .، واذه دار اجره 

: ، قا  هبيع   اذا الذي ونت ب  يكون ب  من القه  والجراح كثير في اصحاب  وفي لدام وإن منزلك
: فأين قبره ، قيا    : يسير إلي  قوم  فيقههىون ااانا ، قا : زلمون ؟ قا يقاهى  يومئذ واو نبي كما ه ومن

مر  ولىي  مر  ، وبهذا المكان الذي ونت بي    هكون ل : فإذا قوه  لمن هكون الدائر ؟ قا  : بهذا البىد ، قا  
ا الأمر وحيد ،  في موطن ثم هكون ل  العاقب  ويظهر فلا ينازل  اذ هكون لىي  ويقه  وصحاب  قهلًا لم هقهىوه

رج  ليس بالطوي  ولا بالقصير ، في ليني  حمر  ، يركب البعير ، ويىبس الشمى   : وما صفه  ؟ قا : قا  
ما إل  اذه البىد   : سيف  لى  لاهق  لا يبالي من لاق  من وخ او ابن لم وو لم حه  يظهر ومره ، قا  هبع ،

 يوسف بن لبد الله بن سلام ، قا  نصرفاً إل  اليمنمن سبي  ، وما يكون خرابها لى  يدي ، فخرج هبع م

 صدق بالنبي صى  الله لىي  وسىم لما كان يهود يثرب يخبرون  ، وإن هبع ميات  لن وبي  لم يمت هبع حه 

 .مسىماً

الزبير بن  كان: لن وبي  ، قا  جعفر لبد الحميد بن ، حدثني محمد بن لم حدثنا : محمد بن سعد وقا 
القرظ  إني وجدت سفراً كان وبي يكهم  لى  في  ذكر وحمد نبي يخرج بأرض: اليهود يقو  ولىم  وكان باطا

صى  الله لىي  وسىم لم يبعث بعد فما او إلا ون سيمع   بعد وبي  والنبي الزبير ، صفه  كذا وكذا، فهحدث ب 
ى  الله لىي  وسيىم  خرج بمك  فعمد إل  ذلك السفر فمحاه وكهم شأن انبي ص بالنبي صى  الله لىي  وسىم قد

 .ليس ب  وصفه  ، وقا 

 لن ابن لباس كريب ، لن سىيمان مخرم  بن ، لن الضحاك بن لثمان وحدثني : محمد بن لمر قا 

قريظ  والنضير وفدك وخيبر يجدون صف  النبي صى  الله لىي  وسىم لنيدام قبي  ون    كان يهود: ، قا  
وليد وحميد    : و  ال  صى  الله لىي  وسىم قالت وحبار يهودوإن دار اجره  بالمدين  ، فىما ولد رس يبعث ،
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كانوا يعرفون ذليك ويقيرون بي      الىيى  ، اذا الكوكب قد طىع ، فىما هنبأ قالوا هنبأ وحمد قد طىع الكوكب
 .ويصفون  فما منعهم إلا الحسد والبغي

محمد بن لميار   بن للهلبد او ابي لبيد  بن لبد الله لن لى  بن محمد وخبرنا : محمد ابن وسعد وقا 
هجيارات ،   يهودي بمك  يبع بها سكن: قالت  لائش  ، لن وبي  ،لن اشام بن لرو  وغيره ، لن بن ياسر

ا  كان فييكم مين   : قريش فىما كانت ليى  ولد رسو  الله صى  الله لىي  وسىم قا  في مجىس من مجالس
ووحصوا ما وقو  لكم، ولد اذه الأم  وحمد ،  قريشلا نعىم  ، قا  انظروا يا معشر : مولود اذه الىيى  قالوا 

القوم من مجالسهم وام يعجبون من حديث  ، فىما صاروا فيي   وب  شام  بين كهفي  فيها شعرات ، فهصدع
لبعضهم ولد لعبد الله بن لبد المطىب الىيى  غلام وسماه محمداً ، فأهوا اليهودي  منازلهم ذكروه لأااليهم فقي 

: واسم  وحمد ، قيا    وبعد خبري وم قبى  ؟ فقالوا قبى  ،: لىمت ون  ولد فينا غلام ، فقا  :  منزل  فقالوا في
الشام  في ظهره فغش  لى  اليهودي ثم وفاق  فاذابوا بنا إلي  ، فخرجوا حه  وهوا وم  فأخرجه  إليهم فروى

هاب من ويديهم ، فازت العيرب  النبو  من بني إسرائي  ، وخرج الك ذابت: فقا  ! ما لك ؟ ويىك : ، فقالوا 
 .وما والله ليسطون بكم سطو  يخرج نبؤاا من المشرق إل  المغرب! معشر قريش ؟ بالنبو  ، وفرحهم يا

سالم ميول    ، لن محمد بن اسحق ، لن لىي بن مجااد محمد لن ووخبرنا لىي بن : ابن سعد قا 
 ى  الله لىي  وسىم بيت المادرس، فقا  وخرجواوه  رسو  ال  ص: ، قا   ارير  وبي ، لن لبد الله بن مطيع

فناشده بدين  وبما ونعم الله  إلي ولىمكم ، فقالوا لبد الله ابن صوريا ، فخلا ب  رسو  الله صى  الله لىي  وسىم
وني رسو  الله ؟ قا  الىهم نعم وإن القيوم نعيم    لىيهم ووطمعهم من المن والسىوى وظىىهم من الغمام وهعىم

فما يمنعيك ونيت   : ونعهك لمبين في الهورا  ولكن حسدوك ، قا   عرفون ما ولرف ، وإن صفهكوإنالقم لي
 .لس  ون يهبعوك ويسىموا فأسىم وكره خلاف قومي: ؟قا  

 لن ، لىي بن مسهر حدثنا سه  بن لثمان ، حدثنا وبو يحي  الرازي حدثنا : الأصبهاني وبوالشيخ وقا 

فألجب مين موافقي     الهورا  كهب آهي اليهود لند دراسههم : الخطاب لمر بن قا : ، قا  الشعبي لن داود
إنميا  : يا لمر ما وحد وحب إلينا منك لأنك هغشانا ، قىيت  : لىهورا  ، فقالوا  الهورا  لىقرآن وموافق  القرآن

ي  صى  الله لى لألدب من هصديق كهاب الله بعض  بعضاً ، فبينا ونا لندام ذات يوم إذ مر رسو  الله وجئ
الكهاب وهعىمون ون  رسيو  الله ؟ فقيا     ونشدكم الله وما ونز  لىيكم من: وسىم فقالوا اذا صاحبك ، فقىت 

فيإني  : إنا نعىم ون  رسو  ال  ، قىت : سيدنا فأخبره ، فقا   ونت: قد نشدكم الله فأخبروه ، فقالوا : سيدام 
،  إن لنا لدواً من الملائك  وسىماً من الملائكي  : وا ون  رسو  الله لم لم ههبعوه ؟ قال واىككم إن كنهم هعىمون

 . لدونا جبري  واو مىك الفظاظ  والغىظ  ، وسىمنا ميكائي  واو مىك الروف  الىين

سىم جبريي  ولا ون   فإني وشهد ما يح  لجبري  ون يعادي سىم ميكائي  ولا لميكائي  ون يعادي: قىت 
 ولا وقرئك آيات نزلت من قب  ، فهلا : صى  الله لىي  وسىم فقا  يسالم لدوه ، ثم قمت فاسهقبىني رسو  الله
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ما جئت إلا لاجهيرك   والذي بعثك بالحق: الأي  ، فقىت  لدواً لجبري  فإن  نزل  لى  قىبك بإذن الله من كان
 .حجر فىقد رويني وشد في دين الله من: ، قا  لمر  بقو  اليهود

رغبت لن آله  قومي في الجااىي  ، ولرفت ونهيا  :   قا بن لبس  لمرو من حديث وبو نعيم وذكر
؟  يعبدون الحجر  واي لا هضر ولا هنفع فىقيت رجلًا من وا  الكهاب فسأله  لن وفض  اليدين  لى  الباط 

، فىم يكن لي ام  فقا  يخرج رج  من مك  ويرغب لن آله  قوم  يأهي وفض  الدين ، فإذا سمعت ب  فاهبع 
واىي وولهير الركبيان فأسيألهم     لا فأنصرف إل : ا  حدث فيها خبر ؟ فيقولون  :إلا مك  آهيها فأسأ  

من مك  ، قىت ا  حدث حيدث  : جئت ؟ قا   من وين: لا ، فإني لقالد إذ مر بي راكب فقىت : فيقولون 
صاحب الذي وريد فشددت راحىهي : إل  غيراا ، قىت  نعم ، رج  رغب لن آله  قوم  ودلا: فيها ، قا  
 .فأسىمتوجئت 

 

 النصارى في زمنه خبر المباهلة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين

 ولن لطاء ابن لباس لن ، ابن جريج ، لن موس  بن لبد الرحمن حدثنا : لبد الغني بن سعيد وقا  

ىم ثماني  من وساقف  نجران قدموا لى  رسو  الله صى  الله لىي  وس ون : ابن لباس لن الضحاك لن مقاه 
فقالوا  فق  هعالوا ندع وبناءنا ووبناءكم ونساءنا ونساءكم وونفسنا وونفسكم :فأنز  ال  هعال  السيد و العاقب منهم

فاسهشاروام فأشاروا لىيهم ون يصالحوه ولا  وخرنا ثلاث  ويام ، فذابوا إل  بني قريظ  والنضير وبني قينقاع
صى  الله لىي  وسىم لى  ولف حي    ، فصالحوا النبي نجي الإو الهورا يلالنوه ، واو النبي الذي نجده في ا
 .في صف  وولف حى  في رجب ودراام

ون ناساً مين واي     : لكرم  ، لن يونس بن وبي سالم ، لن قيس بن الربيع لن يونس بن بكير وقا 
ين اسيودت  فأما اليذ  : ل افذلك قول  هع الكهاب آمنوا بمحمد صى  الله لىي  وسىم قب  ون يبعث كفروا ب  ،

 . فذوقوا العذاب بما كنهم هكفرون وجواهم وكفرهم بعد إيمانكم

 سه  مول  لن موس  بن يعقوب الزمعي لن محمد بن اسمالي  بن وبي فديك حدثنا : ابن سعد وقا 

فأخذت مصحفاً لعمي فقروه  حه   ون  كان نصرانياً وكان يهيماً في حجر لم  وكان يقرو الإنجي  ، قا  لثم 
فوجدت فيها نعت محمد صى  الله لىي  وسىم وني  لا   ورق  ونكرت كثافهها ، فإذاثي مىصق  ففهقهها مرت بي

خاهم النبو ، يكثر الاحهباء ولا يقب  الصدق  ، ويركب الحمار والبعير ،  قصير ولا طوي  ، وبيض بين كهفي 
 فجاء لميي فيروى الورقي    ويىبس قميصاً مرقعاً واو من ذري  اسمالي  اسم  وحمد ، قا   وحهىب الشا 

 .يأت بعد فيها نعت النبي وحمد ، فقا  إن  لم: فقىت : فضربني ، وقا  مالك وفه  اذه الورق  



(97) 

لي  السيكين    <نبياً وفه  ب  آذاناً صماً وقىوباً غىفاً ، و إني مبهعث: ووح  الله إل  وشعياء : واب وقا 
ل  ، والوفاء والصدق طبيعهي  ، العفيو والمغفير     والهقوى ضميره ، والحكم  معقو لباس  ، والبر شعاره ،

وادى بي    خىق  ، والعد  سيره  ، والحق شريعه  ، والهدى ومام  ، والإسلام مىه  ، وو،مد وم  ، والمعروف
الفرق  ، ووؤلف بي  بيين قىيوب     لم ب  بعد الجهال  ، ووكثر ب  بعد القى  ، ووجمع ب  بعد'بعد الضلال  ، وا

 .، وام رلا  الشمس ، طوب  لهىك القىوب هه  وومم مخهىف  ، ووجع  ومه  خير وم مخهىف  وواواء مهش

وا  الشام من النصارى قدم مك   ون رجلا من : لثمان بن لبد الرحمن من حديث الدنيا ابن وبي وذكر
ء غاب وزواجهن شفي بعض امورام ، فقا  يا نسا ، فأه  لى  نسو  قد اجهمعن في يوم ليد من وليادام وقد

، ويهما امرو  منكن اسهطالت ون هكون ل  فراشاً فىهفعي  فحفظيت    هيماء إن  سيكون فيكم نبي يقا  ل  وحمد
 .خديج  حديث 

 الله إليي  فيي   ، ومما ووحي داود ، قا  في قص  واب ، لن وبي  ، لن لبد المنعم بن إدريس وقا 

وغضيب لىيي  وبيداً ولا     لا ادقاً سيداً ،إن  سيأهي من بعدك نبي يسم  وحمد ومحمد ، ص داود يا : الزبور
، وومه  مرحوم  ، الطييههم مين    وما هأخر يغضبني وبداً ، قد غفرت ل  قب  ون يعصيني ما هقدم من ذنب 

الهي افهرضت لى  الأنبياء والرسي  ، حهي     لىيهم الفرائض النواف  مث  ما ولطيت الأنبياء ، وافهرضت
 الأنبياء قبىهم وومرههم بالغس  من الجناب  كما ومرت الأنبياء قيبىهم ، مث  نور  يأهوني يوم القيام  ونورام

يا داود إني فضىت  وومرههم بالحج كما ومرت الأنبياء من قبىهم وومرههم بالجهاد كما ومرت الرس  من قبىهم
الأميم ، لا وؤخيذام بالخطيأ     ولطيههم ست خصا  لم ولطها غيرام مين : محمداً وومه  لى  الأمم كىها 

غفره  لهم، وما قدموا لآخرههم من شئ طيب   لنسيان ، وك  ذنب ركبوه لى  غير لمد إذا اسهغفروني من وا
من ذلك ، ولهم في المدخور لندي وضعافاً مضالف  وفض  من  ب  ونفسهم لجىه  لهم وضعافاً مضالف  وفض 

دلوني اسهجبت لهم ، يا  إذا صبروا واسهرجعوا الصلا  والرحم  والهدىفإن ذلك، وولطيههم لى  المصائب
وكرامهي  من وم  محمد يشهد ون لا إل  إلا ونا وحدي لا شريك لي صادقاً فهو معي في جنهي داود من لقيني

قبيره العيذاب صيباً     ، ومن لقيني وقد كذب محمداً وو كذب بما جاء ب  واسههزو بكهابي صببت لىي  فيي 
 .الأسف  من النار ودخى  في الدركوضربت الملائك  وجه  ودبره لند منشره في قبره ثم 

ون  قا  شهدت فه   : مطرف بن مالك ، لن ووف  زرا  بن وبي ، لن امام لن قهاد  حدثنا : لفان وقا 
وجدبوا خرجوا فاسهسقوا ب  فوجدوا معي  رقعي     فأصبنا قبر دانيا  بالسوين ، وكانوا إذا الأشعري مع هسهر

 ومن يبهغ غير الإسلام ديناً فىن يقب  من  واو فيي  قرو وفي وسفىهاف فىطبها نصراني من الحير  يسم  نقيماً

معاويي  فيأهحفهم معاويي      فأسىم منهم يومئذ اثنان ووربعون حبراً ، وذلك في خلاف  الآخر  من الخاسرين
 .وولطاام
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 هذاكرنا الكهاب إل  ما صار فمر لىيهيا : قا   قر  معاوي  بن ون بسطام بن مسىم فأخبرني : امام قا 

ولا رجي    إن الكهاب كان لند كعب فىما احهضر قيا  : فدلوناه فقا  لى  الخبير سقطهم  حوشب شهر بن
إذا بىغت : فدفع إلي  الكهاب ، فقا   ونا ،: فقا  ابن لم لي يكن  وبا لبيد : وئهمن  لى  ومان  يؤديها؟ قا  شهر 

ج الماء فقذف  في  ورجيع إلي  كعيب    البحر ففع  ، فانفر موضع كذا وكذا فاركب قرقورا ثم اقذف ب  في
 .ونزلها الله لز وج  الهي الهورا  فأخبره فقا  صدقت ون  من

 

  أخبار أمية بن أبي الصلت الثقفي ونحن نذكر بعضها

 

ي  قد نظير فيي الكهيب    /ا كان: ، قا  مصعب بن لثمان ، لن مصعب حدثني لم  : الزبير بن بكار قا 
والحنيفي  وحرم الخمر والأوثيان واليهمس    ن ممن ذكر إبراايم وإسمالي وقرواا ولبسا لمسوح هعبداً ، وكا

نبياً يبعث من العرب فكان يرجو ون يكون او فىما بعث الله  الدين ، وطمع في النبو  لأن  قرو في الكهب ون
نيت  اذا الذي كنت هبشر ب  وهقو  في  ، فحسده لدو الله وقا  ونيا ك : قي  ل   محمداً صى  الله لىي  وسىم

آياهنا فانسىخ منها فأهبع  الشييطان   واه  لىيهم نبأ الذي آهيناه : وكون او ، فأنز  الله لز وج  في  ورجو ون
  : الزبير قا  الله إلا دين الحنيفي  زور ك  دين يوم القيام  لند : واو الذي يقو  فكان من الغاوين

يىهمس الدين ويطمع فيي النبيو     الصىت ومي  بن وبي كان: ، قا   وبي بكر المؤمىي لمر بن وحدثني
إن لي حاج  في  : ومي  من قريش وغيرام فقا  فخرج إل  الشام فمر بكنيس  ، وكان مع  جمال  من العرب

حه  سيرى   فانهظروني ، فدخ  الكنيس  ثم خرج إليهم كاسفاً مهغيراً فرم  بنفس  ، فأقاموا لىي  اذه الكنيس 
ودخ  الكنيس  ثم خرج وسوو  رجعوا فىم صاروا إل  الكنيس  قا  انهظرونيلن  ثم مضوا فقضوا حوائجهم ثم 

خىوني فإني ورهياد لنفسيي   : قد شققت لىي رفقهك ، فقا   : حرب وبو سفيان بن من حال  الأو  ، فقا  ل 
رااباً لالماً وخبرني ون  سيكون بعد يس  ست رجفات وقد مضت منها خميس وبقييت    لمعادي ، وإن اهنا

فقا  قد  فخرجت وونا وكمع ون وكون نبياً ووخاف ون يخطئني فأصابني ما رويت ، فىما رجعت وهيه  واحد  ،
 .فاهني ما كنت وطمع في  كانت الرجف  وقد بعث نبي من العرب فأيست من النبو  فأصابني ما رويت إذ

ل  كنيس   فعتفي سفر فنزلوا منزلًا قام ومي  وجها وصعد في كثيب فر ومي  خرج : الزاري قا  وقا 
رئيك؟ قا  من شقي الأيسير،   فانهه  إليها فإذا شيخ جاس ، فقا  لأمي  حين رآه إنك لمهبوع فمن وين يأهيك

، قا  كدت هكون نبي العرب ولست ب ، اذا خاطر من  السواد فأي الثياب وحب إلي  ون هىقاه فيها ؟ قا : قا  
إلي  ون يىقاه  ي  المىك من شق  الأيمن ، ووحب الثيابوليس بمىك وإن نبي العرب صاحب اذا الأمر يأه الجن

 .فيها البياض
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لا والله ، : لمي الخبر ، فه  وحست شيئاً ؟ قا   ابا بكر يا: فقا  ل   ومي  وبا بكر ووه  : الزاري قا 
 . قا  قد وجده  يخرج في اذا العام

صحباني في هجار  إلي    بن حربسفيان  وباو ومي  إن: يقو  يزيد خالد بن سمعت : لمر بن شب  وقا 
بيك   إن : وبو سفيان فخرج من لند الرااب واو ثقي  ، فقا  ل  الشام ، فذكر نحو الحديث الأو  ، وزاد في 
كم سن  ؟ فذكر سنا ، قا  وخبرني لين مالي  ،    ربيع  لهب  بن لشراً فما قضيهك ؟ قا  خيراً ، وخبرني لن

ليس بشيخ ولا ذي ما   ب  رفعه  ، فقا  إن صاحب اذا الأمر سفيان وبو وضعه ، قا  : فذكر مالًا ، فقا  ل 
 .، قا  وكان الرااب ويأس  ووخبره ون الأمر لرج  من قريش

 وميي   كان: ، قا  حدثني رج  من وا  الكوف  ، قا   المؤمىي لمر بن وبي بكر وحدثني : الزبير قا 

الآخر فشق لن قىب  ثم رده الطائر ، فقا  ل  الطائر  نائماً فجاءه طائران فوقع وحداما لى  باب البيت ودخ 
 .وب : وزك  ؟ قا   : نعم ، قا : الآخر وول  ؟ قا 

لى  سرير  فنام لى  وخه  واي ههنأ ودماً لها فأدرك  النوم ومي  بن الصىت دخ  يوماً : الزاري وقا 
وحداما لى  صدره ووقيف   وقع في ناحي  البيت ، قالت فانشق جانب من السقف في البيت وإذا بطائرين قد

وول ؟ قا  : الطائر الأخر لىذي لى  صدره  الآخر مكان  ، فشق الواقع في صدره فأخرج قىب  فشق  ، فقا 
لبيكميا  : فرد قىب  في موضع  ثم مض  ، نعهما ومي  طرف  وقا   وب  ، قا : وقب  ؟ ، قا  : ولي ، قا  : 

 . لبيكما اا ونا لديكما

قىب  فشق  ،   ذو لشير  فأنهصر ، فرجع الطائر فوقع لى  صدره فشق  حه  وخرجلا برئ فألهذر ولا
، ونهض فأهبعها ومي  بصره فقا   وب : وقب ؟ قا  : ول  ، قا  : وول  ؟ قا  : فقا  الطائر الألى  لىواقع 

 . يغنيني ولا لشير  هحميني لبيكما لبيكما اا ونا ذا لديكما ، لا ما  لي: 

وول ؟ قا  : فقا  الطائر الألى  لىواقع  قع لى  صدره فشق  حه  وخرج قىب  فشق  ،فرجع الطائر فو
لبيكما لبيكما اا ونا ذا لديكما ، محفوف : فأهبعها ومي  بصره فقا   وب  ، ونهض: وقب  ؟ قا  : ول  ، قا  : 

قا   وول : الألى  بالذنب ، قا  فرجع الطائر فوقع لى  صدره فشق  فأخرج قىب  فشق  ، فقا  بالنعم محوط
 .اا واا ذا لديكما لبيكما لبيكما: وب  ، قا  ونهض فأهبعهما طرف  فقا  : وقب  ؟ قا  : ول  ، قا  

 

 ووي لبد لك إلا ولما                  جما إن هغفر الىهم هغفر

حراً  لا ولكني وجد: ا  هجد شيئاً؟ قا  ! صدره ، فقىت يا وخي  ثم انطبق السقف وجىس ومي  يمس  
 : يقو  في صدري ، ثم ونشد
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 الجبا  ورل  الولولا في قلا                   لي ليهني كنت قب  ما قد بدا

 الدار إن لىدار غولا غول                 اجع  الموت نصب لينيك واحذر 

ي  ومخرجت ونا و: ، قا  حرب وبي سفيان بن لن معاوي  بن وبي سفيان ، لن مروان بن الحكم وقا  
بقري   إل  الشام ، فكان كىما نزلنا منزلًا وخرج من  سفراً يقرؤه ، فكنا كذلك حه  نزلنا هجاراً بن وبي الصىت

وسط النهار فطرح نفس   من قرى النصارى فرووه فعرفوه وادوا ل  ، وذاب معهم إل  بيعههم ، ثم رجع في
 . وبا سفيان يا: واسهخرج ثوبين وسودين فىبسهما ، ثم قا  

لا، فمض  ايو  :هناا  لىم الكهب هسأل  لما بدا لك؟ قىت    لك في لالم من لىماء النصارى إلي ا
فطرح ثوبي  ثم انجد  لى  فراش  فوالله ما نام ولا قام حه  وصب  ووصب   وحده وجاءنا بعد ادو  من الىي 

 .ما يكىمنا ولا نكىم  كئيباً حزيناً

 . فسرينا ليىهين لى  ما ب  من الهم

وا  لك من منقىب : لمنقىبي ، قىت : رويت مث  الذي رجعت ب  من لند صاحبك ، قا   ل  ما:  فقىت
ونك لا هبعث  لى : لى  ماذا؟ قىت : فه  انت قاب  وماني؟ قا  : إي والله لأموهن ولأحاسبن ، قىت  : ؟ قا 

وفريق في السعير ، قىت الجن   بى  والله لهبعثن ولهحاسبن، ولهدخىن فريق في: ولا هحاسب ، فضحك وقا  
بذلك في ولا في نفس  ، فكنا في ذلك ليىهنا يعجب  لا لىم لصاحبي: ففي ويهما ونت وخبرك صاحبك ؟ قا  : 

فبعنا مهالنا ووقمنا شهرين ثم ارهحىنا حه  نزلنيا قريي  مين     منا ونضحك من  حه  قدمنا غوط  دمشق،
ل  بيعههم ، حه  جاءنا بعد ادو  من الىي  فطيرح  جاءوه ووادوا ل  وذاب معهم إ قرىالنصارى فىما رووه

 .ولا نكىم  رم  بنفس  لى  فراش  ، فوالله ما نام ولا قام حه  وصب  مبثوثاً حزيناً لا يكىمنا ثوبي  ثم

إي  ويجهنب المحارم والمظالم ؟ قىت لهب  بن ربيع  حدثني لن صخر يا: فرحىنا فسرنا ليالي ، ثم قا  
العشير  ؟ قىت نعم ،  الرحم ويأمر بصىهها ؟ قىت نعم ، قا  فكريم الطرفين وسيط في وو يص : والله ، قا  

: لا ب  او ذو ما  كثير ، قا  : او ؟ قىت  لا والله ، قا  ومحوج: فه  هعىم قريشاً وشرف من ؟ قىت : قا  
وال  با : ب  ، قىت  فالسن والشرف وزريا: وو قد قاربها ، قا   او ابن سبعين: كم وه  ل  من السنين؟ قىت 

رجي   : ذاك ، ثم إن رويت بي وني جئت اذا العالم فسأله  لن اذا الذي ينهظر ، فقا   قا  او: زاده خيراً 
وجيرانكم من  فينا بيت هحج  العرب ، قا  او من إخوانكم: العرب من وا  بيت هحج  العرب ، فقىت  من

وكنت ورجو ون وكون ونا او ،  فوز الدنيا والآخر قريش ، فأصابني شئ ما وصابني مثى  إذ خرج من يدي 
بدؤ ومره ون  يجهنيب المحيارم والمظيالم ،     رج  شاب حين دخ  في الكهول  ،: فصف  لي ؟ فقا : فقىت 

: ، مهوسط في العشير  ، وكثر جنده من الملائك  ، قىيت   ويص  الرحم ويأمر بصىهها ، واو كريم الطرفين
لشام منذ اىك ليس  بن مريم لد  رجفات كىها فيها مصيب  ، وبقييت رجفي    ا رجفت : وما آي  ذلك ؟ قا 
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مسناً شريفاً  مصيب  ، يخرج لى  وثراا ، فقىت اذا او الباط  ، لئن بعث الله رسولًا لا يأخذه إلا لام  فيها
 .والذي يحىف ب  إن  لهكذا: ، قا  ومي  

اً من خىفنا فإذا او يقو  وصابت الشام من بعدكم وبين مك  ليىهان ودركنا راكب فخرجنا حه  إذا ان بيننا
ميا وظين    والله: دثر واىها فأصابههم مصائب لظيم  ، فقا  ومي  كيف هبرر يا وبا سفيان ؟ فقىيت   رجف 

فيها خمس  وشهر ثم قدمت  صاحبك إلا صادقاً ، وقدمنا مك  ثم انطىقت حه  وهيت ورض الحبش  هاجراً وكنت
صبيانها ، فسىم لىي ورحب بي ، وسألني  لىي وفي آخرام محمد واند هلالب مك  فجاءني الناس يسىمون

الفه  لعجب ما جاءني من قريش وحد ل  بضال  إلا سألني  لن سفري ومقدمي ، ثم انطىق فقىت والله إن اذا
شأن  وو ما لىمت ب: معي لبضال  ما او بأغناام لنها ثم ما سألني لنها فقالت لنها وما بىغت ، والله إن ل 

 يزلم ون  رسو  الله فذكرت قو  النصراني فوجمت ، ثم قيدمت : وما شأن  ؟ قالت  –وفزلت  – ؟ فقىت

ومن؟ قىت : قا   قد كان ،: نعم ، فقىت : ا  هذكر حديث النصراني ؟ قا  : الطائف فنزلت لى  ومي  فقىت 
 . محمد بن لبد الله ، فهصبب لرقاً: 

 .والله لا وؤمن بنبي من غير ثقيف وبداً: ان فأين ونت من ؟ فقا  الرج  ما ك قد كان من ومر: فقىت 

، وكلااميا مين    صحي  البخاري ، وذلك حديث  لن ارق  واو في وبي سفيان لن ومي  حديث فهذا
 .لىماء وا  الكهاب وللام النبو  المأخوذ  لن

 

 خبر بحيرا الراهب

 ، لن يونس بن ابي اسحاق وخبرنا: ق  واو ث لبد الرحمن بن لزوان غيره من حديث الهرمذي وذكر

لىي  وسىم  خرج وبو طالب إل  الشام وخرج مع  النبي صى  الله: ، لن وبي  ، قا   وبي موس  وبي بكر بن
الرااب وكيانوا قبي  ذليك     في وشياخ قريش ، فىما وشرفوا لى  الرااب حطوا لن رحالهم ، فخرج إليهم

 .يمرون ب  فر يخرج إليهم ولا يىهفت

 رحالهم فجع  يهخىىهم الرااب حه  إذا جاء فأخذ بيد رسو  الله صى  الله لىي  وسىم فهم يحىون:  قا 

ميا  : وشياخ من قريش فقا  اذا سيد العالمين ، اذا رسو  رب العالمين يبعهث الله رحم  لىعالمين ، فقا  ل 
اً ، ولا يسيجدون إلا لنبيي ،   خر ساجد إلا لىمك ؟ فقا  إنكم حين وشرفهم من العقب  لم يبق شجر ولا حجر

الهفاح  ، ثم رجع فصنع لهم طعاماً فىما وهاام ب  وكان  وإني ولرف  بخاهم النبو  وف  من غضروف كهفي  مث 
إلي  فأقب  ولىي  لمام  هظى  ، فىما دن  من القوم وجدام قد سبقوه إل  فيئ   او في رلي  الإب  قا  ورسىوا

 . لىي  ، فقا  انظروا إل  فئ الشجر  ما  لىي فىما جىس ما  فئ الشجر   الشجر  ،
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فيقهىون  وإذا  او قائم لىيهم واو يناشدام ون لا يذابوا ب  إل  الروم إن رووه لرفوه بالصف  قا  فبينا
بىغنا ون اذا النبي خارج في اذا الشهر فىما  : بسبع  قد وقبولا من الروم فاسهقبىهم ، وقا  ما جاء بكم ؟ قالوا

وفرويهم ومراً وراد الله ون يقضيي   : وخبرنا خبره بطريقك اذا ، قا  إلا بعث إلي  بأناس، وإنا قديبق  طريق 
قيالوا   فبايعوه ووقاموا مع  ، قا  ونشدكم الله ويكم ولي  ؟: لا ، قا  : الناس رده ؟ قالوا فه  يسهطيع وحد من

 .القص  مطول اذه  سعد محمد بن وبو طالب ، فىم يز  يناشدام حه  رده ، وقد روى

 ، قا  لبد الله بن جعفر الزبيريو صال  محمد بن ، حدثنا محمد بن لمر بن واقد حدثنا ابن سعد قا 

وخرج معي    ، قا  لما خرج وبو طالب إل  الشام داود بن الحصين لن ابن وبي حبيب  وحدثنا محمد بن لمر
فىما نز  الركب بصرى مين   لشر  سن  ،رسو  الله صى  الله لىي  وسىم في المر  الأول  واو ابن اثنهي 
النصارى يكونون في هىيك الصيومع     ورض الشام وبها رااب يقا  ل  بحيراً في صومع  ل  وكان لىماء

وكانوا كثيراً ما يمرون ب  ولا يكىمهم حه  إذا كيان   يهوارثونها لن كهاب يدرسون  ، فىما نزلوا لى  بحيراً
صومعه  قد كانوا ينزلون  قب  ذلك كىما مروا ، فصنع لهم طعاماً ثم دلاام من  ذلك العام ونزلوا منزلًا قريباً

دونهم حه   حمى  لى  دلائهم ون  رآام حين طىعوا وغمام  ه  رسو  الله صى  الله لىي  وسىم من ، وإنما
الشجر  لى  رسو  الله  همىوا هحت الشجر  ، ثم نظر إل  هىك الغمام  وظىت هىك الشجر  فأخضىت وغصان

 .صى  الله لىي  وسىم حجهي اسهظ  هحهها

نز  من صومعه  وومر بذلك الطعام فأه  ب  وورس  إليهم، وقا  إني قد صنعت  فىما روى بحيراً ذلك
حراً لا لبداً  يا معشر قريش وونا وحب ون هحضروه كىكم، ولا هخىفوا وحداً منكم كبيراً ولا صغيراً لكم طعاماً

هصنع اذا فما شأنك اليوم؟ قيا  إنيي      رج  إن لك لشأناً يا بحيراً ما كنتفإن اذا شئ هكرموني ب  ، فقا
رسو  الله صى  الله لىي  وسىم من بين القوم لحداث   وحب ون وكرمكم ولكم حق ، فاجهمع القوم إلي  وهخىف

 .الشجر  سن  في رحالهم هحت

ينظر فلا يرى الغمام  لى   جع فىما نظر بحيراً إل  القوم فىم ير الصف  الهي يعرفها ويجداا لنده و
فقا  بحيراً يا معشر قريش لا يهخىفن منكم وحد  وحد من القوم ويرااا لى  رسو  الله صى  الله لىي  وسىم ،

غلام او وحدث القوم سناً في رحالهم ، فقا  ادلوه ليحضر طعامي فما  لن طعامي ؟ قالوا ما هخىف وحد إلا
 إني وراه من ونفسكم ، فقا  القوم او والله ووسطنا نسباً واو ابين  يهخىف رج  واحد مع وقب  ون هحضروا

والله إن كان  : الحارث بن لبد المطىب وخي اذا الرج  يعنون وبا طالب ، واو من ولد لبد المطىب ، فقا 
لبد المطىب من بيننا ، ثم قا  إلي  فاحهضن  ووقب  ب  حه  وجىسي  لىي  الطعيام     بنا لىؤم ون يهخىف ابن

قيد كيان    والغمام  هسير لى  روس  ، وجع  بحيراً يىحظ  لحظاً شديداً وينظر إل  وشياء في جسده طعاموال
 .يجداا لنده في صفه 
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غلام وسألك بحق اللات والعزى ولا ما وخبرهني لما  يا: فىما هفرقوا لن الطعام قام إلي  الرااب فقا  
،  ني باللات والعزى فوالله ما وبغضت شييئاً بغضيهما  لا هسأل :لىي  وسىم وسألك؟ فقا  رسو  الله صى  الله

يخبره فيوافق ذلك ميا  ( ص1الله  سىني لما بدا لك ، فجع  رسو : فبالله ولا وخبرهني لما وسألك لن ، قا  
خاهم النبو  بين كهفي  لى  الصف  الهيي لنيده    لنده ، ثم جع  ينظر بين لنين  ، ثم كشف لن ظهره فروى

 .فقب  موضع الخاهم

لمحمد لند اذا الرااب لقدراً ، وجع  وبو طالب لما يرى من الرااب يخاف لىي    إن: وقا  قريش 
لهذا الغيلام ون   ما ينبغي: او ابني ، قا  : ما اذا الغلام منك ؟ قا  : ، فقا  الرااب لأبي طالب  ابن وخي 

بابن وخيك إل  بىده واحذر لىي   ارجع صدقت ،: فما فع  وبوه؟ قا  : يكون وبوه حياً ، قا  فابن وخي ، قا  
لنه  فإن  كائن لابن وخيك اذا شان لظيم نجده فيي كهابنيا ،    اليهود فوالله لئن لرفوا من  ما ولرف ليبغن 

 .النصيح  والىم وني قد وديت إليك

الله صى  الله لىيي    فىما فرغوا من هجارههم خرج ب  سريعاً ، وكان رجا  من يهود قد رووا رسو 
: ل  ومره فنهاام وشد النهي، وقيا  لهيم    رفوا صفه  فأرادوا ون يغهالوه فذابوا إل  بحيراً فذكرواوسىم ول

سبي  ، فصدقوه وهركوه ، ورجع وبو طالب فما خرج ب  سفراً  نعم ، قا  فما لكم إلي : وهجدون صفه ؟ قالوا 
 .لىي  بعد ذلك خوفاً

 

 خبر آخر عن هرقل

،  وبي امام  ، لن شرحبي  بن مسىم ، لن إدريس لبد الله بن حديث وغيراا من البيهقيو الحاكم وذكر
ذابهت ونا ورج  آخر من قريش إل  ارق  صاحب الروم ندلوه إل  الإسلام ،  : ، قا  اشام بن العاص لن

فدخىنا لىي  فإذا او لى  سرير ل  ،  ،جبى  بن ولأيهم الغساني قدمنا غوط  دمشق ، فنزلنا لى  فخرجنا حه 
نكىم رسولًا ، غنا بعثنا إل  المىك فإن وذن لنا كىمنا وإلا لم نكىم  إلينا برسو  نكىم  ، فقىنا لا والله لا فأرس 

 .هكىموا: فأذن لنا ، فقا  : إلي  الرسو  فأخبره بذلك ، قا   الرسو  ، فرجع

ه الهي لىيك ؟ وما اذ : اشام ودلاه إل  الإسلام وإذا لىي  ثياب سوداء فقا  ل  اشام بن العاص فكىم 
ونزلها حه  وخرجكم من الشام ، قىنا ومجىسك اذا ، فوالله لنأخذن  منك ، ولنأخذن  فقا  لبسهها وحىفت ون لا

ويفطيرون بالىيي  ،    المىك الألظم ، وخبرنا بذلك نبينا ، فقا  لسهم بهم ، ب  ام قوم يصومون بالنهار مىك
إل  المىك فخرجنا حه  إذا كنا قريباً  قوموا وبعث رسولًا فكيف صومكم ؟ فأخبرناه فمىئ وجه  سواداً ، فقا 

لا هدخ  مدين  المىك ، فإن شئهم حمىناكم لى  براذين ويغيا ،   إن دوابكم اذه: من المدين  قا  لنا الذي معنا
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انههينا  لىيها ، فأرسىوا إل  المىك ونهم يأبون ، فدخىنا لى  رواحىنا مهقىدين سيوفنا حه  قىنا والله لا ندخ  إلا
 . وكبر إل  غرف  ل  فأنخنا في وصىها واو ينظر إلينا ، فقىنا لا إل  إلا الله والله

 .والله يعىم لقد انهفضت الغرف  حه  صارت كأنها لذق هصفق  الرياح

لى  فراش  إلينا ليس لكم ون هجهروا لىينا بدينكم ، وورس  إلينا ون ادخىوا ، فدخىنا لىي  واو فأرس 
من الحمر  ، فدنونا من   رقه  من الروم وك  شئ في مجىس  وحمر وما حول  حمر  ولىي  ثيابل  ولنده بطا

وإذا رج  فصي  بالعربي  كثير الكلام، فقىنا إن  نضحك، وقا  ما كان لىيكم لو حييهموني بهحيهكم فيما بينكم؟
كيف هحيهكم فيما بينكم ؟ : ، قا  الهي هحيا بها لا يح  لنا ون نحييك بها هحيهنا فيما بيننا لا هح  لك وهحيهك

 .السلام لىيكم فقىنا

بها ، قا  فما ولظم كلامكم؟ قىنا لا  كيف يرد لىيكم ؟ قىنا: كيف هحيون مىككم ، قىنا بها ، قا  : قا  
 . إل  إلا الله والله وكبر

 الكىمي  الهيي  فهيذه  : لقد انهفضت الغرف  حه  رفع روس  إليها ، قا   –والله ولىم  – فىما هكىمنا بها

لا ، ما روينااا فعىيت   : قىهمواا حيث انهفضت الغرف  ، كىما قىهمواا في بيوهكم هنهفض لىيكم بيوهكم ، قىنا
لىيكم وإني خرجت من نصف مىكيي ،   وددت ونكم كىما قىهمواا ينهفض ك  شئ: اذا قط إلا لندك ، قا  

من ومر النبو  وون هكون من حي  الناس ، ثم سألنا هكون  لأن  يكون ويسر لشأنها ووجدر ون لا: قىنا لم ؟ قا  
 .لما وراد فأخبرناه

كثير  قوموا فقمنا ، فأمر لنا بمنز  حسن ونز : كيف صلاهكم وصومكم ؟ فأخبرناه، فقا  ي  : ثم قا 
لعظيمي   ثم دلا بشئ كهيئ  الربعي  ا  ، فأقمنا ثلاثاً ، فأرس  إلينا ليلًا فدخىنا لىي  ، فاسهعاد قولنا فألدناه ،

وقفلًا واسهخرج من  حرير  سوداء فنشراا، فإذا فيها صير    مذاب  فيها بيوت صغار لىيها وبواب ففه  بيهاً
العينين ، لظيم الإليهين لم ور مث  طو  لنق  وإذا ليست ل  لحيي  وإذا لي     حمراء ، وإذا فيها رج  ضخم

او وكثر الناس  قا  اذا آدم لىي  السلام ، وإذا ا  هعرفون اذا؟ قىنا لا ،: وحسن ما خىق الله ، قا   ظفيرهان
بيضاء وإذا ل  شعر قطيط وحمير    شعراً ، ثم فه  باباً آخر واسهخرج من حرير  سوداء ، وإذا فيها صور 

اذا نوح لىي  السلام ثم فه  بابياً  : قىنا لا ، قا   : ا  هعرفون اذا: العينين ضخم الهام  حين الىحي  ، قا  
فيها ور  رج  شديد البياض حسن العينين صىت الجبين طوي  الخيد   حرير  سوداء وإذ آخر فاسهخرج من 

آخر  اذا إبراايم لىي  السلام ، ثم فه  باباً: ا  هعرفون اذا ؟ قىنا لا ، قا  : ، قا   وبيض الىحي  كأن  يهبسم
وهعرفون اذا؟ قىنا نعم  : فسهخرج حرير  فإذا صور  بيضاء وإذا والله رسو  الله صى  الله لىي  وسىم ، قا 

 .محمد رسو  الله وبكينا
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إلي  ، فأمسيك   والله إن  لهو؟ قىنا نعم غن  لهو كأنما ننظر: جىس فقا   قا  والله يعىم إن  قام قائماً ثم
آخير   إليها ثم قا  وما إن  كان آخر البيوت ولكن لجىه  لكم لأنظر ما لندكم ، ثيم فيه  بابياً    سال  ينظر

العينين حديد النظير   ير  سوداء فإذا فيها صور  ودماء سحماء وإذا رج  جعد قطط غائرفاسهخرج من  حر
اذا موس  بين  : اذا؟ قىنا لا ، قا   ا  هعرفون: لابس مهراكت الأسنان مقىص الشف  كأن  غضبان ، قا  

رفون اذا الروس لريض الجبين في ليني  قب  ، قا  ا  هع لمران ، وإل  جنب  صور  هشبه  إلا ون  مداان
ثم فه  باباً آخر فاسهخرج حرير  بيضاء فإذا فيها صور  رجي  آدم سيبط    اذا اارون ،: ؟ قىنا لا ، قا  

 .اذا لوط: ا  هعرفون اذا قىنا لا ، قا : ، فقا  ربع  كأن  غضبان

حرير  بيضاء فإذا فيها صور  رج  وبيض مشرب حمر  وقن  خفييف   ثم فه  باباً آخر فاسهخرج من 
 اذا إسحاق، ثم فه  باباً آخر فاسهخرج من : ا  هعرفون اذا قىنا لا ، قا  : فقا   ين حسن الوج  ،العارض

هعرفون ايذا ؟   ا : حرير  بيضاء فإذا فيها صور  رج  هشب  إسحاق إلا ون  لى  شفه  السفى  خا  فقا  
فيها صور  رج  وبيض حسين  فإذا  قىنا لا ، قا  اذا يعقوب، ثم فه  باباً آخر فاسهخرج من  حرير  بيضاء

يعرف في وجه  الخشوع ، يضرب إل  الحمير  ،   الوج  ، وقنىالأنف ، حسن القام  ، يعىو وجه  نوره ،
اذا اسمالي  جد نبيكم ، ثم فه  باباً آخر فاسهخرج مني  حريير     : ا  هعرفون اذا ؟ قىنا لا ، قا : فقا  

ايذا  : ا  هعرفون اذا؟ قىنا لا ، قا  : لشمس ، فقا  كأنها صور  آدم كأن وجه  ا بيضاء فإذا فيها صور 
 . يوسف

الساقين ، وخفيش   ثم فه  باباً آخر فاسهخرج من  حرير  بيضاء فإذا فيها صور  رج  وحمر ، حمش
اذا داود ، ثم فه  بابياً  : قىنا لا ، قا   ا  هعرفون اذا ؟: العينين ، ضخم البطن ، ربع  مهقىد سيفاً ، فقا  

صور  رج  ضخم الإليهين ، طوي  الرجىين ، راكب فرساً، فقا   ج من  حرير  بيضاء فإذا فيهاآخر فاسهخر
 . اذا سىيمان بن داود: ، قا   ا  هعرفون اذا؟ قىنا لا: 

فيها صور  بيضاء وإذا رج  شاب شديد سواد لىحي   ثم فه  باباً آخر فاسهخرج من  حرير  سوداء فإذا
 .اذا ليس : ا  هعرفون اذا؟ قىنا لا ، قا  : العينين ، فقا   سن، لين الشعر ، حسن الوج  ، ح

الصور لأنا نعىم ونها لى  ما صورت لىي  الأنبياء ، لإنا رينا صور  نبينا مثى ؟  قىنا من وين لك اذه
لنيد مغيرب    إن آدم سأ  رب  ون يري  الأنبياء من ولده فأنز  لىي  صورام ، وكانوا في خزان  آدم :قا 

طابت بالخروج مين مىكيي    اسهخرجها ذو القرنين فصارت إل  دانيا  ، ثم قا  وما والله إن نفسيالشمس ف
 .وإني كنت لبد لأشدكم مىك  حه  وموت

 جائرهنا وسرحنا ، فىما وهينا وبا بكر الصديق فأخبرناه بما روينا وما قا  لنيا وميا   ثم وجارنا ووحسن

 .خيراً لفع  وجارنا فبك  وبو بكر ، وقا  لو وراد الله ب 
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مما هىقاه المسىمون من وفواه لىماء اا  الكهاب والمؤمنين منهم ، والأو  فيما  فهذا في الإخبار بنبوه 
 . من كهبهم ، ولىمائهم يقرون ون  في كهبهم نقىوه

كهبهم ، وبهذا الوج  يقام بشهاد  من لا يههم لىيهم لأن  إما مين   فالدلي  بالوج  الأو  يقام لىيهم من
رغب لن رياسه  ومال  ووجااه  فيهم وآثر الإيمان لى  الكفر والهدى لى  الضلا  ،  ائهم ، وإما ممنلظم
 .لىي  في اذا مدع ون لىمائهم يعرفون ذلك ويقرون ب  ولكن لا يطىعون جهالهم واو

 ميا ( وحداا: )لد  طرق فالأخبار والبشار  بنبوه  صى  الله لىي  وسىم في الكهب المهقدم  لرفت من
 .ذكرناه ، واو قىي  من كثير وغيض من فيض

الله لىي  وسىم لهم ون  مذكور لندام وونهم ولدوا ب  وون الأنبياء بشيرت بي ،    إخباه صى ( الثاني)
لأهبال  محهجياً   لىيهم بذلك ، ولو كان اذا الأمر لا وجود ل  البه  لكان مغرياً لهم بهكذيب  منفراً واحهجاج 

 .نهالى  دلاه بما يشهد ببطلا

بأن الكهب القديم  بشرت بنبي لظيم الشأن يخرج في آخر الزمان  ون ااهين الأمهين معهرفون( الثالث)
مما اهفق لىي  المسىمون واليهود والنصارى فأما المسىمون فىما جاءام آمنيوا بي     نعه  كيت وكيت ، واذا

 . ولرفوا ون  الحق من ربهم وصدقوه

لله فمنهم من آمن ب  ومنهم من جحد نبوه  وقالوا  نوا ون  محمد بن لبدووما اليهود فعىماؤام رفوه وهيق
المسيي  ، ولا   والنبوات الهي بعداا لىي   الهورا  النصارى فوضعوا بشارات لأهبال  ون  لم يخرج بعد ووما

بشارات المسي  فحمىوايا كىهيا    ريب ون بعضها صري  في  وبعها ممهنع مى  لىي  وبعضها محهم  ، ووما
 .حرفون وو سكهوا لن  وقالوا لا ندري من المراد ب  الحواريين ، وإذا جاءام ما يسهحي  انطباق  لىيهملى  

بذلك وون  صري  في كهبهم ،ولن المسىمين الصيادقين مينهم هىقي      الهراف من وسىمنهم( الرابع)
لصارام وومصيارام  وهيقنوا صدقها وصحهها بشهاد  المسىمين منهم بها مع هباين و المىمون اذه البشارات

مقرون بها  واهفاقهم لى  لفظها ، واذا يفيد القطع بصحهها ولو لم يقر بها وا  الكهاب ، فكيف وام وكثرههم
الطرق الأربع  كاف فيي العىيم    وك  واحد من اذه! لا يجحدونها وإنما يغالطون في هأويىها والمراد بها؟
وسىم لى  إخبار وصحاب  وولدائ  بأن  مذكور في   لىي بصح  اذه البشارات ، وقد قدمنا ون إقدام  صى  الله

يعرفون وبناام وهكراره ذلك لىيهم مر  بعد مر  بعد مر  فيي كي     كهبهم بنعه  وصفه  وونهم يعرفون  كما
وهوبيخهم والنداء لىيهم ب  من وقوى الأدل  القطعي  لى  وجوده من وجهين وحيداما   مجمع وهعريفهم بذلك

لكان ذلك مين   ي لى  صدق  ، الثاني دلوه  لهم بذلك إل  هصديق  ، ولو لم يكن ل  وجودالدلي  القطع قيام
 .ولظم دوالي كذب  والهنفير لن 
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ولم يبيروا شييئاً منهيا     الإنجي و الهورا  ونهم لم يحفوا ولفاظ واذه الطرق يسىكها من يسالدام لى 
 . لهحريفمن غير هعرض إل  الهبدي  وا فيسىكها بعض نظار المىمين معهم

من ولفاظ الكهابين ، مع ون الغرض الحام  لهم لى  ذلك  وطائف  وخرى هزلم ونهم بدلوا وحرفوا كثيراً
البشار  برسو  الله صى  الله لىي  وسىم ، وإن البشيارات لكثرههيا ليم     دون الغرض الام  لهم لى  هبي 

 .ديى كىها وهبديىها ، ففضحهم ما لجزوا لن كهمان  ووهب يمكنهم إخفاؤاا

الغضيب  قهى  الأنبياء الذين رموام بالعظائم ون يكهموا نعت رسو  الله صى  الله  وكيف ينكر من الأم 
كهبهم ؟ ومع  وسىم وصفه  وقد جحدوا بنبو  المسي  ورموه ووم  بالعظائم ونعه  والباشر  ب  موجود في لىي 

محمد صى  الله لىي  وسيىم مين    ا فعى  بهماذا وطبقوا لى  جحد نبوه  وإنكار بشار  ب  ، ولي يفع  بهم م
منها ، فكف لا ههوص  اذه الأمي  بكهميان نعهي      القه  والسبي وغنيم  الأموا  وهخريب الديار وإجلائهم

 . سبحان  لىيهم ذلك في غير موع من كهاب  ولعنهم لىي  وصفه  وهبدل  من كهبها؟ وقد لاب لله

الأكبير   كانت طو  ممىك  بني إسرائي  لند الكياان   الهورا يقرون ون ومن العجب ونهم والنصارى
لى  هبدي  ثلاث  لشر حرفاً  الهاروني وح  ، واليهود هقر ون السبعين كااناً اجهمعوا لى  اهفاق من جميعهم

في لهد القياصر  الذين كانوا هحت قهرام حيث زا  المىك لنهم ولم يبق لهم  ، وذلك بعد المسي  الهورا  من
 ويأخذ لى  ويجيهم ، ومن رضي بهبدي  موضع واحد من كهاب الله فلا يؤمن من  هحريف غيره مىك يخافون 

ونقصوا ، والسامر  هدلي  واليهود هقر ون السامر  حرفوا مواضع من الهورا  وبدلواا هبديلًا ظااراً وزادوا
 .ذلك لىيهم

،  مهي   : هألف وربع  رجا  هقدم ون الذي بأيدي النصارى من  وربع كهب مخهى  من فقد الإنجي  ووما
 . يوحنا، و لوقا، و مرقسو

 الهبدي  والهريف إليها؟ ول  ما فيها من ذلك فقد صرفهم ال  لن هبدي  ما ذكرنيا مين   فكيف هطرق

 .وهبالهم وجهالهم البشارات بمحمد بن لبد الله صى  الله لىي  وسىم وإزاله  وإن قدروا لى  كنمان  من

 

 في التوراة والإنجيل نماذج من التحريفات التي

إل  الأنبياء ما لا يشيك فيي  ذوو    الهي بأيديهم من الهحريف والهبدي  وما لا يجوز نسبه  الهورا  وفي
 ونزلها الله لى  موس  بريئ  من ذلك ، ففيها لن لوط رسو  الله ون  خرج من المدين  الهي الهورا بصير  ، و

مع  لنيأخ مني     قد شاخ وبونا فارقدي بنا: لصغرى لكبرى وسكن في كهف الجب  ، ومع  ابنهاه ، فقالت ا
 .وحمىها من  بولدين موآب ولمون نسلًا، فرقدت مع  الكبرى ثم الصغرى، فم فعىها ذلك في الىيى  الثاني 
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الله سبحان  في مث  اذه الفاحش  العظيم  فيي   فه  يحسن ون يكون نبي رسو  كريم لى  الله يوقع 
ون الله هجى  لموس  في طور سيناء وقا  ل  بعد كيلام  : للأمم؟ وفيها  لن  ويحكيهاآخر لمره ، ثم يذيعها 

 .حجرك ووخرجا مبروص  كالثىج كثير ودخ  يدك في

وإنما ومره ون يدخ  يده في جيب  ووخبره بأنهيا   واذا من النمط الأو  ، والله سبحان  لم يهج  لموس 
 .برص هخرج بيضاء من غير سوء وي من غير

وافهرائهم فهيرون اسيم    ون اارون او الذي صاغ لهم العج  ، واذا إن لم يكن من زياداههموفيها 
 .السامري الذي صاغ  ليس او بهارون وخي موس 

 اذب  ابنك بكرك وسحاق ، واذا من بهههم وزيادههم في كلام الله، فقيد : قا  لإبراايم  ون الله: وفيها

لى  الكبر بعد قصي    فإن  بكر وولاده ، واسحاق انما بشر ب  جمعوا بين النقيضين ، فإن بكره او اسمالي 
 .الذب 

فندم لى  خىقهم ، وقا  سأذاب الآدمي اليذي   وروى الله ون قد كثر فساد الآرميين في الأرض: وفيها
 .نادم لى  خىقها جداً خىقت لى  الأرض والخشاش وطيور السماء لأني

 .كبيراً مون لىواًهعى  الله لن إفك المفهرين ولما يقو  الظال

 .يعقيوب الأرض  ان الله سبحان  وهعال  لىواً كبيراً هصيارع ميع يعقيوب فضيرب بي      : وفيها 

لها ثامار، فكان يأهيها مسهديراً فغضيب   ون يهوذا بن يعقوب النبي زوج ولده الأكبر من امرو  يقا : وفيها 
بها ومن  لى  الأرض لىماً بأن  إن ووليداا   بها فكان إذا دخ  الله من فعى  فأماه  ، فزوج يهوذا ولده الآخر

 باسم وخي  ومنسوبا إل  وخي  ، فكره الله ذلك من فعى  فأماه  ، فأمراا يهوذا بالىحاق كان وو  الأولاد مدلواً

ليجز غنمي  ، فىميا    ببيت وبيها إل  ون يكبر ولده شيلا ويهم لقى  ، ثم ماهت زوج  يهوذا وذاب إل  منزل 
زاني  فراوداا فطالبهي  بيالأجر     ت زي الزواني وجىس لى  طريق  ، فىما مر بها خالهاوخبرت ثامار لبس

 .من  بولدين فولداا بجدي ورم  لنداا لصاه وخاهم  فدخ  بها فعىقت

ولد زنا ، ولم كفهم ذلك حهي    ومن ولد منهما كان داود النبي، فقد جعىوه ولد زنا كما جعىوا المسي 
 .ثم نسبوا داود وغيره من ونبيائهم إل  ذنيك الولدين كما جعىوا ولدي لوط ولدي زنانسبوا ذلك إل  الهورا ، و

إن : وونبيائ  ورميهم لرب العلامين ورسى  بالعظائم فكثير جداً ، كقيولهم  ووما فريههم لى  الله ورسى 
 : بقول  يبهمفي اليوم السابع من خىق السموات والأرض ، فأنز  الله لز وج  لى  رسول  هكذ الله اسهراح

 إن الله فقير ونحن وغنياء :، وقولهم مسنا من لغوب ولقد خىقنا السموات والأرض وما بينهما في سه  ويام وما
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لن همسنا النار إلا وياماً  : وقولهم هأكى  النار إن الله لهد إلينا ون لا نؤمن لرسو  حه  يأهينا بقربان : وقولهم ،
 . معدود 

 .الملائك  بك  لى  الطوفان حه  رمدت ليناه ولاده إن الله هعال  :وقولهم 

وقيولهم لين    الهورا  الفري  في إن الله ندم لى  خىق بني آدم وودخىوا اذه: وقولهم الذي حكيناه آنفاً
 : ووولداما ولدين نسبوا إليهما جمال  من الأنبياء ، وقولهم في بعض دلاء صىواههم ون  وطئ ابنهي : لوط

 .رب؟ اسهيقظ من رقدهك؟انهب  كم هنام يا 

القبيح  ، كأنهم ينخون  بذلك لينهخي لهم ويحهميي ، كيأنهم    فهجرؤوا لى  رب العالمين بهذه المناجا 
 .الخمو  لنفس  ووحبا ب  فيهزون  بهذا الخطاب لىنباا  واشههار الصيت يخبرون  ون  قد اخهار

ون  ت في الصلا  يقشعر جىده ، ولا يشكفهرى وحدام إذا هى  اذه الكىما: وكابهم بعد إسلام  قا  بعض
 .وينخي  كلام  يقع لند الله بموقع لظيم ، وإن  يؤثر في رب  ويحرك  ويهزه

وهحت رجىي  كرسي  إن موس  صعد الجب  مع مشايخ ومه  فأبصروا الله جهر : ولندام في هوراههم
إن الله سيبحان  لميا   : ولندام في  الهورا  منظره كمنظر البىور ، واذا من كذبهم وافهرائهم لىىالله ولى 

 .خىق البشر في الأرض وشق لىي  روى فساد قوم نوح وإن شرام قد لظم ندم لى 

 .شاؤ  لى  إسرائي  إن الله ندم لى  همىيك : ولندام في هوراههم ويضاً 

 رائح  وقرب لىي  قرابين ، واسهنشق الله ون نوحاً لما خرج من السفين  بن  بيهاً مذبحاً: ولندام فيها
بسبب الناس لأن خاطر البشر مبوع لى  الرداء  ، ولن واىيك   القهار ، فقا  في ذاه  لن ولاود لعن  الأرض

 .صنعت جميع الحيوان كما

: ممن اداه الله إل  الأسلام  قا  بعض لىمائهم الراسخين في العىم( وص  الهورا  الهي بيد اليهود الآن)
هغييرايا   المنز  لى  موس  ، ولا نقو  ويضاً ون اليهود قصدوا الهورا  لسنا نرى ون اذه الفريات كانت في

 .الهورا  ونحن نذكر حقيق  سبب هبدي : وإفساداا ، ب  الحق وول  ما اهبع ، قا  

 الهي بأيديهم لا يعهقد وحد من لىمائهم ووخبارام ونها الهورا  فإن لىماء القوم ووحبارام يعىمون ون اذه

ولم يبثهيا فييهم    لن بني إسرائي  الهورا  البه  لأن موس  صان لمران موس  بن ل  لى المنز الهورا  لين
وولاد  المؤدي إل  انقسامهم وحزاباً ، وإنما سىمها إل  لشييره   الهورا  خوفاً من اخهلافهم من بعده في هأوي 

 .عها إل  وئم  بني لاوىوكهب موس  اذه الهورا  ودف:  ما اذه هرجمه  الهورا  ودلي  ذلك قو : لاوي ، قا  
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وحكامهم ، لأن الإمام  وخد  القرابين والبيت المقدس كانت فيهم، ولم  وكان بنو اارون قضا  اليهود
هكون ليي ايذه   : اذه السور   إلا نصف سور  ، وقا  الله لموس  لن الهورا  إسرائي  من يبد موس  لبني

 .وولادام واهلسور  شااد  لى  إسرائي  ولا هنس  اذه السور  من وف

نجعىها فيهم وصانها لمن سواام ، فالأئم  الهارونيون ايم   فدفعها إل  ووىد اارون الهورا  ووما بقي 
ايكىهم يوم اسهول  لى   ويحفظون وكثراا فقهىهم بخهصر لى  دم واحد ، ووحرق الهورا  الذين كانوا يعرفون

 كان ك  واحد من الهارونيين يحفظ فصلًا مين محفوظ  لى  ولسنههم ، ب   الهورا  بيت المقدس ، ولم هكن

 .الهورا 

دولههم وهفرق جمعهم ورفع كهيابهم ، جميع مين     فىما روى لزيز ون القوم قد وحرق ايكىهم وزالت
هعظييم   الهي بأيديهم ، ولذلك بالغوا في الهورا  ما لفق من  اذه محفوظاه  ومن الفصو  الهي يحفظها الكهن 

النور لىي  الأرض إلي  الآن    لوا في  ما حكاه الله لنهم في كهاب  ، وزلموا ونلزير غاي  المبالغ  ، وقا
 .يحفظ دينهم يظهر لى  قبره لند بطائ  العراق ، لأن  لم  لهم كهاباً

كهاب لزير وإن كان فيها وو وكثراا من الهورا  الهي ونزلها الله  الهي بأيديهم لى  الحقيق  الهورا  فهذه
يد  لىىأن الذي جمع اذه الفصو  الهي بأيديهم رج  جاا  بصفات الرب هعيال    لى  موس  ، قا  واذا

يعيرف   ل  وما لا يجوز لىي  ، فىذلك نسب إل  الرب هعال  ما يهقدس وهنزه لن  ، واذا الرج  وما ينبغي
 .لند اليهود والنصارى بعزرا الوراق

  ون  يحيي ايذه الله بعيد   الذي مر لى  قري  واي خاوي  لى  لروشها قا ويظن بعض الناس ون 
 . فأماه  الله مائ  لام ثم بعث  موهها

كان اذا نبيياً   المقدمهين ، ويجب الهثبت في ذلك نفياً وإثباهاً ، فإن ويقو  إن  نبي ولا دلي  لى  ااهين
 . في الاسم الهورا  وافق صاحب واسم  لزير فقد

ايذه الأكاذييب    ها الله لى  كىيم  موس  منالهي ونزل الهورا  نقطع ببراء  وبالجمى  فنحن وك  لاق 
من اذا اليذي يقولوني  فيي     والمسهحيلات والهراات ، كما نقطع ببراء  صلا  موس  وبني إسرائي  مع 

يا وبانا ومىك : يقولون في صلاههم ما ههرجمه   صلاههم اليوم ، فإنهم في العشر الو  من المحرم في ك  سن 
 .الله إل  إسرائي  قد مىك وممىكه  مهسىط  ي نسم لى  جميع وا  الارض ليقو  ك  ذ

 

وأصحابه يقتلونهم شر  اليهود كذبوا مسيح الهدى، وينظرون مسيح الضلال، المسيح
 قتلة
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يكون الله واحداً واسم  واحد ، ويعنون بذلك  وسيكون لله المىك ، وفي ذلك اليوم: ويقولون فيها ويضا  
إلا إذا صارت الدول  لهم ، فأما ما دامت الدول  لغيرام فإن  هعال   داًإن  لا يظهر كون المىك ل  وكون  واح

الأمم ، مشكوك في وحدانيه  ، مطعون في مىك  ومعىوم قطعاً ون موس  ورب موس  برئ  خام  الذكر لند
 .اذه الصلا  براءه  من هىك الهراات من

   وقد صرحت باسم  ، ففي نصجحدام نبو  المسي وجحدام نبو  محمد من الكهب الهي بأيديهم نظير

وصيحاب   يزو  المىك من آ  يهوذا ، والراسم من بين ظهرانيهم إإل  ون يأهي المسي  ، وكيانوا  لا الهورا 
لىيهم وازا  مىكهيم ، وكيذلك    دول  حه  ظهر المسي  فكذبوه ورموه بالعظائم وبههوه وبههوا وم  فدمر الله

من جبا  فاران ، فأي نبيو  وشيرقت مين     سالير ، واسهعىنجاء الله من طور سيناء ، ووشرق من :قول  
ويزلمون ون قائماً يقوم فيهم من ولد داود النبي إذا حيرك   سالير غير نبو  المسي ؟ وام لا ينكرون ذلك ،

 المم ولا يبق  إلا اليهود ، واذا المنهظر بزلمهم او المسي  الذي ولدوا ب  ، قالوا شفهي  بالدلاء مات جميع

الأسد يأك  الهيبن     مجيئن ون الذئب والهيس يربضان معاً ، وون البقر  والذئب يرليان معاً ، وونمن للام
 .كالبقر

 . فىما بعث الله المسي  كفروا ب  لند مبعث 

 ينهظرون مه  يأك  الأسد الهبن حه  هص  لهم للام  مبعث المسي  ، ويعهقيدون ون ايذا   ووقاموا

الإيمان بالمسي  ابن  م إل  القدس ، وهصير لهم الدول  ، وقد لوضوا منالمنهظر مه  جاءام يجمعهم بأسرا
حقاً ، وام لسكره ووهبع الناس ل  ، ويكيون   مريم بانهظار مسي  الضلال  الدجا  ، فإن  او الذي ينهظرون 

الهدى بان مريم فيقه  منهظرام ، ويضع او ووصحاب  فيهم  لهم في زمان  شوك  ودو  إل  ون ينز  مسي 
 .يا مسىم اذا يهودي ورائي هعا  فاقهى : وراء الحجر والشجر فيقولان  لسيوف حه  يخهبئ اليهوديا

الأرض منهم ومن لباد الصىيب فحينئذ يرل  الذئب والكبش معياً ، ويربضيان معياً ،     فإذا نظف
شعياء في نبوه  و البقر  والذئب معاً ، ويأك  الأسد الهبن ، ويىق  الأمن في الأرض ، اكذا وخبر ب  وهرل 

في خروج وقه  المسي  ابن مريم  وطابق خبره ما وخبر ب  النبي صى  الله لىي  وسىم في الحديث الصحي 
البرك  والأمن في الأرض حهي  هرلي     وخروج يأجوج ومأجوج في وثره ومحقهم من الأرض ، وإرسا 

 .الناس الشا  والذئب ، وحه  ون الحيات والسباع لا هضر

الكهاب لندام لن  وسلام  لى  من جاء بالهدى والنور وهفصي  ك  شئ وبيان  ، فأا فصىوات الله 
وكم  الله سبحان  بمحمد صىوات الله  ونبيائهم حق كثير لا يعلافون  ولا يحسنون ون يضعوه مواضع  ، ولقد

ى  لسيان  ميا   الحق والبين  ووظهره لأمه  ، وفص  ل من وسلام  لىي  ما ونزل  لى  الأنبياء لىيهم السلام
 .فجاء بالحق وصدق المرسىين ، وهمت ب  نعم  الله لى  لباده المؤمنين وجمى  لهم وشرح ما رمزوا إلي  ،
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واليهود والنصارى هنهظر مسيحاً يجئ في آخر الزمان ، فمسي  اليهيود ايو اليدجا  ،     فالمسىمون
ينهظرون  او  ومحي ، فمسيحهم الذي النصارى لا حقيق  ل  ، فإن  لندام إل  وابن إل  وخالق ومميت ومسي 

اليهود ، وايو لنيدام رب    المصىوب المسمر المكى  بالشوك بين الىصوص ، المصفوع الذي او مصفع 
ينهظرون  او لبيد الله ورسيول  وروحي  ،     العالمين وخالق السموات والأرضين ، ومسي  المسىمين الذي

ريم ، وخو لبد الله ورسول  محمد بن لبد الله ، فيظهير  بن م وكىمه  ولقااا إل  مريم العذراء البهو  ليس 
 ولداءه لباد الصىيب الذين اهخذوه ووم  الهين من دون الله ، وولداءه اليهود الذين دين الله وهوحيده ، ويقب 

 .رموه ووم  بالعظائم فهذا او الذي ينهظره المسىمون

منكبي مىكين ، يراه الناس لياناً بأبصارام بدمشق ، واضعاً يدي  لى   واو ناز  لى  المنار  الشرقي 
الظىم  والفجر   السماء ، فيحكم بكهاب الله وسن  رسو  الله صى  الله لىي  وسىم ، وينفذ ما وضال  نازلًا من

وهعود المى  كىها في زمان  مى  واحد   والخون  من دين رسو  الله صى  الله لىي  وسىم ، ويحي  ما وماهوه ،
ومى  سائر الأنبياء ، واي الإسلام الذي من يبهغي غيره ديناً  وخي  محمد ومى  وبيهما إبراايم واي مىه  ومى 

 . الآخر  من الخاسرين فىن يقب  من  واو في

السلام ، وومره ون يقرئي  إيياه مني  ،     وقد حم  رسو  ال  صى  الله لىي  وسىم من ودرك  من ومه 
وبحال  وقت نزول  ، ومىبس  الذي كان لىيي  ، ووني     من  ،فأخبر لن موضع نزول  بأي بىد وبأي مكان 

 .لند نزول  مفصلًا حه  كأن المسىمين يشاادون  لياناً قب  ون يروه ممصرهان وي ثوبان ووخبر بما يفع 

لا  الغيون الهي وخبر بها فوقعت مطابق  لخبره حذو القذ  بالقذ  ، فهذا منهظر المسىمين واذا من جمى 
يعىم المغضيوب   لىيهم والضالين ، ولا منهظر وخوانهم من الروافض المارقين ، وسوف منهظر المغضوب

زني  ، ولا كان طبيباً حاذقاً مااراً  لىيهم إذا جاء منهظر المسىمين ون  ليس بابني يوسف النجار ، ولا او ولد
صيىب  وهسيميره   كان ساحراً ممخرقاً ، ولا مكنوا مين   في صناله  اسهول  لى  العقو  بصناله  ، ولا

 . الله من ذلك وصفع  وقهى  ، ب  كانوا واون لى 

ابن إل  ، وون  بشر بنبيو  محميد    ويعىم الضالون ونهابن البشر ، وون  لبد الله ورسول  ليس بإل  ولا
المغضوب لىيهم والضالين ، وولي رسيو  الله ووهبالي     وخي  وولًا وحكم بشريعه  ودين  آخراً ، وون  لدو

 الأرجاس الأنجاس لبد  الصىبان والصور المداون  في الحيطان ، إن وولياؤه إلا ، وما كان وولياؤهالمؤمنين 

ولداؤاما اليهود، ونزايوا   الموحدون لباد الرحمن وا  الإسلام والإيمان ، الذين نزاوه وم  لما رمااما ب 
 .لىواحد المعبود رب  وخالق  ومالك  وسيده لما رماه ب  وا  الشرك والسب

وزادوا ونقصوا كما وجبنا لىي    إنهم غيروا ولفاظ الكهب: فىنرجع إل  الجواب لى  طريق من يقو  
نحن لا ندلي ولا طائف  من : هأويىها ، قا  اؤلاء  إنما غيروا معانيها وهأولواا لى  غير: طريق من يقو  

و إن  غير بعض ولفاظها قب  العلام غيرت وبدلت ، ب  من المسىمين من يق المسىمين ون ولفاظ ك  نسخ  في
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صى  الله لىي  وسىم ، وغيرت بعض النسخ بعد مبعث  ، ولا يقولون إن  غيرت ك  نسخ   مبعث رسو  الله
المبدل  دون الهي ليم   العالم بعد المبعث ، ب  غير البعض وظهر لند كثير من الناس هىك النسخ المغير  في

 .لمهبد  ، والنسخ الهي لم هبد  موجود  في العا

 اذا مما لا يمكن نفي  والجزم بعدم وقول  ، فإن  لا يمكن وحد ون يعىم ون ك  مسخ  فيي  ومعىوم ون

يعىمون ون وحداً لا يمكن   وا  الكهاب… العالم لى  لفظ واحد بسائر الألسن  ، ومن الذي وحاط لىماً ولقلًا؟ 
 .ذلك

نهم قالوا ون  وقع وولًا من لزرا اليوراق،  الأمر فإ ون الهغيير وقع في وو: ووما من قا  من المسىمين 
لى  لصمه  ولا ون هىك الفصو  الهيي   في بعض الأمور إما لمداً وإما خطأً ، فإن  لم يقم دلي  الهورا  في

الهي ونزلت لى  موس  ، وقد ذكرنا ون فيها ما لا يجيوز   جمعها من الهورا  بعد احهراقها اي لين الهورا 
 .رسول  وكىيم  ، وهركنا كثيراً لم نذكره ل  لى نسبه  إل  الله وون  ونز

 

 المناقضات في الإنجيل

 مرقس يريا المسي  وصلًا واما فهي وربع  وناجي  وخذت لن وربع  نفر ، اثنان منهم لم الإنجي  ووما 

 يزيد وينقص ويخالف إنجيى  إنجي  وصيحاب   ، واثنان روياه واجهمعا ب  واما مه  ويوحنا ، وك  منهملوقاو
 .في وشياء ، وفيها ذكر القو  ونقيض 

موضيع   إن كنت وشهد لنفسي فشهادهي غير مقبول  ، ولكن غيري يشهد لي ، وقا  في: ون  قا   ففي 
 .وذاب؟ إن كنت وشهد لنفسي فشهادهي حق لأني ولىم من وين جئت؟ وإل  وين: آخر 

وقو ؟ يا وبهاه سىمني من اذا  فماذاقد جزلت نفسي الآن : وف  ون  لما اسهشعر بوثوب اليهود لىي  قا 
 .لم وسىمهني! يا إلهي:لظيماً وقا   الوقت ، وان  لما رفع لى  خشب  الصىب صاح صياحاً

وسلام نفس  إل  اليهود ليصىبوه ويقهىوه رحم  مني    إن  او الذي اخهار: فكيف يجهمع اذا مع قولكم 
ونوحاً وإبراايم وموس  وجمع الأنبياء مين جهينم    ، ووخرج بذلك آدم بعباده حه  فداام بنفس  من الخطايا

 .لى  إبىيس؟ وكيف يجزع إل  العالم من ذلك؟ بالحيى  الهي دبراا

يا إلهي لم وسىمهني : وكيف يشهد صياح  ويقو  ! اخهاره ورضي ؟ وكيف يسأ  السلام  من  واو الذي
زا  صالق  لى  الصىيب وواىي  وم  وكيف لم يخىص  وبوه مع قدره  لى  هخىيص  وإن !واو الذي ولم نفس ؟

 .لاجزاً مقهوراً مع اليهود كان رباً
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يعني بييت   –ههدمون اذا البيت : المسي  ، فقا   وفي  ويضاً ون اليهود سأله  ون يظهر لهم برااناً ون 
 .فقالوا ل  بيت مبني في ست ووربعين سن  هبني  ونت في ثلاث  ويام ووبني  لكم في ثلاث  ويام ، –المقدس 

لام  قيصر واسهدليت لىي  بين   ويضاً ون  لما ظفرت ب  اليهود وحم  إل  بلاط الإنجي  ثم ذكرهم في
ونا قادر لى  بنيان بيت المقدس في ثلاث  وييام فييالله    ون شاادي زور جاءا إلي  وقالا سمعناه يقو  ونا قادر

 .ي  بها شاادا زور؟والقدر  ل  ويدلي ون الشاادين لى العجب كيف يدلي ان هىك المعجز 

اذابا إل  الحسن الذي يقابىكما ، فيإذا دخىهمياه   : قا  لرجىين من هلامذه   وفي  ويضاً لىوقا إن المسي 
ونهيا كانيت    فىواً مربوطاً لم يركب  وحد فحلاه ووقبلا ب  إلي ، وقا  في ونجي مه  في اذه القص  فسهجدان

 .حمار  مهبع 

لم آت لصلاحهم ، لكن لألق  المحارب   ت لأصى  بين وا  الأرض ،لا هحسبوا وني قدم: وفي  ون  قا 
 .والبنت وومها حه  يصير ولداء المرء وا  بيه  بينهم ، إنما قدمت لأفرق بين المرء وابن 

 .هزدادوا خيراً ووصى  بين الناس غنما قدمت لهحيوا: ثم في  ويضاً 

 .الآخر من لطم خدك اليمين فانصب ل : وون  قا  

ولى  اذا الحجير هبنيي    طوبا لك يا شمعون ابن يونا ، وونا وقو  ونك بطرس: ويضا ون  قا  وفي  
 .الأرض يكون معقوداً في السماء لقده  لى  بيعهي ، فكىما وحىىه  لى  الرض يكون محىلًا في السماء ، وما

جاا  مطاع  يا شيطان ولا هعارض فإنك جاا  فكيف شيطان اذاب: ثم في  بعين  بعد وسطر يقو  ل  
 .في السموات

اليهود بعثت  إن إنجي  يوحنا ، وفي إنجي  مه  نث ون  لم هىد النساء مث  يحي  ، اذا في الإنجي  وفي
لا ، : نراك إلياس ؟ قا  : قالوا  لا ،: إل  يحي  من يكشف لن ومره ، فسألوه من او ، واوالمسي  ؟ قا  

ونا صوت مناد المفاوز ، ولا يجيوز لنبيي ون   : ونت؟ قا   نا منوخبر: لا ، قالوا : ونت النبي؟ قا  : قالوا 
 .بالمكذب ينكر نبوه  فإن  يكون مخبراً

ون  ابن يوسف ، فقا  ليس  بن يوسف بن فلان ، ثم  نسب  المسي  إل  إنجي  مه  ومن العجب ون في
يوسف إل  ابراايم نيفاً وخمسين وباً ثم نسب  لوقا ويضاً في إنجىيى  إل   لد إل  إبراايم الخىي  هسع  وثلاثين

 . وباً

 .فبينا او إل  هام إذا صيروه ابن الإل  ثم جعىون ابن يوسف النجار
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قطعاً ، ولا يمكن ون يكون ذليك   يشهد بأن الهغيير وقع في  الإنجي  ون اذا الاضطراب في والمقصود
من لند غير الله ، وانت إذا الهبرت ون ذلك الاخهلاف  من لند الله ، ب  الاخهلاف الكثير الذي في  يد  لى 

اخهلافاً يقطع من وقف لىي  بأني    الهي بأيدي اليهود والسامر  والنصارى رويهها مخهىف  الهورا  نسخ  ونسخ
 .من جه  الهغيير والهبدي 

رؤسياء اليهيود    إنما اي لند الإنجي  و الهورا  مخهىف  جداً ومن المعىوم ون نسخ الزبور وكذلك نسخ
لىقيرآن ، ولا يمهنيع لىي      ى وليست لند لامههم ، ولا يحفظونها في صدورام كحفظ المسىمينوالنصار

إذا كان بقيههم لا يحفظونها ، فإذا قصد طائفي    الجمال  القىيى  الهواطؤ لى  هغيير بعض النسخ ، ولا سيما
لعوامهم ووهبالهم ومكن ذلك ، ثم إذا هواطئوا لى  ون لا يذكروا ذلك  منهم هغيير نسخ  وو نسخ لندام ومكن

 .في العالم كثيراً ذلك ، واذا واقع

 

 تواطؤ اليهود والنصارى

بكهمان نبو  المسي  حجد البشار  ب  وهحريفها واشههر ذليك بيين    فهؤلاء اليهود هواطئوا وهواصوا 
 زانيي  مشارقها ومغاربها ، وكذلك هواطئوا لى  ون  كان طبيباً ساحراً ممخرقاً ابين   طائفههم في الأرض

رم  ب  وشياع ميا    وهواصوا ب  مع رؤيههم الآيات الباارات الهي ورس  بها ولىمهم ون  وبعد خىق الله مما
لوطاً نك  ابنهي  ووولداما وولاداً وشاع  هواطئوا لىي  وملأوا ب  كهبهم شرقاً وغرباً ، وكذلك هواطئوا لىىأن

الطوفان ولض ونامى  ، وصارع يعقوب فصرل  ندم وبك  لى   ذلك فيهم جميعهم ، وهواطئوا لى  ون الله
 .يسألون  ون يهنب  من رقده  وشاع ذلك في جميعهم يعقوب ، وان  راقد لنهم وونهم

بعد زوا  ممىكههم يصىون بها ، لم هعرف لن موس  ولا لن وحد  وكذلك هواطئوا لى  فصو  لقواا
ا ، واقهبضنا جميعاً مين وربعي  وقطيار    الىهم اضرب ببوق لظيم لعهقن: صلاههم  من وهبال  ، كقولهم في

كيالأولين   وردد حكامنيا منيا  : قدسك، سبحانك ، يا جامع هشهيت قوم إسرائي  ، وقولهم فيها  الأرض إل 
سبحانك ، يا باني وورشىيم ولم يكن  وسيرهنا كالابهداء ، وابن وورشىيم قري  قدسك في ويامنا وولزنا ببنائها ،

 . م شيئاً من ذلكموس  وقوم  يقولون في صلاهه

لى  شرع صوم  وكذلك هواطؤام لى  قولهم في صلاههم وو  العام ما حكيناه لنهم ، وكذلك هواطؤام
الهرفوا با،ه زادواا  إحراق بيت المقدس وصوم حصاً وصوم كدليا وفرضهم ذلك وصوم صىب اامان وقد

لا هزيدوا لى  الآمر الذي : قول   الهورا  من لأسباب اقهضهها ، وهواطئوا بذلك لى  مخالف  ما نصت لىي 
 .شيئاً ونا موصيكم ب  شيئاً ، ولا هنقصوا من 
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اليرجم لىي     فريض  فهواطئوا لى  الزياد  والنقصان وهبدي  وحكام ال  ، كما هواطئوا لى  هعطي 
 .نصاً الهورا  الزاني واو في

وقيد   سكاً منهم باليهوديي ، هواطؤام حجزام لى  الله ون ينسخ ما شرل  فيما شرل  لعباده هم وكذلك
 .وسائر النبوات الهورا  وكذبههم

 حجرام لى  الله ون ينسخ ما شرل  لئلا يىزم البداء ثم يقولون ون  ندم وبكي  لىي    ومن العجائب

الذين نزايوا   الطوفان ولاد في روي  وندم لى  خىق الإنسان ، واذه مضارل  لإخوانهم من لباد الصىيب
 .لولد ثم نسبواما إل  الفرد الصمدرابانهم لن الصاحب  وا

 هواطؤام لى  ون المىك يعود إليهم وهرجع المى  كىهاإل  مى  اليهودي  ويصيرون قياارين  ومن ذلك

وفرائضها ، وهرفي ج  ومورام إلا اليسير  الهورا  لجميع وا  المى  ،ومن ذلك هواطؤام لى  هعطي  وحكام
 .ا  مىكهم ولزاممعهرفون بذلك وون  وكبر وسباب زو منها وام

هكذيب المسي  وجحد نبوه  وبهه  وبهت وم  والكيذب الصيري     فكيف ينكر من طائف  هواطأت لى 
 وهعطي  وحكام الله والاسهبدا  بها ولى  قهىهم ونبياء الله ون ههواطأ لى  هحريف بعض لى  الله ولى  ونبيائ 

 .وصفه  فيهاالهورا  ، وكهمان نعت محمد رسو  الله صى  الله لىي  وسىم 

 الضلا  ولباد الصىيب والصور المزوق  في الحيطان ، وإخوان الخنازير ، وشاهموا خالقهم ووما وم 

المسهحيلات وونيواع   ورازقهم وقب  شهم ، وجالىوه مصفع  اليهود ، وهواطؤام لى  ذلك ، ولى  ضروب
ي وض  من الحمير ومن جمييع الأنعيام   الهي ا الأباطي  ، فلا إل  إلا الله الذي وبرز لىوجود مث  اذه الأم 

وهكذيب لبده ورسول  ومعادا  حزب  وووليائ  وموالات الشييطان،   السائم  ، وخىي بينهم وبين سب  وشهم 
والصىبان لن لباد  الرحمن الرحيم ، ولن قو  الله وكبر بالهصىيب لى  الوج  ،  والهعويض بعباد  الصور

بي الىهم الطنا خبزنا الملائيم لنيا    مالك يوم الدين* الرحمن الرحيم * الحمد لله رب العالمين  قراء  ولن
 . المداون  في الحائط بالأحمر والأصفر واللازورد ولن السجود لىواحد القهار بالسجود لىصور

لنداما آثار النبو  والكهاب ، فما الظن بسائر الأمم الذين ليس لنيدام   فهذا بعض شأن المهين الىهين
  هاب حس ولا خبر ، ولا لين ولا وثر؟والك منالنبو 

 

 السؤال الرابع
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ون لبد الله بن سلام وكعب الأحبار ونحواما شهدوا لنا  إن قىهم: ووما السؤا  الرابع واو قو  السائ  
 .اي.و سلام ووصحاب  الذين وسىموا بالنسخ الهي لهم كي هكون شااد  لىينا بذلك من كهبهم فهلا وه  ابن

فيما لند وا  الكهياب مين    ون شوااد النبو  وآياهها لا هنحصر( : الوج  الأو : )والجواب من وجوه
مهنول  مهعدد  جداً ، ونعه  وصفه  في الكهب  نعت النبي صى  الله لىي  وسىم وصفه  ، ب  آياهها وشوااداا

كهيبهم   الأرض لم يكن إسلامهم لن الشوااد والأخبار الهيي فيي   المهقدم  فرد من وفراداا ، وجهور وا 
 سمعوا بها ب  وسىموا لىشوااد الهي لاينواا والآيات الهي شاادواا ، وجاءت هىك ،ووكثرام لا يعىمونها ولا

 .بدونها الشوااد الهي لند وا  الكهاب مقوي  لاضد  من باب هقوي  البين  وقد النصاب

لكهاب من الشوااد ، ا فهؤلاء العرب من وولهم إل  آخرام لم يهوقف إسلامهم لى  معرف  ما لند وا 
الأنصار يسمعون من اليهود صف  النبي  وإن كان ذلك قد بىغ بعضهم وسمع  منهم قب  النبو  وبعداا كما ان

ووبصروه قرفوه بالنعت الذي اخبرام ب  اليهود فسبقوام  صى  الله لىي  وسىم ونعه  ومخرج  ، فىما لاينوه
وقالوا لي او الذي كنا نعدام ب  ، فيالعىم بنبيو  محميد     وغصوا بمائهم ، إلي  ، فشرق ولداء الله بريقهم

 صىوات الله وسلام  لىيهم لا يهوقف لى  العىم بأن من قىبهم وخبر ب  وبشر بنبوههم بي   والمسي  وموس 

ثبهت نبوه  ووجيب   طرق العىم بها مهعدد  ، فإذا لرفت نبو  النبي صى  الله لىي  وسىم بطريق من الطرق
 .يكن من قبى  بشر ب اهبال  ، وإن لم 

لىيها من البرااين ، فإما ون يكون هبشير من قىب  ب  لازماً لنبوه  ، وإما ون  فإذا لىمت نبوه  بما قام
هصديق  بدوني ،   يكون لازماً ، فإن لم يكن لازماً لم يجب وقول  ولا يهوقف هصديق النبي لىي  ب  يجب لا

لدم وقول  إذ لا يىزم من وجود الشئ نقى   نقى  إلينا لا يد  لى وإن كان لازماً لىم قطعاً ون  قد وقع ، ولد 
موس  والمسي  وغيراما من الأنبياء المهقدمين وصي  إلينيا ،    العام ، ولا الخاص ،وليس ك  ما وخبر ب 

 .بالاضطرار واذا مما يعىم

يىزم ون لا يكيون   بأيديكم لم فىو قدر ون البشار  بنبوه  صى  الله لىي  وسىم ليس في الكهب الموجود 
ون يكون في كهيب غيير ايذه المشيهور       المسي  وغيره بشروا ب  ، ب  قد يبشرون ولا ينق  ، ويمكن

يطىع لىيها إلا بعض خاصههم فضلًا لن جميع ليامههم ،   والمهداول  بينكم ، فىم يز  لند ك  وم  كهب لا
كهب قد غيرت واشيههرت بحييث لا   من  وبد  ونسخت النسخ من اذه ال ويمكن ون  كان في بعضها هأوي 

هىك النسخ الأول  ، واذا كى  ممكن ، لا سيما من الأم  الهي هواطأت لى  هبدي   يعرف غيراا ووخف  ومر
 .نبيها وشريعه  ، اذا كى  لى  هقدير لدم البشار  ب  في شئ من كهبهم وصلًا دين

والمكابر   ل  ودن  معرف  منهم جحدهقد ذكرنا من البشارات ب  الهي في كهبهم ما لا يمكن لمن  ونحن
 . في  ، وإن ومكنهم المغالط  بالهأوي  لند رلالهم وجهالهم
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لىي  وسيىم   ون لبد الله بن سلام قد قاب  اليهود وووفهم بين يدي رسو  الله صى  الله(: الثاني الوج )
أن  ولىمهم وابين ولىمهيم   ب لى  ون ذكره ونعه  وصفه  في كهبهم وونهم يعىمون ون  رسو  الله وقد شهدوا

شرام وجااىهم وابن جااىهم ، كما إذا شهد  وخيرام وابن خيرام ، فىم يضر قولهم بعد ذلك ون  شرام وابن
وقا  إن  مقبو  الشاد  لد  رضي لا يشهد إلا بالحق وشهاده   لى  رج  شااد لند الحاكم فسأل  لن  فعدل 

 .اد زور، ومعىوم ون اذا لا يقدح في شهاده الشهاد  قا  إن  كاذب شا جائز  لى  فىما ودى

المهقدم  من البشار  ب  وصرح بها بيين   فقد ملأ الدنيا من الأخبار بما في النبوات كعب الأحبار ووما
لى  رؤوس الملأ وصدق  مسىمو وا  الكهاب لىيها، ووقروه  وظهر المسىمين واليهود والنصارى ، ووذن بها

وسعهم لىماً بما في كهب الأنبياء ، وقد كان الصيحاب  يمهحنيون ميا ينقىي      و لى  ما وخبر ب  ، وون  كان
 يعرفون صحه  فيعىمون صدق  ، وشهدوا ل  بأن  وصدق الذين يحكون لهم لن وا  الكهياب وو  ويزنون  بما

كهبكم فهي شااد  لنيا   من وصدقهم ونحن اليوم ننوب لن لبد الله بن سلام وقد ووجدنا كم اذه البشارات في
ولندنا ممن وفق  الله للإسلام منكم مين ييواقفكم    ىيكم والكهب بأيديكم فأهوا بها فاهىواا إن كنهم صادقين ،ل

فاشهدوا لى  ونفسكم بما شهد الله وملائكه  وونبيائ  ورسى  ولباده المؤمنون ب   ويقابىكم ويحاقكم لىيها، وإلا
 .من الكفر والهكذيب والجحد ومعادا  الله ورسول  لىيكم

لكان فيي   بك  نسخ  مهضمن  لغاي  البيان والصراح  لبد الله بن سلام ون  لو وهاكم( : الوج  الثالث)
سبيلًا ، فإذا جاءكم بما لا  بههكم ولنادكم وكذبكم ما يدفع في وجواها ويحرفها ونواع الهحريف ما وجد إلي 

كم الهورا  ، ولا نهبع نبي الأميين ، وقد لا نفارق ح نحن: ليس او ، ولم يأت بعد ، وقىهم : قب  لكم ب  قىهم 
الله صى  الله لىي  وسىم نولاينوه ون  رسو  حقاً ، وون  المبشير بي     صرح وسلافكم الذين شاادوا رسو 

يمنعك  ما: نشهد إنك نبي ، فقا  : ولسن  الأنبياء المهقدمين ، وقا  من قا  منهم في وجه   المولود ب  لى 
* إن الذين حقت لىيهم كىم  ربك لا يؤمنون  : نخاف ون يقهىنا يهود ، وقد قا  هعال إنا : من اهبالي؟، قا  

وقد جاءكم بآيات اي ولظم من بشارات الأنبياء ب  ووظهير ،   العذاب الأليم ولو جاءههم ك  آي  حه  يروا
وإباء لقبو  الحق،  ون ك  آي  منها يصى  ون يؤمن لى  مثىها البشر ، فما زادكم ذلك إلا نفوراً وهكذيباً بحيث

رطب ويابس لغىبت لىيكم الشقو  وصرهم إل   فىو نز  الله إليكم ملائكه  وكىمكم الموه  وشهد ل  بالنبو  ك 
 .ما سبق لكم في وم الكهاب

 كان ولق  منكم ووبعد من الحسد من آيات الأنبياء ما رووا وما زادام ذليك إلا هكيذيباً   وقد روى من

كأنكم هواصيهم بذلك ووص   دوهكم في هكذيب النبياء من الأمم لا يحصيهم إلا الله حه ولناداً ، فأسلافكم وق
كذلك ما وه  الذين من قبىهم من رسيو  إلا قيالوا    : ب  الأو  للآخر واقهدى في  الآخر بالأو  ، قا  هعال 

صفحاً ،  قدمين ب ، وابنا ضربنا لن إخبار الأنبياء المه وهواصوا ب  ب  ام قوم طاغون * ساحر وو مجنون
منها بعد الفيراغ مين    وسنذكر! وفىيس في الآيات والبرااين الهي ظهرت لى  يدي  ما يشهد بصح  نبوه ؟

 .المسهعان الأجوب  طرفاً يقطع المعذر  ويقيم الحج  ، والله
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 السؤال الخامس

ن إل  اخهيار الكفير  نسبهم الأمهين العظيمهين المذكورهي إنكم: ووما السؤا  الخامس واو قو  السائ   
فابن سلام ووصحاب  وول  بذلك الغرض ، لأنهم قىيىيون جيداً ، ووضيداده     لى  الإيمان لىغرض المذكور

 .اي.لددو كثيرون لا يحصيهم

المذكورهين آمن ب  وصدق  وقيد   إن قد بينا ون جمهور ااهين الأمهين( : وحداا: )والجواب من وجوه
بهما من المالهميا ، والجزيير  والموصي      وما جاوراما واهص  كانوا م ء الرض ، واذه الشام ومصر

المشرق ، كانوا كىهم نصارى فأصبحت اذه اليبلاد كىهيا    وولمالهما ، ووكثر بلاد المغرب وكثير من بلاد
الأمهين لن الإيمان ب  وق  القىي  بالإضاف  إل  من آمن ب  وصدق  ، واؤلاء  مسىمين ، فالمهخىف من ااهين

اليدلو  ،   ان كىهم وطبقوا لى  الإسلام إلا من كان منهم في وطراف الأرض بحيث لم هص  إلي الأوث لباد
وبقي من بقي منهم كما بقيهم ونهم  واذه وم  المجوس هوازي ااهين الأمهين كثر  وشوك  ولدداً دخىوا في دين 

 .هحت الذل  والجزي 

ليس او مجرد المأكى  والرياس  فقيط ، وإن  الغرض الحام  لهم لى  الكفر  إنا قد بينا ون( : الثاني)
ومنهم  الأغراض ، ب  منهم من حمى  ذلك ، ومنهم من حمى  الحسد ، ومنهم من حمى  الكبر ، كان من جمى 

حمى  إلف  لىدين الذي  من حمى  لهوى ، ومنهم من حمى  محب  الآباء والأسلاف وحسن الظن بهم ، ومنهم من
لىي  ، وونت هرى اذا السبب كيف ايو   هقال  لن  كمفارق  الإنسان ما طبعنشأ لىي  وجب  بطبع  فصار ان

الهادوه من المطالم والمشيارب والملابيس والمسياكن     الغىب المسهولي لى  وكثر بني آدم في إيثارام ما
ىم بكثير ، ومنهم من حمى  الهقىيد والجه  وام الأهباع الذين ليس لهم ل والديانات لى  ما او خير من  وووفق

 حمى  الخوف من فوات محبوب وو حصو  مراوب ، فىم هنسب ااهين الأمهين إل  الغيرض  ، ومنهم من

 .المذكور وحده

لدداً ووغزر لقولًا منهم وكىيوا اخهياروا    إنا قد بينا ون الأمم الذين كانوا قبىهم كانوا وكثر( : الثالث)
 .وام وكثر الخىق المهين سىف كثير البصير ، فىهاهين العم  لى  الهدى والكفر لى  الإيمان بعد

من المسىمين وضعف  وذوي  إنما وسىموا في وقت شد  من الأمر وقى  لبد الله بن سلام ون( : الرابع)
الشوك  والعد  والحىق  والسلاح ،  وحاج  ووا  الأرض مطبقون لى  لداوههم واليهود والمشركون ام وا 

وووا إل  المدين  ، وولداؤام يهطىبونهم في ك  وج  ،  ذ ذاك قدورسو  الله صى  الله لىي  وسىم ووصحاب  إ
بهم فخرج رسو  الله صى  الله لىي  وسىم وصاحب  وخادمهما فاسهخفوا ثلاثاً  وقد بذلوا الرغائب لمن جاءام
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 الأرض ، ثم خرجوا بعد ثلاث لى  غير الطريق إل  ون قدموا المدين ، والشيوك  والعيدد   في غار هحت

 .ا لىيهود والمشركينوالعد  فيه

كيان   حين مقدم النببي صى  الله لىي  وسىم المدين  لما روى وللام النبو  الهي سلام لبد الله بن فأسىم
الرياس  والما  والجاه  يعرفها وشااداا في  ، وهرك الأغراض الهي منعت المغضوب لىيهم من الإسلام من

ون  رئيسهم وخيرام وسيدام ، فعىم ونهم إن   لىي  وسىمبينهم ، وقد شهدوا ل  كىهم لند رسو  الله صى  الله
والسياد  فأحب ون يعىم رسو  الله صى  الله لىي  وسىم بذلك ، فقا   لىموا بإسلام  وخرجوه من هىك الرياس 

 بيوهك وسىهم لني ففع  ، وسألهم لن  فأخبروه ون  سيدام ورئيسهم ولالمهم ، فخرج لىيهم ودخىني بعض: 
وونكيروا رياسيه     قفهم لى  ونهم يعىمون ون  رسو  الله ، وقابىهم بذلك ، فسبوه وقدحوا فيي  وذكرام ووو

 .وسياده  ولىم 

 ممن يؤثر لرض الدنيا والرياس  لفع  كما فعى  إخوان القرد  ووم  الغضب سلام لبد الله بن فىو كان

بغرض  لخاصيه    فكثير منهم صرح والقوم البهت ، واكذا شأن من وسىم من اليهود حينئذ ، ووما المهخىفون
لنزلوا ذلك كى  منا ، واذا قد روينياه   لن اؤلاء قد لظمونا وروسونا ومولونا فىو اهبعناه: ولامه  ، وقا  

 .نحن في زماننا وشاادناه لياناً

 ما: بعض لىماء النصارى معظم يوم فىما هبين ل  الحق بهت ، فقىت ل  وونا واو خاليين ولقد ناظرت

فرشوا لنيا الشيقاف    – اكذا لفظ  –إذا قدمت لى  اؤلاء الحمير : لآن من اهباع الحق ؟ فقا  لي يمنعك ا
آمرام ب  ، وونا لا ولرف صينع  ولا   هحت حوافر دابهي وحكموني في وموالهم ونسائهم ولم يعصوني فيما

! الذي يطيب نفساً بهذا ؟ لدرت في الأسواق وهكفف الناس ، فمن وحفظ قرآناً ولا نحواً ولا فقهاً ، فىو وسىمت
لو فرضينا ون  ! وكيف هظن بالله ونك إذا آثرت رضاه لى  اواك يخزيك ويحوجك ؟ اذا لا يكون ،: فقىت 

،  فما ظفرت ب  من الحق والنجا  من النار ومن سخط الله وغضب  ، في  وهم العوض لما فاهيك  ذلك وصابك
لىيهود لى  هكذيب المسي   ، ولو كان القدر حج  لكان حج القدر لا يحهج ب  : حه  يأذن الله ، فقىت : فقا  

دلنا الآن مين  : فقا  ! بالقدر فكيف هحهج ب  ؟ وحج  لىمشركين لى  هكذيب الرس  ، ولا سما ونهم هكذبون
 اذا ، وومسك

نفس سؤالك فإنك الهرفت ون لبد الله بن سلام وذوي  كانوا قىيىيين جيداً    إن جوابك في(: الخامس)
 يحصون كثر  ، ومعىوم ون الغرض الدالي لموافق  الجمهور الذين لا يحصون كثر  ، وايم  لا ووضدادام

 .وولوا القو  والشوك  ، وقوى من الغرض الدالي لموافق  الأقىين المسهضعفين

 .الموفق والله
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 السؤال السادس

لام ووصيحاب  ،  لىينا الريب  من جه  لبد ال  بن سي  هدخ : ووما السؤا  السادس واو قو  السائ   
شرائعكم في الحلا  والحرام والمر والنهي لى  وحاديث لوام من الصيحاب    واو انكم قد بنيهم وكثر وساس

يؤخذ  بحث في لىم ولا دراس  ولا كهاب  قب  مبعث نبيكم ، فابن سلام او ووصحاب  وول  ون الذين ليس لهم
وبعده ، ولا نراكم هروون    وكهاب  قب  مبعث نبيكمبأحاديثهم ورواياههم ، لأنهم كانوا اا  لىم وبحث ودراس
 .اي.و جداً ، واو ضعيف لندكم لنهم من الحلا  والحرام والأمر والنهي إلا شيئاً يسيراً

  : والجواب من وجوه

 

 الصحابة كانوا أعلم أهل الأرض

لأمر والنهيي إلا  ، فإنا لم نبن وساس شريعهنا في الحلا  والحرام وا ون اذا بهت من قائى (: وحداا) 
ونزلي    المجيد الذي لا يأهي  الباط  من بين يدي  ولا من خىف  هنزي  من حكيم حميد ، الذي لى  كهاب رينا

لىومها ووجناسها وطبائعها  لى  رسول  محمد صى  الله لىي  وسىم ، الذي هحدى ب  الأمم كىها لى  اخهلاف
بمثى  فيكونوا وول  بالحق من  ويظهر كذبي    رضوهواو في غاي  الضعف ، وولداؤه طبقوا الأرض ون يعا

 . وصدقهم فعجزوا لن ذلك

 يأهوا بعشر سور مثى  فعجزوا ، فهحداام بأن بسور  من مثى  فعجزوا ، ايذا ووليداؤه   فهحداام بأن

وونواع الكلام ، فميا   الأدنون إلي  وفص  الخىق وام وا  البلاغ  والفصاح  والىسن والنظم والنثر والخطب
هكذيب  ووشدام وذى ل  بيالقو  والفعي     م من فاه في معارضه  ببنت شف  ، وكانوا وحرص الناس لى منه

 .والهنفير لن  بك  طريق

ييا ضيفدع بنيت    : سور  واحد  لارض  بها ، إلا مسيىم  الكذاب بمث  قول   فما نق  لن وحد منهم
 ، ومث  والطاحنات طحناً ، والعاجنيات هنقين ، لا الشارب همنعين ، ولا الماء هكدرين  ضفدلين ، نقي كم

الجنون والمعهواين وشب  منها  لجناً ، فالخابزات خبزاً ، إاال  وسمناً وومثا  اذه الألفاظ الهي اي بألفاظ وا 
 .بألفاظ العقلاء

ومعالم حلالهم وحرامهم لى  الكهاب الذي لم ينز  من السماء كهاب  فالمسىمون إنما بنوا وساس دينهم
ك  شئ وهفصي  ك  شئ وادى ورحم  وشفاء لما في الصدور ، ب  ادى الله رسول   ، في  بيان ولظم من 
 . وساس دينهم وومه  فهو
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الصحاب  من ولظيم البهيت    إن قولكم إن المسىمين بنوا وساس دينهم لى  رواي  لوام من(: الثاني)
م ولىمهم الكهاب والحكم  وفضىهم في رسول  زكاا ووفحش الكذب ، فإنهم وإن كانوا وميين فمذ بعث الله فيهم

والعىوم النافع  المكمى  لىنفوس لى  جميع الأمم ، فىم هبق وم  مين   العىم والعم  والهدى والمعارف الإلهي 
 .فضىهم ولىومهم وولمالهم ومعارفهم الأمم هدانيهم في

  نسب  إلي  بوج  بصير  إل  ما لندام لم يظهر ل فىو قيس ما لند جميع المم من معرف  ولىم وادى
بالحساب والهندس  ، والكم المهص  والكم المنفص  ، والنبض والقارور   ما ، وإن كان غيرام من المم ولىم

ووزن الأنهار ونقوش الحيطان ، ووضع الآلات العجيب  وصنال  الكيمياء ، ولىم الفرح   والبو  القسط  ،
اي بيين لىيم لا    والألحان ، وغير ذلك من العىوم الهيولىم الهيئ  ، وهسيير الكواكب ، ولىم الموسيق   ،

 . ينفع وبين ظنون كاذب  ، وبين لىم نفع  في العاجى  وليس من زاد المعاد

ووحكام  وديني  وشيرل     فإن وردهم ون الصحاب  كانوا لواماً في العىم بالله ووسمائ  وصفاه  وافعال 
ولىم صلاح القىوب وومراضها فمن بهيت   س وشقاوههاوهفاصيى  وهفاصي  ما بعد الموت ولىم سعاد  النفو
من الشمس الأبصار لم ينكر ل  ون ل  يبهت  لىبصائر وظهر نبيهم بما بهه  ب  وجحد نبوه  ورساله  الهي اي

، وينكر ما خصهم الله ب  وميزام لى  من قبىهم ومن او كائن من بعدام  وصحاب  ويجحد فضىهم ومعرفههم
غضياً   يف يكونون لواماً في ذلك وام وذك  الناس فطر  ووزكاام نفوساً ، ام يهىقون وك! ؟ إل  يوم القيام 

السماء يأهيهم لى  لسيان    طرياً ومحضاً لم يشب لن نبيهم ،وام وحرص الناس لىي  واشوقهم إلي  ، وخبر
لىم ماكيان  لى  لىوم الأولين والآخرين ، و في سالات الىي  والنهار والحضر والسفر ، وكهابهم قد اشهم 

الأمم الماضي  ، والأنبياء وسييرام ووحيوالهم ميع وممهيم ،      من المبدو والمعاد ، وهخىيق العالم ووحوا 
، ولددام ، ولدد المرسىين منهم ، وذكر كهبهم وونواع العقوبات الهي لذب الله  ودرجاههم ومنازلهم لند الله

واسهعمىوا في  ، وذكر  صنافهم وونوالهم وما وكىوا ب ولداءام ، وما وكرم ب  وهبالهم ، وذكر الملائك  وو بها
وهفصي  لذابها ، وذكر البرزخ وهفاصي   اليوم الآخر وهفاصي  وحوال  وذكر الجن  وهفاصي  نعيمها والنار

، وذكر وشراط السال  والإخبار بها مفصيلًا بميا ليم     لذابها ، وذكر البرزخ وهفاصي  وحوا  الخىق في 
ب  المسي  لني    الدنيا وإل  ون يرث الله الأرض ومن لىيها ، كما وخبر ن حين قامتيهضمن  كهاب غيره م

: يخبركم ب  وفي موضع آخر مني    وك  شئ ولده الله هعال  لكم: وقد بشرام ب  فقا   الإنجي  من قول  في
هأويي  ،  شئ ووجيئكم بالأمثا  واو يجيئكم بال ك  ويخبركم بالحوادث والغيوب ، وفي موضع آخر ويعىمكم

ون وقول  لكم ولكنكم لا هسهطيعون حمى  ، لكين إذا جياء روح    إن لي كلاماً كثيراً وريد: وفي موضع آخر
الحق ، لأن  ليس ينطق من لنده ب  بهىكم بما يسمع ، ويخبركم بك  ما يأهي ،  الحق ذلك يرشدكم إل  جميع

 .ما للأب جميع ويعرفكم

وذك  الخىق ووحفظهم ووحرصهم  بىقون ذلك جميع  لن  وامفمن اذا لىم  بشهاد  المسي  ووصحاب  ي
ولقد صى  رسو  الله صى  الله لىي  وسىم يومياً   !، كيف هدانيهم وم  من الأمم في اذه العىوم والمعارف ؟
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حضرت الظهر ، ثم نز  فصى  وصعد فخطبهم حه  حضيرت   صلا  الصب  ثم صعد المنبر فخطبهم حه 
حضرت المغرب ، فىم يدع شيئاً إل  قيام السال  إلا وخبيرام بي  ،    حه  العصر ، ثم نز  فصى  وخطبهم

 .وحفظهم فكان ولىمهم

 .النار منازلهم وخطبهم مر  وخرى خطب  فذكر بدو الخىق حه  دخ  وا  الجن  منازلهم ووا 

 .وج  قا ! لقد لىمكم نبيكم ك  شئ حه  الخراء  : وقا  يهودي لسىمان 

 .!! بينا من اذا السائ  وطائفه فهذا اليهودي كان ولىم بن

وصحاب نبينا لوام واذه العىوم النافع  المبثوث  في الأم  لى  كثرههيا واهسيالها    وكيف يدل  في
كان مين صيبيانهم    الله بن لباس لبد إنما اي لنهم مأخوذ  ومن كلامهم وفهاويهم مسهنبط  ، واذا وهفنن

واً من ثلاثين سفراً ، وكان بحراً لا ينزف لو نز  ب  وا  نح وفهيانهم وقد طبق الأرض لىماً وبىغت فهاوي 
 وكان إذا وخذ في هفسير القرآن ومعاني  يقو  السامع لا يحسن سواه ، فإذا وخذ في الأرض لأوسعهم لىماً ،

في القصيص ووخبيار    السن  والرواي  لن النبي صى  الله لىي  وسىم يقو  القائ  لا يحسن سواه ، فإذا وخذ
واصولها وفرولها فكذلك ، فإذا وخذ فيي   ير الماضين فكذلك ، فإذا وخذ في ونساب العرب وقبائىهاالأمم وس

 .الشعر والغريب فكذلك

العىم  ويرى الذين ووهوا : في قول  هعال  قهاد  وصحاب محمد صى  الله لىي  وسىم ، وقا  : مجااد قا 
 .وسىم   الله لىي ام وصحاب محمد صى: ، قا  الذي ونز  إليك من ربك او الحق

والإيمان بمكانهما ، من اقهفااما  وجىسوني ، إن العىم: ووصنا ، قا  : ولما حضر معاذاً الموت قي  ل  
،  لبد الله بين مسيعود   ، ولند الفارسي سىمان ، ولند لويمر وبي الدرداء لند: وجداما لند وربع  راط 

 .إن  لاشر لشر  في الجن : يقو   لىي  وسىم، فإني سمعت رسو  الله صى  الله  لند الله بن سلامو

وآخر  لىماء الأرض ثلاث  ، فرج  بالشام ، وآخر بالكوف  ،: ، قا  لبد الله  السبيعي وبو اسحق وقا 
 . بالمدين 

 .لن شئ فأما اذان فيسالان الذي بالمدين  ، والذي بالمدين  لا يسألهما

 لن ويهم ؟ قالوا: لله صى  الله لىي  وسىم ، قا  ا حدثنا لن وصحاب رسو  :لعىي بن وبي طالب وقي 

، قا   حذيف  لن فحدثنا: ، قا  قرو القرآن ولىم السن  ثم انهه  وكف  بذلك ، قالوا  بن مسعود لن لبد الله :
نسيي   مؤمن: فعمار؟ ، قا  : كنيف مىئ ، قالوا: ؟ ، قا  فأبو ذر : ولىم وصحاب محمد بالمنافقين ، قالوا: 

صبغ فيي العىيم   : قا   ذكر خىط الله الإيمان بىحم  ودم  ليس لىنار في  نصيب ، قالوا موس ؟ ، إذا ذكره 
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: لا ينزج ، او منا واي  البييت ، قيالوا     لىم العىم الأو  والآخر ، بحر: فسىمان ؟ ، قا  : صبغ  ، قالوا
 .ت ، وإذا سكت ابهديتإيااا ورديم ، كنت إذا سئىت ولطي : فحدثنا لن نفسك يا ومير المؤمنين؟ ، قا 

،  عىيإلى: ينههي إل  سه  شافهت وصحاب محمد صى  الله لىي  وسىم فوجدت لىمهم : مسروق وقا 
، ثم شافهت السه  فوجدت لىمهم ينههيي   بن كعب وبي، و وبي الدرداء، و ثابت زيد بن، و لمر، و الله لبدو
 .لبد الله، و لىي إل 

الأخاذ يروي الراكبين ،  الله لىي  وسىم وكانوا كالأخاذ ، جالست وصحاب محمد صى  : مسروق وقا 
 . وإن بعد الله من هىك الأخاذ والأخاذ العشر  ، والأخاذ لو نز  ب  وا  الأرض لأصدرام ،

بينا ونا نائم وهيت بقدح لبن فشربت من  حه  ورى : صى  الله لىي  وسىم قا   لن النبي الصحي  وفي
 .العىم : فما وولت ذلك يا رسو  الله ، قا : ولطيت فضىي لمر ، فقالوا من وظفاري ، ثم  الري يخرج

 .قد ذاب بهسع  ولشار العىم إني لا حسب ون لمر بن الخطاب : لبد الله وقا 

كفي    وضع في كف  الميزان ووضع لىم وا  الأرض في لمر بن الخطاب لو ون لىم : لبد الله وقا 
 .لمر لرج  لىم

قضا  اذه الأمي    : الشعبي كأن لىم الناس مع لىم لمر دس في حجر ، وقا  : اليمان حذيف  بن وقا 
 .وبو موس و زيدو لىيو لمر وربع 

 .لمر ما رويت رجلًا قط ولىم بالله ولا وقرو لكهاب الله ولا وفق  في دين الله من : قبيص  بن جابر وقا 

نا حديث السن ليس لي لىم بالقضاء ، صى  الله لىي  وسىم إل  اليمن وو بعثني رسو  الله : لىي وقا 
إن : إل  قوم يكون فيهم الأحداث وليس لي لىم بالقضاء ، قا  فضرب في صدري وقا   فقىت إنك هرسىني

 .فما شككت في قضاء بين اثنين بعده: سيهدي قىبك ويثبت لسانك ، قا   الله

فمر بي رسيو  الله   وبي معيطلعقب  بن  كنت ورل  لنماً : قا  لبد الله بن مسعود لن الصحي  وفي
فه  من :مؤهمن، قا   نعم ولكني: يا غلام ا  من لبن ؟ ، فقىت : الله لىي  وسىم ووبو بكر ، فقا  لي  صى 

لبن فحىب  في إناء فشرب وسق  وبا بكر ،  شا  لم ينز  لىيها الفح  ؟ ، قا  فأهيه  بش  فمس  ضرلها فنز 
يا رسو  الله لىمني من اذا القيو  ، فمسي    : بعد اذا فقىت  هيه اقىص فقىص ، قا  ثم و: ثم قا  لىضرع 
 .إنك لىيم معىم يرحمك لله: روسي ، وقا  

إن هقي    : وبو موس  ولىم بما ونز  لى  محمد من لبد الله ، فقا  ما ورى وحداً : لقب  بن لامر وقا 
 .ذلك فإن  كان يسمع حين لا نسمع ويدخ  حين لا ندخ 
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سور  إلا وونا ولىم فيما ونزلت ، ولو إني ولىم ون رجلًا ولىيم   ما ونزلت : لبد الله قا  : مسروق وقا 
 .الإب  والمطايا لأهيه  بكهاب الله مني هبىغ 

ماذا قا   حه  إذا خرجوا من لندك قالوا لىذين ووهوا العىم : قول  لز وج  في لبد الله بن بريد  وقا 
 .مسعود لبد الله بن او: قا   آنفاً

والله لقد رويت الأكابر من وصحاب رسيو  الله  : ؟ قا   كانت لائش  هحسن الفرائض : لمسروق  وقي
 .الفرائض صى  الله لىي  وسىم يسألونها لن

صى  الله لىي  وسىم حديث قط فسألنا لائش  إلا وجدنا  ما وشك  لىينا وصحاب محمد : وبو موس  وقا 
 .من  لىماً

نظروا  معاذ بن جب  وفيهم محمد صى  الله لىي  وسىم إذا هحدثواكان وصحاب  : شهر بن حوشب وقا 
 .إلي  ايب  ل 

 .يخرج من  شئ حه  قبض وبو ذر ولاء مىئ لىماً ، ثم وكئ لىي  فىم : لىي بن وبي طالب وقا 

 .فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العىم قدمت المدين  : مسروق وقا 

لىمياً   س من ووهي لىماً ولم يؤت حىماً ، وشداد بن ووس ممن ووهيإن من النا : الدرداء وبا ولما بىغ
 .وحىماً

 . اكذا يذاب العىم: لى  قبره وقا   ابن لباس قام زيد بن ثابت ولما مات

محمد  وهأوي  الكهاب ، وقا  الىهم لىم  الحكم : وقا  ابن لباس صى  الله لىي  وسىم وضم رسو  الله
ما رويت وحداً  : لبيد الله بن لبد الله بن لهب  لقد مات رباني اذه الأم  وقا  : ابن لباس لما مات بن الحنيفي 
 .لباس ابن ولا وجىد روياً ولا وثقب نظراً حين ينظر من ولىم بالسن 

 : لبيد الله لىينا لض  وقضي  ونت لها ولأمثالها ثم يقو  قد طروت: يقو  ل   لمر بن الخطاب وكان

 .ره لىمسىمينلمر في جده وحسن نظ لمرو

وكثر فقهاً وولظم جفن  ،  : ابن لباس ما رويت مجىساً قط وكرم من مجىس : لطاء بن وبي رباح وقا 
 . إن وصحاب الفق  لنده
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يسأل   لمر بن الخطاب ووصحاب القرآن لنده ووصحاب الشعر ، يصدرام كىهم في واد واسع ، وكان
ىم ودل  ل  رسو  الله صى  الله لىي  وسىم ون يزيده لىي  وس مع الأكابر من وصحاب رسو  الله صى  الله

 .وفقهاً الله لىماً

 . ودرك وسناننا ما لشره منا رج  ابن لباس لو ون : لبد الله بن مسعود وقا 

 .لشر  وي ما بىغ

ون  فقي  وو غير فقي  ، وقي  ل  وني وصبت ايذا   ما سألني وحد لن مسأل  إلا لرفت :ابن لباس وقا 
 . بىسان سؤو  ، وقىب لقو :  العىم ؟ قا 

 .وكان يسم  البحر من كثر  لىم 

ابين   ودركت نحو خمسين من وصحاب رسو  الله صى  الله لىي  وسىم إذا ذكير لهيم   : طاوس وقا 
 .شيئاً فخالفوه لم يز  بهم حه  يقررام لباس

ص  النياس ، فيإذا   وف: قىت  وجم  الناس ، فإذا هكىم: كان ابن لباس إذا رويه  قىت  : الألمش وقا 
 .ولىم الناس: حدث قىت 

 .كان بان لباس إذا فسر الشئ رويت لىي  النور : مجااد وقا 

 . مالا يعىم  الناس وجمعون كانوا يرون ون الرج  الواحد يعىم من العم  : ابن سيرين وقا 

 الناس، ثم كيان وليس وبو بكر كان يعىم مالا يعىم : ونكرت ذلك قا  فقا   فكأن  رآني : ابن لون قا 

لو وضع لىم وحياء العرب في كف  ولىم فيي كفي     : بن مسعود لبد الله وقا ! يعىم مالا يعىم الناس؟ لمر
 إن كنا لنحسب  قد ذاب بهسيع  ! لبد الله ؟: قا  الألمش فذكروا ذلك لإبراايم فقا   لرج  بهم لىم لمر ،

 .ولشار العىم

 لمر بن الناس بعد رسو  الله صى  الله لىي  وسىم ولىم من ما ولىم وحداً من : سعيد بن المسيب وقا 

 .الخطاب

 . قضا  الناس وربع  : الشعبي وقا 

 .الأشعري وبو موس و زيد بن ثابتو لىيو لمر
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والأحكام والحلا  والحرام والهفسير  وكانت لائش  رضي الله لنهما مقدم  في العىم بالفرائض والسنن
ت وحداً قط ولىم بقضاء ولا بحديث الجااىيي  ولا وروي لىشيعر ولا ولىيم    ما جالس : لرو  بن الزبير قا 

 . ولا طب من لائش  بفريض 

 .كانت لائش  ولىم الناس ووفق  الناس: وقا  لطاء 

 . العىم لن وبي ارير  ثمانمائ  رج  ما بين صاحب وهابع روى : هاريخ  في البخاري وقا 

صى  الله لىي  وسيىم خيير    ي قىوب العباد فوجد قىب محمدإن الله نظر ف : لبد الله بن مسعود وقا 
 . فجعىوا وزراءه قىوب العباد فاصطفاه وبعث  برساله  ، ثم نظر في قىوب العباد

ايم وصيحاب   : ، قا   ق  الحمد لله وسلام لى  لباده الذين اصطف  :في قول  هعال  ابن لباس وقا 
مسهناً فىيسهن بمن قد مات فإن الحي لا ييؤمن   كان منكم من : ابن مسعود وقا , صى  الله لىي  وسىم محمد

اذه الأم  قىوباً ، وولمقها لىماً ، ووقىها هكىفاً ، قوم اخهيارام الله   لىي  الفهن  ، وولئك وصحاب محمد ، وبر
 .المسهقيم وصحب  نبي  فالرفوا لهم حقهم ، وهمسكوا بهديهم فإنهم كانوا لى  الهدى لإقام  دين 

 وكذلك جعىناكم وم  وسطاً :هعال  لله سبحان  لىيهم بما لم يثن  لى  وم  من الأمم سواام فقا وقد وثن  ا

 . وي لدولًا خياراً

 . لهكونوا شهداء لى  الناس ويكون الرسو  لىيكم شهيداً

 : وقا  بالمعروف وهنهون لن المنكر وهؤمنون بالله كنهم خير وم  وخرجت لىناس هأمرون : وقا  هعال 

الله  الله والذين مع  وشداء لى  الكفار رحماء بينهم ، هراام ركعاً سجداً يبهغيون فضيلًا مين    رسو محمد 
في الإنجي  كزرع وخرج  ورضواناً ، سيماام في وجواهم من وثر السجود ، ذلك مثىهم في الهورا  ، ومثىهم

الله الذين آمنيوا ولمىيوا   الكفار ، ولد  شطأه فآزره فاسهغىظ فاسهوى لى  سوق  يعجب الزراع ليغيظ بهم
 . الصالحات منهم مغفر  ووجراً لظيماً

 .وايم محميد ووصيحاب     ميع الصيادقين   يا ويها الذين آمنيوا اهقيوا الله وكونيوا    : وقا  هعال 

 . ونهم هوفون سبعين وم  ونهم خيرام ووكرمها لى  الله لز وج  : وص  لن  صى  الله لىي  وسىم إن  قا 

والأنصار والذين اهبعوام بإحسان رضي الله لينهم   ون الأولون من المهاجرينوالسابق : وقا  هعال 
 . الأنهار خالدين فيها وبدا ذلك الفوز العظيم ورضوا لن  وولد لهم جنات هجري هحهها

يجىسان لىناس لند قدوم الحاج وكنت وجىس إل  ايذا   ابن لمرو ابن لباس كان : مالك لن نافع وقا 
 .يرد وكثر مما يفهي ابن لمر يسأ  لن  وكان يجيب ويفهي في ك  ما ابن لباس ، فكان وإل  اذا يوماً يوماً
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إمام العىماء برهو  يعن  يكون ومامهم يوم القيامي  برميي     يكون معاذ بن جب  وسمعت ون : مالك قا 
 .حجر

ويغر ذليك  الله لىي  وسىم سهين سن  يفه  الناس في الموسم  بعد النبي صى  ابن لمر وقام مالك وقا 
 . يرحمك الله إن كنت لسيداً في الجااىي  فقيهاً في الإسلام: لمر لجرير  وكان من وئم  الدين ، وقا 

 . لمران بن حصين ما قدم البصر  وحد افض  من : محمد بن المنكدر قا 

 .حىق  في مسجد رسو  الله صى  الله لىي  وسىم يؤخذ لن  العىم الله لجابر بن لبد وكان

اليبلاد   إنما انهشر في الآفاق لن وصحاب رسو  الله صى  الله لىي  وسىم فهم اليذين فهحيوا   والعىم
 .اليوم في بقايا آثار لىمهم بالجهاد ، والقىوب بالعىم والقرآن ، فملأوا الدنيا خيراً ولىماً ، والناس

ي ك  لىم واجههاد ف وام فوقنا: وقد ذكر الصحاب  فعظمهم ووثن  لىيهم ثم قا  رساله  في الشافعي قا 
ورائنا ، ومن ودركنا ممين نرضي  وو    وورع ولق  وومر اسهدرك ب  لىم ، وآراؤام لنا ،مد ووول  لنا من

قولهم إن اجهمعوا وو قو  بعضهم إن هفرقوا ولم نخيرج   حك  لنا لن  ببىدنا صرنا فيما لم نعىم في  سن  إل 
 .من وقاويىهم كىهم

وسبق لهم لى  لسان نبييهم   القرآنو الإنجي و الهورا    الصحاب  فيوقد وثن  الله لى : الشافعي وقا 
 .ما ليس لأحد بعدام صى  الله لىي  وسىم من الفض 

النبي صى  الله لىي  وسىم فعى  الروس والعين ، وإذا جاء لن الصحاب   إذا جاء لن : وبو حنيف  وقا 
 .ولم نخرج لن  نخهار من قولهم

لما خ  وصحاب رسو  الله صى  الله لىي  وسىم الشيام نظير    : لكاً يقو سمعت ما : ابن القاسم وقا 
ما كان وصحاب ليس  بن مريم الذين قطعوا بالمناشير وصىبوا لى  بأشيد   إليهم رج  من وا  الكهاب فقا 

 .اؤلاء اجههاداً من

شهد لهم  لى  الإطلاق كما وقد شهد لهم الصادق الصدوق الذي لا ينطق لن الهوى بأنهم خير القرون
 .الإطلاق ربهم هبارك وهعال  بأنهم خير الأمم لى 

لىمهم الأرض شرقاً وغرباً ام  ولىماؤام وهلاميذ هلاميذام جراً ، واؤلاء الأئم  الأربع  الذين طبق
وخيار الفق  ما كان لنهم ، ووص  الهفسير ما وخذ  هلاميذ هلاميذام ، وخيار ما لندام ما كان لن الصحاب  ،

 . لنهم
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الله ووسمائ  وصفاه  ووفعال  وقضائ  وقدره ففي ولى  المراهيب ، فمين    وما كلامهم في باب معرف و
 قاله  الأنبياء لرف ون  مشهق من  مهرجم لن  ، وك  لىم نافع في الأم  مسهنبط من وقف لىي  ولرف ما

 .الأرض ويهمكلامهم ومأخوذ لنهم ، واؤلاء هلاميذام وهلاميذ هلاميذام قد طبقت هصانيفهم وفها

وبو حنيف  ، واذه هصانيف الشافعي هقارب المائي  ،   جمعت فهاوي  في لد  وسفار ، وكذلك مالك فهذا
وهأليف  نحو مائ  سفر ، وفهاوي  لندنا في نحو لشيرين سيفراً ، وغاليب     واذا الإمام وحمد بىغت فهاوي 

شيخ  الهابعين ، واذا للامههم المهأخرلن رسو  الله صى  الله لىي  وسىم ولن الصحاب  و هصانيف  ب  كىها
مجىداً ورويهها في الديار المصري  ، واذه هأليف وئم   جمع بعض وصحاب  فهاواه في ثلاثين الإسلام ابن هيمي 

الله ، كىهم من وولهم إل  آخرام يقر لىصحاب  بالعىم والفض  ، ويعهيرف بيأن    الإسلام الهي لا يحصيها إلا
 .م كعىومهم بالنسب  إل  لىم نبيهمبالنسب  إل  لىومه لىم 

 ون كعبياً روى : ، لن وبي  سعيد بن لبد الرحمن المعافري ، لن قهيب  بن سعيد حدثنا الهثقيفات وفي

ونشدك الله لئن وخبرهيك ميا    :كعب ذكرت بعض الأمر ، فقا : حبراليهود يبكي ، فقا  ل  ما يبكيك ؟ قا  
فقا   الهورا  ا  هجد في كهاب الله المنز  ون موس  نظر في: الله قا  ونشدك  نعم ،: وبكاك لهصدقني ؟ قا  

بالمعروف وينهون لن المنكر ويؤمنيون بالكهياب الأو     رب إني وجد خير وم  وخرجت لىناس يأمرون: 
الضلال  حه  يقاهىون الألور الدجا  فأجعىهم ومهي، قا  ام وم  وحمد يا موس   والكهاب الآخر ويقاهىون وا 

 .نعم: الحبر  ؟ ، قا 

وجد  يا رب إني: فقا   الهورا  الله المنز  ون موس  نظر في فأنشدك الله ا  هجد في كهاب : كعب قا 
لهم مسجد حيثميا   وم  إذا وشرف وحدام لى  شرف كبر الله وإذا ابط حمد الله ، الصعيد طهورام والرض

يجدون الماء ، غرا محجىين مين   يث لاكانوا يهطهرون من الجناب  ، طهورام بالصعيد كطهورام بالماء ح
 .نعم: ، قا  الحبر  آثار الوضوء فاجعىهم ومهي ، قا  ام وم  وحمد يا موس  ؟

ومي    ييا رب إنيي وجيد   : فقا   الهورا  كهاب الله ون موس  نظر في ونشدك الله وهجد في : كعب قا 
النح  ، لا  مساجدام كدوي مصاحفهم في صدورام ، يصفون في صلاههم كصفوف الملائك  ، وصواههم في

 . الشجر يدخ  النار منهم وحد إلا من بر من الحسنات مث  ما برئ الحجر من ورق

 .نعم : ام وم  وحمد يا موس ؟ ، قا  الحبر: فاجعىهم ومهي ، قا  : قا  موس 

 محمد ، فيأوح  الله  فىما لجب موس  من الخير الذي ولط  الله محمداً وومه  قا  ليهني من وصحاب
ومن قوم موس  وم  يهدون بالحق وب   الآي  لى  الناس يا موس  إني اصطفيهك :إلي  ثلاث آيات يرضي  بهن

 . يعدلون

 .ك  الرضا الآي  ، قا  فرضي موس  وكهبنا ل  في الألواح
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 .وبعضها في نبو  وشعياء وبعضها في نبو  غيره الهي بأيديهم الهورا  واذه الفصو  بعضها في

في الألواح من ك  شيء مولظي    من الهورا  المعين  وقد كان الله سبحان  كهب لموس  ولم الهورا  و
رفع منها الكثير وبقي خير كثير ، فلا يقدح في اذا النق  جه  وكثير واي     فىما كسراا وهفصيلا لك  شيء

وايذه   لواحيد ، فلا يزا  في العىم الموروث لن الأنبياء شئ لايعرف  إلا الآحاد من الناس وو ا الكهاب ب  ،
القىيىون جداً من ومه  وسائر  الأم  لى  قرب لهداا بنبيها ، في العىم الموروث لن ، ما لا يعرف  إلا الأفراد

 .الناس منكر ل  وجاا  ب 

الأنبياء فجاء مع ك  نبي  رويت ف يالمنام كأن الناس جمعوا لىحساب فدلي: رجلًا يقو   كعب وسمع
يدي  ، فدلي محمد صى  الله لىي  وسىم فيإذا   ك  من اهبع  نوراً يمشي بينومه  ورويت لك  نبي نورين ول

: من حدثك بهذا ، قا  : اهبع  نوران يمشي بهما ، فقا  كعب  لك  شعر  في روس  ووجه  نور ، ولك  من
 حمدوالذي نفسي بيده إنها لصف  م: نعم ، قا  : ونت رويت اذا في منامك؟قا  : قا   رؤيا رويهها في منامي،

 .وومه  وصف  الأنبياء ووممهم لكأنما قروهها من كهاب الله

ا  بعد ! يا روح الله : ون ليس  بن مريم صىوات الله وسلام  لىي  قي  ل  وفي بعض الكهب القديم 
لىماء : وحمد قا  وما وم ! يا روح الله: وم  وحمد ، قي  : ووي  وم  ؟ قا  : نعم ، قي  : وم  ؟ قا   اذه الأم 

من الرزق ، ويرض  الله منهم باليسيير   ماء وبرار وهقياء كأنهم من الفق  ونبياء ، يرضون من الله باليسيرحك
 .الله من العم  ، يدخىهم الجن  بشهاد  ون لا إل  إلا

 .إسرائي  وفي  حديث مرفوع لا ولرف حال  لىماء اذه الأم  كأنبياء بني : كعب وقا 

الصىبان ووم  الىعن  والغضب بالفق  والعىم ؟ ومسم  ايذا   ثىث  لبادوما يدريكم معاشر الم: ثم نقو  
محمد الذين ام وهلاميذام كأنبياء بني إسرائي  ، واي  يمييز بيين العىمياء      الاسم حيث هسىبون  وصحاب

 مقادير العىماء إلا من او من جمىههم ومعدود في زمرههم؟ فأما طائف  شب  الله لىمياءام  والجها  ويعرف

الأمم فيمن هعظم  وهجى  ،  الهي هحم  وسفاراً ، وطائف  لىماؤاا يقولون في الله ما لا هرضاه وم  من بالحمير
فمثىها مث  لريان يحارب شاكي السلاح ، ومين   وهأخذ دينها لن ك  كاذب ومفهر لى  الله ولى  ونبيائ  ،

  في الله ورسول  ما قيا   بالأحجار، ولا يسهكثر لى  من قا سقف بيه  زجاج واو يزاحم وصحاب القصور
 .ونهم لوام ون يقو  في الىم الخىوق

ولى  كىيم  موس  وما يحيدث   فىيهن وم  الغضب لىم المشنا والهىمود وما فيهما من الكذب لى  الله
لى  ون الله ندم لى  خىق البشر حه  شق لىي   وحبارام ولىماء السوء منهم ك  وقت ، ولههنهم لىوم دلههم

، ودلههم لى  ون يناجوا في صلاههم بقولهم يا إلهنا انهبي  مين    ن حه  رمد ولاده  الملائك ، وبك  الطوفا
 .حه  ينهخي لهم ويعيد دولههم رقدهك كم هنام ينخون 
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شرائع الأنبياء وخالفوا بها المسي  خلافياً ههحققي     ولههن وم  الضلا  لىومهم الهي فارقوا بها جميع
 .بك لىماؤام في ك  ومره كما سيمر

والأرض هنفطير   ولىومهم الهي قالوا بها في رب العالمين ما قالوا مما كادت السموات هنشيق مني   
 .والجبا  هنهد لولا ون ومسكها الحىيم الصبور

لى  الهثىيث ، ولباد  خشب  الصىيب والصور المداون  بالسيرقون والزنجفير،   ولىومهم الهي دلههم
الذي  الهي جبىت طين  آدم اي الهي لىقت لى  الصىبوت، وون الشبرقو  لالمهم وفرايم ون اليد  ودلههم لى 

يقي  ون ميريم    ذرلت ب  السموات او الذي سمر لى  الخشب  ، وقو  لالمهم المشهور لريقودس من لم
 .والد  الله فهو خارج لن ولاي  الله

 

 السؤال السابع

حش فيمن او ولىم ووفق  في ديينكم  دينكم وكثر الفوا نرى في: ووما السؤا  السابع واو قو  السائ  
والبخ  والغدر والهجبر والهكبر والخيلاء وقى  الورع واليقين وقى  الرحمي    كالزنا والىواط والخيان  والحسد

المقيا    والحمي  وكثر  الهىع والهكالب لى  الدنيا والكس  في الخيرات ، واذا الحا  يكذب لسان والمروء 
 .اي .و

 : والجواب من وجوه

وا  يقدح ذلك شيئاً ! من معاصي وممهم ووهبالهم؟ ماذا لى  الرس  الكرام: ون يقا  (: لوج  الأو ا)
وا  سىم من الذنوب لى  اخهلاف ونوالها ووجناسها إلا الرس  صىوات  !في نبوههم وو يغير وج  رسالههم ؟

 وا  اذا إلا من وقب ! م؟ وا  يجوز رد رسالههم وهكذيبهم بمعصي  بعض وهبالهم له! ؟ الله وسلام  لىيهم

 .الهعنت؟

لو كنت طبيباً لم : فقا   واو بمنزل  رج  مريض دلاه طبيب ناص  إل  سبب ينا  ب  غاي  لافيه  ،
 .يكن فلان وفلان وفلان مرض 

جميع المرض  بحيث لا يبق  في العالم مريض؟ ا  هعنت وحد من الناس  وا  يىزم الرس  ون يشفو
  الهعنت؟ لىرس  مث  اذا
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من طبقيات بنيي آدم    ون الذنوب والمعاصي ومر مشهرك بين الأمم لم هز  في العالم(: الوج  الثاني)
ذلك ومراً اخهصت ب  اذه الأمي    لىمهم وجااىهم وزاادام في الدنيا وراغبهم ووميرام ومامورام ، وليس

 .حه  يقدح ب  فيها وفي نبيها

 الإيمان بالرس  ، ب  يجهمع في العبد الإسلام والإيمانالذنوب والمعاصي لا نهافي  ون(: الوج  الثالث)

 .والييييييذنوب والمعاصييييييي ، فيكييييييون فييييييي  اييييييذا واييييييذا 

. 

 .وإن قدحت في كما ل  وهمام  فالمعاصي لا نهافي الإيمان بالرس 

فىو بىغت ذنوب العبد لنان السماء ولدد الرمي    ون الذنوب هغفر بالهوب  النصوح ،( : الوج  الرابع)
 ق  يا لبادي الذين وسرفوا لى  ونفسهم لا هقنطوا من رحم  :هعال  اب منها هاب الله لىي ، قا والحصا ثم ه

فإن الهوب  هجب ميا قبىهيا ،    ، واذا في حق الهائب ، الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن  او الغفور الرحيم
ابن آدم ليو  : ث الصحي  الإلهي ، كما في الحدي والهائب من الذنب كمن لا ذنب ل  ، والهوحيد يكفر الذنوب

 .هشرك بي شيئاً لقيهك بقرابها مغفر  لقيهني بقراب الأرض خطايا ثم لقيهني لا

الهوحيد لى  محو آثاراا بالكىي  وإلا فما معهم من الهوحيد  فالمسىمون ذنوبهم ذنوب موجدين ، ويقوى
 .لذبوا بذنوبهم يخرجهم من النار إذا

يىقون ربهم بحسن  يرجون بها النجا   شركهم وكفرام يحبط حسناههم ، فلاوإما المشركون والكفار فإن 
 وقا  إن الله لا يغفر ون يشرك ب  ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء :، ولا يغفر لهم شئ من ذنوبهم ، قا  هعال 

 .منثوراً هعال  في حق الكفار والمشركين وقدمنا إل  ما لمىوا من لم  فجعىناه اباء

 . يقب  من مشرك لملًا وب  الله ون :  صى  الله لىي  وسىموقا  رسو  الله

الخالص ، والحسنات الماحي  ، والمصائب المكفر   فالذنوب هزو  آثاراا بالهوب  النصوح ، والهوحيد
 .وآخر ذلك لذب بما يبق  لىي  منها وخرج  هوحيده من النار لها ، وشفال  الشافعين في الموحدين ،

 .الكفر بالرسو  فإن  يحبط جميع الحسنات بحيث لا هبق مع  حسن و ووما الشرك بالله

ولا يسهحي  –إن كان من الأم  الغضبي  إخوان القرد   –إن يقا  لمورد اذا السؤا   :(الوج  الخامس)
غيرام من الأمم؟ وقد  إيراد اذا السؤا  من آبائ  ووسلاف  كانوا يشهدون في ك  يوم من الآيات ما لم يره من

اجع  لنا إلها كما  :البحر حه  قالوا لموس  لله لهم البحر وونجاام من لدوام وما جفت وقدامهم من ماءفىق ا
 . قوم هجهىون لهم آله  ، قا  إنكم



(133) 

المصوغ ، وغىب وخوه اارون معهم ولم  ولما ذاب لميقات رب  لم يمهىوه ون لبدوا بعد ذااب  العج 
هىك الآيات والعجائب يهمون برجم موس  ووخي  اارون في  دههميقدر لى  الإنكار لىيهم ، وكانوا مع مشاا

فقاهلا إنيا ااانيا    اذاب ونت وربك : ولما ندبهم إل  الجهاد قالوا!! وظهرام  كثير من الأوقات والوحي بين
ولهذا يغهس  وحده ، فاغهس   –منهفخ الخصي   وي –إن  آدر : وآذوا موس  ونواع الأذى حه  قالوا  قالدون

فعدا خىف  لرياناً حه  نظر بنو إسرائي  إل  لوره  فيرووه   ماً ووضع ثوب  لى  حجر ففر الحجر بثوب يو
 .مهجرداً وحسن خىق الله

 . إن موس  قهى  وغيب : ولما مات وخوه اارون قالوا 

 .لهم هابوه  بين السماء والأرض حه  لاينوه ميهاً فرفعت الملائك 

 .بودي  ليشبعوا من وك  الىحم والبص  والقثاء والعدسالع وآثروا العود  إل  مصر وإل 

 .الله لنهم ونهم آثروا ذلك لى  المن والسىوى اكذا لندام والذي حكاه

وظهرام ولدوام بإزائهم حه  ضعفوا لنهم ولم يظفروا بهم ، واذا  وانهماكهم لى  الزنا وموس  بين
عروف وهحيىهم لى  صيد الحيهان في ييوم  ولبادههم الأصنام بعد لصر يوشع بن نون م معروف لندام ،

 .لا هنس  ، حه  مسخوا قرد  خاسئين السبت

واحد سبعين نبياً في وو  النهار ووقاموا السوق آخره كأنهم  وقهىهم الأنبياء بغير حق حه  قهىوا في يوم
لىي   معروف ، وقهىهم يحي  ين زكريا ، ونشرام إياه بالمنشيار ، وإصيرارام    جزروا غنماً وذلك امر

 .واهفاقهم لى  هغيير كثير من احكام الهورا  العظائم ،

ووولداما ، ورميهم يوسف بأن  ح  سراويى  وجىس من امرو  العزييز   ورميهم لوطاً بأن  وطئ ابنهي 
القابى  حه  انشق ل  الحائط وخرجت ل  كف يعقوب واو لاض لى  ونامى  فقام وارب ،  مجىس المرو  من

 .اس ووفجرام لقام ولم يقض غرض لو رآه وفسق الن واذا

داود لما وضع لهم كبشين من ذاب فعكفت جميالههم لىي     وطالههم لىخارج لى  ولد سىيمان بن
 . بينهم وبين المؤمنين الذين كانوا مع ولد سىيمان لبادههما ، إل  ون جرت الحرب

 .مؤلف  وقه  منهم في معرك  واحد  ولوف

 

 ب عظائم اليهودذنوب الموحدين من المسلمين في جن
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 ولا هسهحي ذري  قهى  الأنبياء مين ! لباد الكباش والبقر من هعيير الموحدين بذنوبهم ؟ وفلا يسهحي 

ممن هقطر سيوفهم مين   فأين ذري  من سيوف آبائهم هقطر من دماء الأنبياء! هعيير المجاادين لألداء الله ؟
انهب  كم هنام يا رب اسهيقظ من رقدهك ،  : لرب  وولا يسهحي من يقو  في صلاه ! دماء الكفار والمشركين ؟

مالك يوم * الرحمن الرحيم * الحمد لله رب العالمين  : صلاه  ينخي  بذلك ويحمي  ، من هعيير من يقو  في
 . إياك نعبد وإياك نسهعين * الدين

احيد ولا  والهراب والأنفاس ما بىغت مبىغ قب  نبيي و  فىو بىغت ذنوب المسىمين لدد الحصا والرما 
نحين وبنياء الله    ، وقيولهم  الله لزير ابن ، وقولهم إن الله فقير ونحن وغنياء وصىت إل  قو  إخوان القرد 

 . ووحباؤه

ليض   إن : وقولهم  إن الله بك  لى  الطوفان حه  رمد من البكاء وجعىت الملائك  هعوده ، : وقولهم
وظىمهم وولظم مين   من معاصيهم ق لىي  لما روىإن  ندم لى  خىق البشر وش: ونامى  لى  ذلك ، وقولهم 

 .ونزلها لى  كىيم  الهي الهورا  ذلك نسب  اذا كى  إل 

 .بحر فىو بىغت المسىمين ما بىغت لكانت في جنب ذلك كهفى  في

وشدوا مع  لىي    ولا هنس قص  وسلافهم مع شاؤ  الخارج لى  داود فإن سوادام الألظم انضم إلي 
مسهغفرين معهذرين بحيث اخهصموا  ادوا إل  طال  داود وجاءت وفودام ولساكرامحرب داود ، ثم لما ل

نصيب لنا في داود ولاحظ في ابن يسي ، ليمض  لا: في السبق إلي  فنبغ منهم شخص ونادى بألى  صوه 
بأوشك من ون ذاب جميع لسكر بني إسرائي  إل  وخبيههم بسيبب   ك  منكم إلىخبائ  يا إسرائيىيين فىم يكن

الصائ  لادت العساكر جميعها إل  خدك  داود ، فما كان القوم إلا مث  اميج رلياع    ىم  ، ولما قه  اذاك
  !! طب  ويفرقهم لص  يجمعهم

 

 دين اليهود

فيجمعهم فرقهان القراؤون والربانيون وكان لهم وسلاف  واذه الأم  الغضيب  وإن كانا مهفرقين كثيراً 
حداما يسم  المشنا ومبىغ حجم  نحو ثمانمائ  ورق  ، والثاني يسم  الجمارا و : فقهاء وام صنفوا لهم كهابين

 .قرييب من نصف حم  بغ  ومبىغ 

جي  ، فما نظر مهأخرام إل  ذلك وإن   ولم يكن المؤلفون ل  في لصر واحد وإنما ولفوه في جي  بعد
من وول  ، لىموا ونهم إن لم يقفىيوا   المهأخر  ما ينقض كثيراً كىما مر لىي  الزمان زاوا في  ، وفي الزيادات
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 إل  الخى  الفاحش فقطعوا الزياد  وحظرواا لى  فقهائهم وحرموا من يزيد لىي  شيئاً باب الزياد  وإلا ودى

 .فوقف الكهاب لى  ذلك المقدار

مؤاكى  من كان لى  غير مىههم ، وحظروا لىييهم   وكان فقهاؤام قد حرموا لىيهم في اذين الكهابين
دينهم ، لأنهم لىموا ، دينهم لا يبق  لىيهم مع كيونهم هحيت اليذ      لىحمان من ذبائ  من لم ين ل وك  ا

لهم إلا ون يصدوام لن مخالط  من كان لى  غير مىههم ، وحرموا لىيهم منياكحههم   والعبودي  وقهر الأمم
 .الله ها لى من ذبائحهم ، ولم يمكنهم ذلك إلا بحج  يبهدلونها من ونفسهم ويكذبون في والأك 

الأمم لئلا يوافقوا وزواجهم في لباد الأصنام والكفر  إنما حرمت لىيهم مناكح  غيرام من الهورا  فإن
ذبائ  الأمم الهي يذبحونها قرباناً للأصنام لأن  سمي لىيها غير اسم الله فأميا   بالله ، وإنما حرمت لىيهم وك 

ب  نطقت بإباح  وكىهم من ويدي غييرام مين    بهحريم  البه  الهورا  لىي  اسم الله وذب  لله فىم هنطق ماذكر
 .الأصنام خاص  ووك  ما يذبحون  باسم الأصنام الأمم ، وموس  إنما نهاام لن مناكح  لباد

الفريس  الهيي يفهرسيها الأسيد     الطريقا اي: الطريفا ، قي  لهم : حرمت لىينا وك   الهورا  : قالوا
 .هطرحون  ولحم في الصحراء فريس  لا هأكىوا لىكلاب الهورا  ما قا  فيووالذئب وو غيراما من السباع ك

 بهحريم مآك  المم لىيهم إلا لباد الأصينام وصيرحت   غير ناطق  الهورا  فىما نظر فقهاؤام إل  ون

هسههبع الانهقا   بان هحريم مؤاكىههم ومخالطههم خوف اسهجراج المخالط  إل  المناكح  والمناكح  قد الهورا 
اخهىقوا كهاباً سيموه   الهورا  واضحاً في دينهم إل  وديانهم وموافقههم في لباد  الأوثان ووجدوا جميع اذا من

في   لىم الذباح  ، ووضعوا في اذا الكهاب من الأصار الأغلا  ما شغىهم ب  لما ام! وهفسيره اىكث شحيطا
ويهأمىونها ا  يخرج الهوا ء  ؤاا اواءمن الذ  والصغار والخزي ، فأمروام في  ون ينفخوا الرئ  حه  يمى

كانت بعض اطراف الرئ  لاصق  ببعض لم يأكىوه ،  من ثقب منها وم لا فإن خرج منها الهواء حرموه ، وإن
يده في بطن الذبيح  ويهأم  بأصابع  فإن وجد القىب مىهصقاً إل  الظهر  وومروا الذي يهفقد الذبيح  ون يدخ 

 .طريفاً الالهصاق بعرق دقيق كالشعر  ، حرموه ولم يأكىون وسموهالجانبين ، ولو كان  وو وحد

معنااا فيي لغيههم ايي     ومعن  اذه الفظ  لنده ون  نجس حرام ، واذه الهسمي  لدوان مهن ، فإن
ون وخو  يوسف لميا   الهورا  لندام في الفريس  الهي يفهرسها السبع ليس لها معن  في لغههم سواه ، ولذلك

وحيش درئ وكىي     : هفسيره طاروف طواف يوسف بالدم قا  يعقوب في جمى  كلام خاًجاءوا بقميص  مىط
قرمهم إل  الىحيم   من الطريفا واذا نز  لىيهم وام في الهي  وقد اشهد الهورا  ، وفي افهراساً افهرس يوسف

ن من اليذبائ   ههعىق بالرئ  وقالوا ما كا فمنعوا من وك  الفريس  والميه  ، ثم اخهىفوا في خرافات واذيانات
طاار ، وما كان خارجاً لن ذلك فهو طريفا وهفسيره نجس حرام  سىيماً من اذه الشروط فهو دخياً وهفسيره

هطرحون  ، يعن  إذا ذبحهم  ولحم فريس  في الصحراء لا هأكىوا ، لىكلاب :الهورا  في معن  قول : ، ثم قالوا 
لى  من ليس من وا  مىهكم ، قالوا ومعن  قولي    يعوااذبيح  ولم هوجد فيها اذه الشروط فلا هأكىواا ب  ب
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فهو الكىب فأطعموه إياه بالثمن ، فهأم  اذا الهحرييف والكيذب    ولكلاب هطرحون  وي لمن ليس لى  مىهكم
 .ولى  موس  الهورا  لى  الله ولى 

واي    هحريم ذلك فقا  في السور  المدني  الهي خاطيب فيهيا   ولذلك كذبهم ال  لى  لسان رسول  في
إنما حرم لىيكم الميه  والدم  * فكىوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعم  الله إن كنهم إياه هعبدون الكهاب

 .لآي ا . ولحم الخنزير وما وا  لغير الله ب 

 

ووحي إلي محرما لى  طالم يطعم  إلا ون يكون ميهي  وو دميا    ق  لا وجد في ما : وقا  في سور  الأنعام
رجس وو فسقا وا  لغير الله ب  فمن اضطر غير باغ ولا لاد فإن ربك غفيور   وو لحم خنزير فإن مسفوحا 
 الذين اادوا حرمنا ك  ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا لىيهم شحومهما إلا ميا حمىيت   ولى * رحيم 

قا  في سور  النح  المهقدم  ، و فهذا هحريم رائد لى  هحريم الأربع  ظهوراما وو الحوايا وو ما اخهىط بعظم
 ، فهذا المحرم لىيهم بنص الذين اادوا حرمنا ما قصصنا لىيك من قب  ولى  : واي بعد اذه السور  نزولًا

 .القرآن ونص الهورا 

 القراؤون منهم وام وصحاب لنان وبنيامين إل  اذه الحالات الشنيع  والافهيراء الفياحش   فىما نظر

 وصحاب الهىمود والمشنا كذابون لىي  الله ولىي    ولى  موس  وون  الهورا والكذب البارد لى  الله ولى 

مينهم   ولى  موس ، وو،ام وصحاب حماقات ورقالات ، وو، وهبالهم ومشايخهم يزلمون ون الفقهاء الهورا 
يسمعون  الحق في اذه المسأل   كانوا إذا اخهىفوا في مسأل  من اذه المسائ  وغيراا يوحي الله إليهم بصوت

قيد فسيق   : القراؤون إل  اهذا الكذب المحا  قالوا  ي  فلان ويسمون اذا الصوت بث قو  فىما نظرمع الفق
فهواه، فخالفوام في سائر ما وصىوه من الأمور الهي لم ينطيق بهيا    اؤلاء ، ولا يجوز قبىو خبر فاسق ولا

ىم الذباح  ورهبواا ونسبواا الحخاميم في ل ووما هىك الهراات الهي ولفها فقهاؤام الذين يسمونهم الهورا  نص
وصاروا لا يحرمون شيئاً من الذبائ  الهي يهولون ذبحها البهي  ،   إل  الله فأطرحها القراؤون كىها وولفواا ،

 هصانيف إلا ونهم يبالغون في الكذب لى  الله ، وام وصحاب ظواار مجرد  ، والأولون ولهم فقهاء وصحاب

 .وصحاب اسهنباط وقياسات

وفيهم الحخاميم الكذابون لى  الله الذين زلميوا ون   اني  يقا  لهم الربانوين وام وكثر لدداًوالفرق  الث
مسأل  الصوت الذي يسمون  بث قو  واذه الطائف  وشد اليهود لداو  لغيرام  الله كان يخاطب جميعهم في ك 

فيإن   شروط الهي ذكروايا ، فإن الحخاميم وواموام بأن الذبائ  لا يح  منها إلا ما كان لى  ال من الأمم ،
بي  كرامي  لهيم ،     سائر الأمم لا هعرف اذا وإن  شئ خصوا ب  وميزوا ب  لمن سواام ، وإن الله شرفهم

إل  دين الإسيلام ونفعهيم همسيكهم     فصار الواحد منهم ينظر إل  الميه  ، ووما القراؤون فأكثرام خرجوا
ي  لأنهم وقيرب اسيهعداداً لقبيو  الإسيلام لأميرين      القى بالظواار ولدم هحريفها إل  ون لم يبق منهم إلا

 .الكذابين المفهري لى  الله وطعنهم لىيهم إساء  ظنهم بالفقهاء(وحداما)
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 .وإبطا  معانيها همسكهم بالظواار ولدم هحريفها( الثاني)

الخياط بما وضيعوا لهيم مين     ووما وولئك الربانيون فإن فقهاءام حخاميمهم حصروام في مث  سم
الهي شرلها الله لقوب  لهم ، وكان لهيم فيي    دات والآصار والأغلا  المضاف  إل  الآصار والأغلا الهشدي

 .ذلك مقاصد

مبالغههم في مضاد  مذااب الأمم حه  لا يخهىطوا بهم فيؤدي اخهلاطهم بهم  ونهم قصدوا بذلك( : منها)
 .والخروج من السبت واليهودي  إل  موافقههم

 : وغربها وجنوبها وشمالها ، كما قا  هعيال   يهود مبددون في شرق الأرضون ال( : القصد الثاني)

 . وقطعناام في الأرض ومما

بعيد  يظهر لهما لخشون   وما من جمال  منهم في بىد  إلا إذا قدم لىيهم رج  من وا  دينهم من بلاد
هم يوامهم قى  دينهم ولىمهم وشياء لىي إنكار في دين  والمبالغ  في الاحهياط ، فإن كان من فقهائهم شرع في

، فألىمهم ولظمهم هشديداً لىيهم ، فهراه وو  ما ينز  لىيهم لا يأك   ، وكىما شدد لىيهم قالوا اذا او العالم
مين   وذبائحهم ، ويهأم  سكين الذباح ويشرع في الإنكار لىي  ببعض ومره ، ويقو  لا آك  إلا من وطعمههم

ينكر لىيهم الحلا  ويشدد  ، ويقولون اذا للام غريب قدم لىينا فلا يزا ذبيح  يدي ، فهراام مع  في لذاب 
اذا اوالعيالم الربياني   : وكىما فع  اذا قىوا  لىيهم الآصار والأغلا  ويفه  لهم وبواب المكر والاحهيا  ،

رى بي   مش  حال  وقب  بينهم مقال  وزن نفس  مع  فإذا روى ون  ازد رآه رئيسهم قد والحخيم الفاض  ، فإذا
 من  ، فإن الناس في الغالب يميىون معالغريب وينسب  وصحاب  إل  الجه  وقى  الدين ، وطعن لىي  لم يقب 

وهشديداً كان وفقي    ولا يصدقون  لأنهم يرون القادم قد شدد لىيهم وضيق ، وكىما كان الرج  ولظم هضييقاً
لظم صى  الله لىي  وسيىم ثيواب    لقد: لندام ، فينصرف لن اذا الروي فيأخذ في مدح  وشكره ، فيقو  

وساس  ، ووحكم سياج الشرع ، فيبىغ العادم قولي    فلان إذا قوي ناموس الدين في قىوب اذه الجمال  ، شيد
 لقد زين الله بك وا  بىدنا ، ونعش بك ايذه : بالهورا  ، وإذا لقي  يقو   فيقو  ما لندكم وفق  من  ولا ولىم

 .الطائف 

الناموس الهي هيراه يعهميده    ىيهم حبراً من وحبارام فهناك هرى العجب العجيب منوإن كان القادم ل
 .مسىمين ل  ، واو يجهىب درام ويجهىب درامهم والسنن الهي يحدثها ،ولا يعهرض لىي  وحد ، ب  هراام

لىي  حه  يرى من  جىوساً لى  قارل  الطريق يوم السبت وو  وإذا بىغ  لن يهودي طعن لىي  صبر
 لبناً وو خمراً وو خرج لن بعض وحكام المشنا ، والجمارا فحرم  بين ملأ اليهود ون  اشهرى من مسىم يبىغ 

يسع  إلا ون يصى   ووباحهم لرض  ونسب  إل  الخروج لن اليهودي  ، فيضيق ب  البىد لى  اذه الحا  ، فلا



(138) 

بصر رشده ورجع لىحق ووقىع لما كان قد و إن فلاناً: ما بين  وبين الحبر بما يقهضي  الحا  ، فيقو  لىيهود 
 .!! بالهعظيم والإكرام في  واو اليوم يهودي لى  الوضع ، فيعودون

 

 !!من شريعتهم نكاح امرأة الأخ أو العار 

مسائ  شرلهم المبد  وو المنسوخ هعرف بمسأل  البياما والجيالوس وايي ون    ووذكر لك مسأل  من 
ولداً فلا هصير امرو  الميت إل   موضع واحد ومات وحداما و  يعقب إذا وقام وخوان في : الهورا  لندام في

إل  وخي  الدارج ، فإن وبي ون ينكحهيا خرجيت    رج  وجنبي ب  حمواا ينكحها ، ووو  ولد يولداا ينسب
ون يسهبقي اسماً لأخي  في بني إسرائي  وليم ييرد نكياحي،     مهشكي  إل  مشيخ  قوم  قائى  قد وب  حموي

ما وردت نكاحها ، فهناو  المرو  نعى  فهخرج  من رجىي  وهمسيك  بييداا       ون يقف ويقو فيحضره ويكىف
 . كى  فىيصنع بالرج  الذي لا يبني بيت وخه : وهنادي لىي  وهبصق في وجه 

 .بالمخىوع النع  ، وينهبز بنوه بهذا الىقب ويدلي فيما بعد

فرض لى  المرو  ولىي  ذليك فربميا اسيهحيا    إذا لىم ون  قد  وفي اذا كالهىجئ  ل  إل  نكاحها ، لن 
والبصق في وجه  ونبره بالىقب المسهكره الذي يبق  لىي  ولى  وولاده لاره  وخج  من شي  نعى  من رجى 

من ون يبهىي  بداً من نكاحها فإن كان من الزاد فيها والكراا  لها بحيث يرى ون اذا كى  وسه  لىي  ولم يجد
ونشأ لهم من ذلك فرغ  الهورا  في الهخىص منها لم يكره لى  نكاحها ، اذا لندامبها واان لىي  اذا كى  فب

 مريداً لىمرو  محباً لها واي في غاي  الكراا  ل  ، فأحدثوا لهذا الفرع حكماً في ون يكون: مرهب لىي  واو 
قيم لأخي  اسيما  ي ون حموي لا: غاي  الظىم والفضيح  فإذا جاءت إل  الحاكم وحضروه معها ولقنواا وهقو  
فيإذا   –لىي  وإنها وراده  فيامهنع   في بني إسرائي  ، ولم يرد نكاحي ، واو لاشق لها ، فيىزمونها بالكذب

نكاحها ، ونكاحها غاي  سؤل  وومنيه  ، فيأمرون  بالكذب  ما وردت: قالت ذلك ولزم  الحاكم ون يقوم ويقو  
اذا جزاء : ولا ضرب ب  يبصق في وجه  وينادي لىي   إلا ون  لا مسك انا لىيها ، فيخرج نعى  من رجى 

 .وخي  من لا يبني بيت

في وجه  والعهاب لي    فىم يكفيهم ون كذبوا لىي  حه  وقاموه مقام الخزي وولزموه بالكذب والبصاق
 : ذنب جره غيره ، كما قي 

 وح  بغير جارم  العذاب            قوم وجرم جره سفهاء

ولا يسهبعد اصطلاح الأم  الغضيب  لىي   ! شرل  ودين  ؟ المسىمين من اذاوفلا يسهحي من هعيير  
الكفر والضلا  ، فإن الدول  إذا انقرضت لن وم  باسهيلاء غيرايا لىيهيا    المحا  واهفاقهم لى  ونواع من
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 انطمست حقائق سالف وخباراا ودرست معالم دينها وآثاراا ، وهعذر الوقوف لى  الصيواب  ووخذ بلاداا

الغيارات وخيراب اليبلاد     كان لىي  وولواا ووسلافها ، لأن زوا  الدول  لن الأم  إنما يكون بههابعالذي 
لىيها إل  ون هسهحي  رسوم دياناهها وهضيمح    وإحراقها وجلاء واىها لنها ، فلا هزا  اذه البلايا مههابع 

الدو  المهناول  لهيا بيالإذلا     كانت الأم  وقدم واخهىفت لىيها وصو  شرلها وههلاش  قوالد دينها ، وكىما
 اندراس دينها وفر ، واذه الأم  الغضيب  ووفر الأمم حظاً من ذلك ، فإنها وقدم الأمم والصار كان حظها من

والرومان والنصارى ، وما من  لهداً ، واسهولت لىيها سائر الأمم من الكىدانيين والبابىيين والفرس واليونان
بلادام ، حه  لم يبق لهم مدين  ولا جييش إلا   ئصالهم وإحراق كهبهم وهخريباذه الأمم وم  الا وقصد اسه

فىما قام الإسلام واسهعىن الرب هعال  من جبا  فاران صيادفهم   بأرض الحجاز وخيبر فألز ما كنوا اناك ،
بي وصادف اذه الشرذم  بخيبر والمدين  فأذاقهم الله بالمسىمين من القه  والسي  هحت ذم  الفرس والنصارى

الجيلاء   الديار ذنوباً مث  ذنوب وصحابهم ، وكانوا من سبط لم يصبهم الجلاء فكهيب الله لىييهم   وهخريب
منهم ميع المسيىمين ولا    وشهههم ومزقهم بالإسلام ك  ممزق ، ومع اذا فىم يكونوا مع وم  من الأمم وطيب

في طىبهم ولبدوا الأصنام ، وحضيروا   وبالغوا آمن ، فإن الذي نالهم مع مىوكهم العصا  الذين قهىوا الأنبياء
رسومها في العباد  وبنوا لها البيع والهياك  ولكفوا لى  لبادهها  من البلاد سدن  للأصنام لهعظيمها وهعظيم

 الهورا  وشرع موس  وزمن  طويى  وولصاراً مهصى  ، فإذا كان اذا شأنهم مع مىوكهم فما وهركوا لها وحكام

وصيىبوه وصيفعوه    شد الألداء لىيهم كالنصارى الذين لندام ونهم قهىوا المسي الظن بشأنهم مع ولدائهم و
 .وغيرام وبصقوا في وجه  ووضعوا الشوك لى  روس  وكالفرس والكىدانيين

منعوام من الصلا  لمعرفههم بأن  وكثيراً ما منعهم مىوك الفرس من الخهان وجعىوام قىفاً ، وكثيراً ما
بالخراب إلا ورض كنعان ، فىما رووا ون صلاههم اكيذا   بالبوار لى  بلادام معظم صلاههم دلاء ال  الأمم

مزجوا بها صلاههم سمواا الخزان  وصاغوا لها ولحاناً لديد  وصياروا   منعوام من الصلا  اخهرلوا ودلي 
ا فيهي  هىحينها وهلاوهها ، والفرق بين الخزان  والصلا  ون الصلا  بغير لحن ويكون المصىي يجهمعون لى 

قالت اليهود نحن نغني ننوح  وحده ، والخزان  بىحن يشارك  غيره في  ، فكانت الفرس إذا ونكروا ذلك لىيهم
فأمنوا فيها غاي  المن ، وهمكنوا من صلاههم في  لى  ونفسنا فيخىون بينهم وبين ذلك ، فجاءت دول  الإسلام

 .اح وهعوضوا بها لن الصلا الألياد والمواسم والأفر كنائسهم ، واسهمرت الخزان  فيهم في

وهفرق شمىهم ولمىهم بالغضب الممدود المسهمر لىيهم ومسخ وسلافهم  والجب ونهم مع ذااب دولههم
وهعطيىهم لأحكامها يقولون  الهورا  الأنبياء ولدوانهم في السبت وخروجهم لن شريع  موس  و قرد  لهقىهم

 ويمثىون ونفسهم بعناقيد( ونت وبونا منقذنا! ويا وبانا ! ا وحبنا يا إلهن: )الدار  في ك  يوم في صلاههم محب 

داود إذا حيرك شيفهي     العنب وسائر الأمم بالشوك المحيط بالكرم لحفظ  وونهم سيقيم الله لهم نبياً مين آ  
بزلمهم المسي  الذي وليدوا بي  ،    بالدلاء مات جميع المم ولا يبق  لى  وج  الأرض إلا اليهود ، واو

 .ويحمون  ، هعال  الله لن إفكهم وضلالهم لىواً كبيراً  بزلمهم من رقده  في صلاههم ، وينخون وينبهون الله
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 .وكذبها وافهراؤاا لى  الله ودين  وونبيائ  لا مزيد لىي  وضلا  لهذه الأم  الغضيب 

لحيرص  والسحت و الرشا ، واسهبدادام دون العالم بالخبث والمكر والبهت ، وشد  ا ووما وكىهم الربا
ورمي اليراء   الدنيا ، وقسو  القىوب ، والذ  والصغار ، والخزي ، والهحي  لى  الألراض الفاسد  ، لى 

مما ذكروه فهو في بعضيهم   بالعيوب ، والطعن لى  الأنبياء فأرخص شئ لندام ، وما ليروا ب  المسىمين
اصي ومه  وذنوبهم ، فيإل  الله  لىي  من مع وليس في جميعهم ونبيهم وكهاب  ودين  وشرل  برئ من  ، وما

 .إيابهم ولى  الله حسابهم

 

 دين النصارى

الصىيب والصور المداون  في الحيطان والسيقوف   وإن كان المعير لىمسىمين من وم  الضلا  ولباد
ون رب السموات والأرض هبارك وهعال  نيز   : يدين ب  الهقاده  ولا يسهحي من وص  دين  الذي: فيقا  ل  

في فرج امرو  هأك  وهشرب وهبو  وههغوط وهحيض ، فالهحم ببطنهيا،   ظمه  ولرش  ودخ لن كرسي ل
يهىبط بين نجو وبو  ودم طمث ، ثم خرج إل  القماط والسرير كىما بك  ولقمه  ثديها  ووقام اناك هسع  وشهر

وبصقهم في وجه   ثم انهق  إل  المكهب بين الصبيان ، ثم آ  ومره إل  لطم اليهود خدي  ، وصفعهم قفاه ، ،
 . وانههاكاً لحرمه  ، ووضعهم هاجاً من الشوك لى  روس  والقصب  في يده ، اسهخفافاً ب 

بالحبا  ، وسمروا يدي  ورجىي  ، واو  ثم قربوه من مركب خص بالبلاء راكب  ، فشده لىي  وربطوه
 .الصىب يصب  ويبكي ويسهغيث من حر الحديد وولم

حكمه  ورحمهي  ون   الأرض ، قسم الأرزاق والآجا  ، ولكن اقهضتاذا واو الذي خىق السموات و
والسجن في الجحيم ، ويفدي ونبياءه ورسى   يمكن ولداءه من نفس  لينالوا من  ما نالوا فيسهحقوا بذلك العذاب

روح آدم وإبراايم ونوح وسائر النبيين لندام كانيت فيي    ووولياءه بنفس  فيخرجهم من سجن إبىيس ، فإن
 .من سجن  بهمكين  ولداءه من صىب  ىيس في النار حه  خىصهاسجن إب

 

 مقالة أشباه الحمير في مريم وابنها

 فإنهم يقولون إنها وم المسي  ابن الله في الحقيق ، ووالده  في الحقيق ، لا وم لابن ووما قولهم في مريم

الله اخهاراا لنفس  ولولاد  ولده  سواه، وإن الله إلا اي، ولا والد  ل  غيراا، ولا وب لابنها إلا الله، ولا ولد ل 
لما ولدت إلا لن وطء الرجا  لها، ولكن اخهصت لن  وابن  من بين سائر النساء، ولو كانت كسائر النساء
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ابن  الذي لا ابن ل  في الحقيق  غيره، ولا ولد ل  سواه، وإنها لى  العرش  النساء بأنها حبىت بابن الله، ولدت
 .لرب هبارك وهعال  والد ابنها، وابنها لن يمين يسار ا جالس  لن

ويسألونها سع  الرزق، وصح  البدن، وطو  العمر، ومغفر  الذنب، وون هكيون   والنصارى يدلونها
وشيفيعاً   سوراً وسنداً وذخراً -الذي يعهقد لامههم ون  زوجها، ولا ينكرون ذلك لىيهم-ووالده  لهم لن ابنها

ويرفعونها لى  الملائك  ولى  جميع  وام يعظمونها! يا والد  الإل  اشفعي لنا : وركناً، ويقولون في دلائهم
 .العافي  والرزق والمغفر  النبيين والمرسىين، ويسألونها ما يسأ  الإل  من

والد  الإل ، كوني لنا سيوراً وسينداً وذخيراً     يا مريم يا: حه  ون اليعقوبي  يقولون في مناجاههم لها
 .وركناً

يا واليد  الإلي    : لا هقولوا: المسي  كوني لنا كذلك، ويقولون لىيعقوبي  يا والد : ي  يقولونوالنسطور
وبينكم في ذلك ؟  المسي  لندنا ولندكم إل  في الحقيق  فأي بيننا: والد  المسي  ، فقالت لهم العقوبي  وقولوا يا

 . ولكيييينكم وردهييييم مصييييالح  المسييييىمين ومقيييياربههم فييييي الهوحيييييد   

ولولده، وهخطااا كما يهخط   ح الأرجالس من اذه الأم  هعهقد ون الله سبحان  اخهار مريم لنفس والأوقا…اذا
 .الرج  المرو 

 .يفصحون بهدا لند من يثقون ب  واو: قا  النظام بعد ون حك  ذلك لنهم

 نإلي  يشيرون، ولا هرون ونهم يقولون، من لم يكي : ، وقا المعون  قد قا  ابن الأخشيد اذا لنهم في

القيوم وطياولهم    والداً لقيماً والعقم آف  وليب، واذا قو  جميعهم وإل  المباضع  يشيرون، ومن خيالط 
 . وباطنهم لرف ذلك منهم

 .ل  فهذا كفرام وشركهم برب العالمين ومسبههم

 مسب  ما سب  إيااا وحد من واينوام ولا هظىموام فىقد سبوا الله: ولهذا قا  فيهم وحد الخىفاء الراشدين
 . البشر

شهمني ابن آدم ولم يكن  :الحديث الصحي  ون  قا  لن رب  في -صى  الله لىي  وسىم-وقد وخبر النبي
يىيد   آدم ولم يكن ل  ذلك، وما شهم  إياي فقول  اهخذ الله ولداً وونا الأحد الصمد الذي لم ل  ذلك، وكذبني ابن

وليس وو  الخىق بأاون لىيي   لن يعيدني كما بدوني: ولم يولد ولم يكن ل  كفواً وحد، ووما هكذيب  إياي فقول 
قبي  وارهكبوا ك  معصي  ما بىغت مثقا  ذر  في جنب  لو وه  الموحدون بك  ذنب وفعىوا ك  … من إلاده 

 .ومسبه  اذا السب، وقو  العظائم في  اذا الكفر العظيم برب العالمين،
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 ويسأ  المسي  يوم هبيض وجوه وهسود وجوه لقوهيفعى  بهم إذا  فما ظن اذه الطائف  برب العالمين ون

؟  اهخذوني وومي إلهين من دون الله يا ليس  ابن مريم وونت قىت لىناس لى  رؤوس الأشهاد وام يسمعون
لي ون وقو  ما ليس لي بحق إن كنت قىهي  فقيد    سبحانك ما يكون : فيقو  المسي  مكذباً لهم ومهبرئاً منهم

ومرهنيي بي  ون    ما قىت لهم إلا ما* إنك ونت للام الغيوب   ولىم ما في نفسكهعىم ما في نفسي ولا لىمه 
ونت الرقيب لىيهم وونت لى  ك   شهيدا ما دمت فيهم فىما هوفيهني كنت البدوا الله ربي وربكم وكنت لىيهم

 . شيء شهيد

 .لىي  فهذا وص  دينهم ووساس  الذي قام

وإقرارام ولكن يحيىون  جميعها ، ووكثر ذلك بشهاداههم ووما فرول  وشرائع  فهم مخالفون لىمسي  في
يهدين بالطهار ، ويغهس  مين الجنابي ،    كان لى  البهارك  والأساقف ، فإن المسي  صىوات الله وسلام  لىي 

ذلك كى  غير واجب، وون الإنسان يقوم من لى  بطن  ويوجب غس  الحائض، وطوائف النصارى لندام ون
يسهجمر، والبو  والنجو ينحدر لى  ساق  وفخيذه ويصيىي كيذلك     لا يمس ماء ولاالمرو  يبو  ويهغوط و

ولو هغوط وبا  واو يصىي لم يضره فضلًا لن ون يفسو وو يضرط، ويقولون  وصلاه  صحيح  هام  لنده،
 المسيىمين  بالجناب  والبو  والغائط وفض  من الصلا  بالطهار ، لأنها حينئذ وبعد مين صيلا    إن الصلا : 
العالمين بريء  واذه الصلا  رب يهود ووقرب إل  مخالف  الأمهين، ويسهفه  الصلا  بالهصىيب بين ليني ،وال

وحاش المسي  ون هكيون ايذه    بالاسههزاء وشب  منها بالعباد ، منها، وكذلك المسي  وسائر النبيين، فإن اذه
 .الحواريين صلاه  وو صلا  وحد من

، الهيورا   صيلاههم مين   الأنبياء وبنو إسرائي  يقرؤون  فيي  والمسي  كان يقرو في صلاه  ما كان
بهيم،   وطوائف النصارى إنما يقرؤون في صلاههم كلاماً قد لحن  لهم الذين يهقيدمون ويصيىون   ،الزبورو

وضعوه، وام يصىون  اذا قداس فلان واذا قداس فلان، ينسبون  إل : يجري مجرى النوح والأغاني فيقولون
الله إلا إل  بيت المقدس، واي قبىي    المسي  إل  الشرق قط، وما صى  إل  ون هوفاهإل  الشرق، وما صى  

والمسي  اخههن وووجب الخهان كما ووجب  موس  واارون والأنبياء  داود والأنبياء، قبى  ، وقبى  بني إسرائي ،
 .المسي  قب 

الله ولم يطعيم مين    ق ول -والنصارى هقر بذلك-والمسي  حرم الخنزير، ولعن آكى ، وبالغ في ذم  
 .لحم  بوزن شعير ، والنصارى ههقرب إلي  بأكى 

لهم اذا الصوم الذي يصومون  قط ولا صام  في لمره مر  واحد  ولا وحيد مين    والمسي  ما شرع
 صام صوم العذارى في لمره، ولا وك  في الصوم ما يأكىون  ولا حرم في  ما يحرموني  ولا  الصحاب ، لا

رق  ميريم المجدليي     احداً حه  لق  الله، ولا اهخذ الأحد لبدا قط، والنصارى هقر ون لط  السبت يوماً و
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وسىكي اذه الدابي  النجميي  يعنيي    : لها وين ناوي؟ فقا : فأخرج منها سبع شياطين وون الشياطين قالت ل 
 .الخنزير

مسي  سار فيي  وال يزلمون ون الخنزير من وطهر الدواب ووجمىها، فهذه حكاي  النصارى لنهم بوام
 .والطلاق والمواريث والحدود سير  الأنبياء قبى  الذبائ  والمناك 

لاط وو سكر حد في الدنيا وبداً ولا لذاب في الآخر ، لأن القس  وليس لند النصارى لى  من زنا وو
 .ب  فكىما وذنب وحدام ذنباً وادى لىقس ادي  وو ولطاه دراماً وو غيره ليغفر ل  والرااب يغفره لهم

زوجها ون القيس   وإذا زنت امرو  وحدام بيهها لند القس ليطيبها ل  فرذا انصرفت من لنده ووخبرت
 .طيبها قب  ذلك منها وهبرك ب 

جئهكم لألم  بالهورا  وبوصايا الأنبياء قبىي، وما جئت ناقضاً ب   إنما: وام يقرون ون المسي  قا  !
لله من ون ونقض شيئاً من شريع  موس ، ومن نقض شييئاً  السماء لى  الأرض ويسر لند ا مهمما، ولأن هقع

وقيا    ذلك يدل  ناقضا في مىكوت السماء وما زا  او ووصحاب  كذلك إل  ون خيرج مين اليدنيا،    من
الناس بما وصيهكم ب ،  الىموا بما رويهموني ولم ، وارضوا من الناس بما ورضيهكم ب ، ووصوا: لأصحاب 

 . كونوا لهم كما كنت لكموكونوا معهم كما كنت معكم، و

ابن الله  هام واو او إل : إن  ساحر مجنوب ممخرق ولد زني  فقالوا: اليهود قد قالوا في المسي  قرووا
ورووام يهجنبيون  ! فهركواا جمى   ورووام يبالغون في الطهار ! ورووا اليهود يخههنون فهركوا الخهان !! 

ورووام يحرمون الخنزير، فأباحوه وجعىوه شيعار  ! امعواامؤاكى  الحائض وملامسهها ومخالطهها جمى  فج
ك  ما شئت : الذبائ  والحيوان فأباحوا ما دون الفي  إل  البعوض ، وقالوا دينهم، ورووام يحرمون كثيراً من

شياءوا   لا حرج، ورووام يسهقبىون بيت المقدس في الصلا  فاسهقبىوا وبهاركههم ون ينسخوا ما ودع ما شئت
الأحد ووحىوا السيبت   شاءوا ويحوموا ما شاءوا، ورووام يحرمون السبت ويحفظون  فحرموا ام ويحىىوا ما

من الصىيب، فإن في الهورا  مىعيون   مع إقرارام بأن المسي  كان يعظم السبت ويحفظ  ، ورووام ينفرون
 .من هعىق بالصىيب

ير نصاً فهعبدوا ام بأكى ، وفيها ام الصىيب، كما في الهورا  هحريم الخنز والنصارى هقر بهذا ، فعبدوا
لألم  بيالهورا    إنما جئهكم: بالخهان، فهعبدوا ام بهرك  مع إقرار النصارى بأن المسي  قا  لأصحاب  الأمر

هقع السماء لى  الأرض، ويسر لنيد الله   ووصايا الأنبياء قىبي، وما جئت ناقضاً ب  مهمماً، ولأن هقع، ولأن
 .موس من ون ونقض شيئاً من شريع  

 النصارى هنقضها شريع  شريع  في مكايد  اليهود ومغايظههم وانضاف إل  اذا السبب ما في فذاب

خرجوا من بيت المقدس ووهو ونطاكي  وغيراا من  ون قوماً من النصارى بافر كسيس كهابهم المعروف لندام
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ريم ذبائ  من ليس من واىهيا،  الصحي ، فدلوام إل  العم  بالهورا  وهح الشام فدلوا الناس إل  دين المسي 
فشق ذلك لى  الأميم واسيهثقىوه،    ،الهورا  وإقام  السبت، وهحريم الخنزير وهحريم ما حرمه  وإل  الخهان

لى  الأمم ليحببوام إل  دين المسي  ويدخىوا في ،  فاجهمع النصارى ببيت المقدس وهشاوروا فيما يحهالون ب 
يص لهم والاخهلاط بهم، ووك  ذبائحهم، والانحطاط فيي وايوائهم ،   والهرخ فاهفق رويهم لى  مداخى  الأمم

الأمم وونشأوا في ذلك كهاباً، فهذا وحيد   وما لىي  الإنجي  بأخلاقهم وإنشاء شريع  هكون بين شريع  والهخىق
 .مجامعهم الكبار

ن اجهمعيوا  إحداث شيء اجهمعوا مجمعاً افهروا في  لى  ما يريدون إحداث  إلي  و  وكانوا كىما ورادوا
ايلان  الحراني  الفندقي ، وفي رمن  بد   ابن قسطنطين الرومي الذي لم يجهمع لهم وكبر من  في لهد المجمع

المبهدع وقام ب  وقعد، وكان لدههم زااء ولفي رج ، فقروا هقريراً  دين المسي  واو الذي وشاد دين النصارى
فقيرروا   -والنصارى يسمونهم الآباء-شر رجلًا منهم يرهضوه، ثم اجهمع ثلاثمائ  وثماني  ل ثم رفضوه ولم

لأحد منهم نصراني  إلا بي ،   اذا الهقرير الذي ام لىي  اليوم، واو وص  الأصو  لند جميع طوائفهم لا يهم
الواحد يخالق ما يرى وما لا ييرى، وبيالرب    نؤمن بالله الآب: ولفظها! ويسمون  سنهودس واي الأمان  

بمصنوع، إل  حق من إل  حق، من جوار وبي ، الذي بيده اهقنت  بن الله بكر وبي  وليسالواحد يسوع المسي  ا
الذي من وجىنا معشر الناس ومن وج  خلاصنا نز  من السماء وهجسد من اليروح   العوالم وخىق ك  شيء،

 امري البهو  وحبىت ب  مريم البهو  وولده ، ووخذ وصىب، وقه  ويام بيلاطس البنطيي، ومي   القدس ومن
مسهعد لىمجيء  ودفن، وقام في اليوم الثالث كما او مكهوب ، وصعد إل  السماء وجىس لن يمين وبي ، واو

 .هار  وخرى لىقضاء بين الأموات والأحياء

الحق الذي يخرج من وبي  روح محبه ، وبمعمودي  واحد  لغفران الخطايا،  ونؤمن بالروح القدس روح
 . يقي ، وبقيام وبداننا وبالحيا  الدائم  إل  وبد الآبدينقديسي  سىيحي  جاثى وبجمال  واحد 

ليس بمصينوع، وي   فصرحوا فيها بأن المسي  رب وون  ابن الله، وون  بكره ليس ل  ولد غيره، وون 
وون  مساو لأبي  فيي الجيوار،    ليس بعبد مخىوق ب  او رب خالق، وون  إل  حق اسه  وولده من إل  حق،

لندام اي الهي ذاقت حر المسامير كما صرحوا ب  في  لم، واذه اليد وهقنت العوالم بهاوون  بيده وهقنت العوا
 .كهبهم

إن اليد الهي سمراا اليهود في الخشب  ايي الييد الهيي    : وقد قا  القدو  لندنا : واذه ولفاظهم ، قالوا
وقيد   قيالوا ! وسي   آدم وخىفه  واي اليد الهي شبرت السماء، واي اليد الهي كهبت الهورا  لم لجنت طين

 .روس  وصفوا صنيع اليهود ب  واذه ولفاظهم وإنهم لطموا الإل  وضربوه لى 
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، قيالوا ووميا   !ويصيىب   وفي بشار  الأنبياء ب  ون الإل  هحب  ب  امرو  لذراء وهىده ويؤخذ: قالوا
الإلي  وولدهي    ون مريم حبىيت ب : وفي  سنهودس دون الأمم، قد اجهمع لىي  سبعمائ  من الآباء وام القدو 

 .وورضعه  وسقه  ووطعمه 

المسي  ابن آدم واو رب  وخالق  ورازق ، وابن ولده ابراايم ورب  وخالق  ورازقي ،   ولندنا ون: قالوا
 . إسرائي  ورب  وخالق  ورازق ، وابن مريم وربها وخالقها ورازقها وابن

لم  وع في البدء ولم يز  كىم ، والكىم السي: لىماؤنا ومن او القدو  لند جميع طوائفنا  وقد قا : قالوا
الله وايو كىمي  الله ، ايذه     نز  الله، والله او الكىم ، فذاك الذي ولده  مريم ولاين  الناس وكان بينهم او

الذي لاين  الناس بأبصارام ولمسوه بأييديهم ،   فالقديم الأزلي خالق السموات والأرض او: ولفاظهم ، قالوا
: ونت هؤمن بابن الله؟ قيا  الألمي   : بطنها حيث قا  للألم  وخاطب الناس من واو الذي حبىت ب  مريم

 .آمنت بك وخر ساجداً: او المخاطب لك، ابن مريم، فقا  :ومن او حه  وؤمن ب  ؟ قا 

 . او الله وابن الله وابن الله وكىم  الله فالذي حبىت ب  مريم: قالوا

صفع وكهفت يداه وسمر وبصق في وجه  ومات وصىب و واو الذي ولد ورضع وفطم ووخذ: وقالوا
 .لأج  خلاص النصارى من خطاياام ودفن وذاق ولم الصىب والهسمير والقه 

ولا لبد صال  ب  او رب الأنبياء وخيالقهم وبيالثهم    وليس المسي  لند طوائفنا الثلاث  بنبي: قالوا
 . الملائك  وموسىهم وناصرام ومؤيدام ورب

يكون لها بذلك مزي  لى  سائر  ن  الخىق والهدبير والىطف والمعون ، فإن  لاوليس مع وم  بمع: قالوا
بطنها لىي ، فىهذا فارقت إناث جميع الحيوانات وفارق  الإناث ولا الحيوانات ولكن  معها بحبىها ب  واحهواء

اً واحداً وربياً  الذي نز  من السماء وحبىت ب  مريم وولده  إلها واحداً ومسيح ابنها جميع، فصار الله وابن 
ولا في حا  نوم  لا يقع بينهما فرق ولا يبط  الاهحاد بينهما بوج  من الوجوه لا في حب  ولا في ولاد  واحداً

في هىك الحا  مسيي  واحيد    ولا مرض ولا صىب ولا موت ولا دفن ب  او مهحد ب  في حا  الحي ، فهو
 . كذلك، وفي حا  الصىب الموت كذلك لاد وخالق واحد وإل  واحد ورب واحد، وفي حا ، وفي حا  الو

مريم حبىت بالإل  ، وولدت الإلي ،  : ولباره  حقيق  اذا المعن  فيقو  فمنا من يطىق في لفظ : قالوا
 مريم حبىيت : من يمهنع من اذه العبار  لبشال  لفظها ويعط  معنااا وحقيقهها ، ويقو  ومات الإل ، ومنا

إل  في الحقيق ، ورب    في الحقيق ، واي وم المسي  في الحقيق ، والمسي بالمسي  في الحقيق ، وولدت المسي
ابن لله في الحقيق  سواه، ولا وب لىمسيي  فيي    في الحقيق ، وابن الله في الحقيق ، وكىم  الله في الحقيق ، لا

 . الحقيق  إلا او
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 .الإل  ه  الإل  وصىبيوافقون في المعن  قو  من قا  حبىت بالإل  وولدت الإل  وق فهؤلاء: قالوا

 . ومات ودفن، وإن منعوا لىفظ والعبار 

حبىت بالإل  وولدت الإل  : الهي وطىقها إخواننا، لئلا يهوام لىينا إذا قىنا وإنما منعنا اذه العبار : قالوا
بالمسيي    الإل  ومات الإل  ون اذا كى  ح  ونز  بالإل  الذي او آب ولكنا نقو  ح  اذا كىي  ونيز    وولم
الحقيق  شيء واحد لا فرق بيننيا إلا   المسي  لندنا ولند طوائفنا إل  هام من جوار وبي ، فنحن وإخواننا فيو

 .في العبار  فقط

  وإيماننا، والآباء والقدو  قد قالوا قبىنا وسنوه لنا ومهدوه وام ولىم بالمسي  منا فهذا حقيق  ديننا: قالوا 
 .اي.و.

بنبي ولا لبد صال  ولكن  إلي    من وولهم إل  آخرام ون المسي  ليسلا هخهىف المثىث  لباد الصىيب 
إن  خالق السموات والأرضين، والأولين والآخرين،  حق من إل  حق من جوار وبي ، وون  إل  هام من إل  هام،

 .القبور وحاشرام ومحاسبهم ومثيبهم ومعاقبهم ورازقهم ومحييهم ومميههم وبالثهم من

مىك  كى  وجعى  لابن ، فهو الذي يخىق ويرزق ويمييت ويحييي    ب انخىع منوالنصارى هعهقد ون الآ
إلي   -ابن الله وبكر وبي ، وليس بمصينوع  : ولا هراام يقولون في ومانههم  ويدبر ومر السموات والأرض،

الأموات  واو مسهعد لىمجيء هار  وخرى لىفص  بين -إل  قولهم-وهقنت العوالم وخىق ك  شيء  بيده -قولهم
وهرزقنا وهخىق وولادنا وهقييم   ونت ويها المسي  اليسوع هحيينا: لأحياء ؟ ويقولون في صىواههم ومناجاههم وا

 .وجسادنا وهبعثنا وهجازينا

هكذيبهم الصري  لىمسي  وإن ووامههم ظنونهم الكاذب  ونهم يصدقون  فإن المسيي    وقد هضمن اذا كى 
 .إن الله ربي وربكم، وإلهي وإلهكم : قا  لهم

 .مصنوع فشهد لى  نفس  ون  لبد الله مربوب

ون  رسو  الله إل  خىق  كميا   كما ونهم كذلك، وون  مثىهم في العبودي  والحاج  والفاق  إل  الله، وذكر
إن الحيا  الدائم  إنما هجيب لىنياس بيأن    : دلائ   ورس  الأنبياء قبى ، ففي إنجي  يوحنا ون المسي  قا  في

 . وونك ورسىت يسوع المسي  لواحد الحقيشهدوا ونك ونت الله ا

 .محمداً رسو  الله واذا حقيق  شهاد  المسىمين ون لا إل  إلا الله وون

سمعت الله يقول  فذكر ما غايه  وني    هريدون قهىي وونا رج  قىت لكم الحق الذي: وقا  لبني إسرائي 
 .ن  الهوالدابن الإل  لى  مع رج  بىغهم ما قال  الله، ولم يق  وونا إل  ولا
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 . من ورسىني إني لم وجيء لألم  بمشيئ  نفسي ولكن بمشيئ : وقا  

ورسىني، والوي  لي إن قىت  إن الكلام الذي هسمعون  مني ليس من هىقاء نفسي، ولكن من الذي: وقا  
 . شيئاً من هىقاء نفسي ولكن بمشيئ  او من ورسىني

 .جئت لأخدم ما: يواص  العباد  من الصلا  والصوم ويقو  وكان

 .وإنما جئت لأخدم

 .نفس  بالمنزل  الهي ونزل  الله بها واي منزل  الخدام فأنز 

بألمالهم ولا وحاسبهم بألمالهم، ولكن الذي ورسىني او الذي يىي ذلك مينهم   لست ودين العباد: وقا  
 .الذي بأيدي النصارى الإنجي  ك  اذا في

قد ورسىهني ، وقد ذكرت لهم إسمك فأخبر ون الله رب  وون  رب قد لىموا ونك  يا: وفي  ون المسي  قا 
 .ورسول  لبده

 .ليقبىو إل  الحق وفي  ون الله الواحد رب ك  شيء، ورس  من ورس  من البشر إل  جميع العالم

 .ورسىني إل  اذا العالم إن الألما  الهي ولم  اي الشاادات لي بأن الله: وفي  ون  قا 

 .ولكن اهكىم ووجيب بما لىمني ربي ي إن وحدثت شيئاً من قب  نفسي،وفي  ما وبعدني ووهعبن

 .…وإنما ولبد الله الواحد ليوم الخلاص إن الله مسحني وورسىني، وونا لبد الله،: وقا 

شرب ولا يشرب ولم ينم ولا ينام ولا ولد ل  ولا يوليد   إن الله لز وج  ما وك  ولا يأك  وما: وقا 
إلا  ما المسي  ابين ميريم   :مات ، وبهذا يظهر لك سر قول  هعال  في القرآن حد إلاولا رآه وحد ولا يراه و

 . رسو  قد خىت من قبى  الرس  ووم  صديق  كانا يأكلان الطعام

 .لىنصارى بما قا  لهم المسي  هذكيراً

وشكرك ووحمدك لأنك هجيب دلائي في اذا الوقيت   ونا: وقا  في دلائ  لما سأ  رب  ون يحيي الميت
 .ليعىم بنو إسرائي  ونك ورسىهني وونك هجيب دلائي وفي ك  وقت، فأسألك ون هحيي اذا الميت

يكرم وحد من الأنبياء في وطن   لم: ون المسي  حين خرج من السامري  ولحق بالجىي  قا  الإنجي  وفي
 .فىم يزد لى  دلوى النبو 
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 . قهىوننيلم يقه  وحد من الأنبياء في وطن  فكيف ه : إنجي  لوقا وفي

الصال  وي خير ولم  لأنا  الحييا    ونها المعىم: ون رجلًا وقب  إل  المسي  وقا  : إنجي  مرقس وفي
الصال  الله وحده، وقد لرفت الشروط، لا هسرق ولا هيزن   لم قىت صالحاً ؟ إنما: الدائم  ؟ فقا  ل  المسي 

 . ووكرم وباك وومك ولا هشهد بالزور ولا هخن ،

قد دنا الوقت يا إلهي فشرفني : قبض  رفع بصره إل  السماء وقا  ون اليهود ورادوا حناإنجي  يو وفي
 .سبيلًا ون ومىك ك  من مىكهني الحيا  الدائم  لديك ، واجع  لي

إلهاً واحداً وبالمسي  الذي بعثت وقد لظمهيك لىي  واي  الأرض     وإنما الحيا  الباقي  ون يؤمنوا بك
 .فني ، فىم يدع سوى ون  لبد مرس  مأمور مبعوثفشر واحهمىت الذي ومرهني ب 

معىميين   لا هدلوا لكم وبا لى  الأرض فإن وباكم واحد الذي في السماء، ولا هيدلوا  :مه  إنجي  وفي
 . فإنما معىمكم المسي  وحده

إلهكم وربكم في الأرض ولكن  في السماء، ثم ونز  نفس   والآب في لغههم الرب المربي، وي لا هقولوا
 .ومالك  واو ون غايه  ون  يعىم في الأرض وإلههم او الذي في السماء منزل  الهي ونزل  بها رب بال

 .النبي لعظيم، وإن الله قد هفقد ومه  إن اذا: حين دلا الله فأحيا ولد المرو  فقالوا إنجي  لوقا وفي

موضعي، ولم آت من قد لرفهموني و: ون المسي  ولىن صوه  في البيت وقا  لىيهود إنجي  يوحنا وفي
وونهم هجهىون  وني    ولكن بعثني الحق وونهم هجهىون ، فإن قىت إني وجهى  كنت كاذباً مثىكم وونا ولىم ذاهي ،

إل  حق من : إني من  وقالوا: المثىث  قول  من  واو بعثني ، فما زاد في دلواه لى  ما ادلاه الأنبياء فأمسكت
 .إل  حق

ولكن وم  ! ، وكذلك قا  صال   ولكني رسو  من رب العالمين :اود  ، وقا رسو  من الله في القرآن
 .كما وخبر الله لنهم يهبعون المهشاب  ويردون المحكم الضلا 

 . نحن وبناء الله :ويضاً ون  قا  لىيهود وقد قالوا ل  الإنجي  وفي

ي ولكن او بعثني، من  خرجت مقبلًا ولم وقب  من ذاه لو كان وباكم لأطعهموني لأني رسو : فقا  لهم
 . سماع كلامي، إنما ونهم وبناء الشيطان وهريدون إهمام شهواه  لكنكم لا هقبىون وصيهي وهعجزون لن

كنت المسيي  اليذي ننهظيره     إل  مه  هخفي ومرك إن: ون اليهود وحاطت ب  وقالت ل  الإنجي  وفي
 .ك ولا فهم  لن  وحد من ولدائ  ولا وهبال يدع ذل فألىمناه بذلك ؟ ولم هق  إن كنت الله وو ابن الله فإن  لم
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الألوان وإن الأليوان رجعيوا إلي      إن اليهود ورادوا القبض لىي  فبعثوا لذلك: ويضاً الإنجي  وفي
آدمياً ونصف من ، فقالت اليهود وونهم ويضاً مخدلون وهرون  قوادام فقالوا لهم لم لم هأخذوه، فقالوا ما سمعنا

وهرون كهابكم يحكم لىي   : وو من رؤساء وا  الكهاب ؟ فقا  لهم بعض وكابرام  دون  آمن ب  وحد من القوا
 . يسمع من  ؟ فقالوا ل  اكشف الكهب هرى ون  لا يجيء من الجىي  نبي وحد قب  ون

نبي، وليو   اليهود ذلك إلا وقد ونز  نفس  بالمنزل  الهي ونزل  بها رب  ومالك  ون  ومالك  ون  فما قالت
لن طاله ، لأن كذب  كان  ه الإلهي  لذكرت ذلك ل  وونكره  لىي  وكان ولظم وسباب الهنفيرلىمت من دلوا

 .يعىم بالحس والعق  والفطر  واهفاق الأنبياء

 لو سبق في حكمه  ون  يبرز لعباده، وينز  لن كرسي لظمه ، ويباشرام-يجب لله سبحان   ولقد كان

 .وإذ قد فع  ذلك طنها بين البو  والنجو والدم لد  وشهر،ون لا يدخ  في فرج امرو ، ويقيم في ب -بنفس 

ويشرب معهم وينام، وإذ قد فع   لا يخرج صبياً ، يرضع ويبكي، وإذ قد فع  ذلك، لا يأك  مع الناس
منقص  ابهى  بها الإنسان في اذه الدار لنقص  وحاجه ،  ذلك، فلا يبو  ولا يهغوط ويمهنع من الخرو  إذ اي

المنعوت بنعوت الجلا ، الذي ما وسعه  سمواه  ولا ورض ، وكرسيي    هص بصفات الكما واو هعال  المخ
وكىكم مهفقون لى  ون المسيي   …فكيف وسع  فرج امرو ، هعال  الله رب العالمين وسع السموات والأرض،

 .ويشرب ويبو  ويهغوط وينام كان يأك 

سموات والأرض حين كان ربها وخالقها لى وخبرونا من كان الممسك…فيا معشر المثىث  ولباد الصىيب
بالحبا  وسمرت اليد الهي وهقنت العوالم، فهي  بقييت    مربوطاً لى  خشب  الصىيب وقد شدت يداه ورجلاه

وفاطراا وقد جرى لىي  اذا الأمر العظيم ؟ وم هقولون اسيهخىف لىي     السموات والأرض خىواً من إلهها
خشب  الصىيب وليذوق حر المسامير وليوجب الىعن  لىي    لن لرش  لربط نفس  لى  هدبيراا غيره وابط

او المدبر لها في هىك الحا ، فكيف  كان: مىعون من هعىق بالصىيب ، وم هقولون :الهورا  قا  في نفس  حيث
ندري ولكن اذا في الكهب وقد قال  الآباء وام القيدو    لا -واو حقيق  قولكم -وقد مات ودفن ؟ وم هقولون 

ما الذي دلكم لى  إلهي  المسي  ؟ فإن ! معاشر المثىث  لباد الصىيب : وللآباء  فنقو  لكم! م والجواب لىيه
الشيوك وايم    اسهدلىهم لىيها بالقبض من ولدائ  لىي  وسوق  إل  خشب  الصىيب ولى  روس  هاج من كنهم

وضيربوا فيهيا    بالحبا  يبصقون في وجه  ويصفعون  ثم وركبوه ذلك المركب الشنيع وشدوا يدي  ورجىي 
من اسهدلا  لند ومثالك ممن وا   المسامير واو يسهغيث وهعىق ثم فاضت نفس  ووودع ضريح ، فما وصح 

 .وض  من الأنعام وام لار لى  جميع الأنام

مولوداً من البشير،   قىهم إنما اسهدلىنا لى  كون  إلها بأن  لم يولد من البشر ولو كان مخىوقاً لكان وإن
إلهاً من  لأن  لا وم ل  ولا وب والمسي   سهدلا  صحيحاً فآدم إل  المسي ، واو وحق بأن يكونفإن كان اذا الا

 .لأنها لا وم لها واي ولجب من خىق المسي  ل  وم، وحواء ويضاً اجعىواا إلها خامساً
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 ، إظهاراً وون  يفع  ما شاء، فخىق آدم لا من ذكر ولا مين ونثي   والله سبحان  قد نوع خىق آدم وبين 
لا من ونث ، وخىق لبده المسي  من ونث  لا من ذكر، وخىق سائر النيوع مين    وخىق زوج  حواء من ذكر

 .وونث  ذكر

الله، فاجعىوا موس  إلها آخر، فإن   اسهدلىنا لى  كون  إلها بأن  وحيا الموه ، ولا يحييهم إلا: وإن قىهم 
واو جع  الخشب  حيواناً لظيماً ثعباناً، فهذا وبىيغ  يقارب ،  وه  من ذلك بشيء لم يأت المسي  بنظيره ولا ما

 كانت في  وولا، فإن قىهم اذا غير إحياء الموه  فهذا اليسع النبي وه  بإحياء الموه  من إلاد  الحيا  إل  جسم

 بإذن الله السبعين اليذين  وام يقرون بذلك، وكذلك الياء النبي ويضاً وحيا صبياً بإذن الله، واذا موس  قد وحيا
فه  صار وحد منهم إلهاً بذلك ؟ وإن قىهم : والحواريين ماهوا من قوم ، وفي كهبكم من ذلك كثير يعن الأنبياء

ظهرت لى  يدي  فعجائب موس  ولجب وولجب، واذا إيىياء النبي بيارك لىي     جعىناه إلهاً لىعجائب الهي
 .هها من الدان سبع سنينودانها فىم ينفذ ما في جرابها من الدقيق وما في قارور دقيق العجوز

ومه  وربعيين   جعىهموه إلهاً لكون  وطعم من الأرغف  اليسير  آلافا من الناس فهذا موس  قد وطعم وإن
جداً حه  شبعوا وملأوا  زاد يسير واذا محمد بن لبد الله قد وطعم العسكر كى  من! سن  من المن والسىوى 

يملأوا ك  سقاء في العسيكر، وايذا منقيو  لني       يد حه ووليههم، وسقاام كىهم من ماء يسير لا يملأ ال
 .بالهواهر

صاح بالبحر فسكت ومواج ، فقد ضرب موس  البحر بعصاه فيانفىق اثنيي    وإن قىهم جعىناه إلها لأن 
 وإن جعىهموه إلهاً! الماء بين الطرق كالحيطان، وفجر من الحجر الصىد اثني لشر سارح  لشر طريقاً وقام

وسلام  لىيهم    والأبرص فإحياء الموه  ولجب من ذلك، وآيات موس  ومحمد صىوات اللهلأن  وبرو الأكم
 .وجمعين ولجب من ذلك

والافهقار وون  مربوب مصنوع مخىوق، فإن كما كيان ادلييهم    وإن جعىهموه إلها لأن  ادل  العبودي 
كريماً وجزاؤه جهنم وبيئس   وليس بمؤمن ولا صادق فضلًا لن ون يكون نبياً لىي  فهو وخو المسي  الدجا 

وك  من ادل  الإلهي  من دون  ، ومن يق  منهم إني إل  من دون  فذلك نجزي  جهنم :من هعال  المصير، كما
من ولداء الله، فأخرجهم المسيي  لين كرامي  الله     الله فهو من ولظم ولداء الله كفرلون ونمرود وومثالهما

! ، ولهذا كنهم وشد الناس لداو  لىمسي  في صور  محب ميوا   الله ونبوه  ورساله  وجعىهموه ولظم ولداء
كذب المسي  الدجا  ون  يدلي الإلهي  فيبعث الله لبده ورسول  مسي  الهيدى ابين    ب  ومن ولظم ما يعرف

يصىب ويسمر ويبصق  فيقهى ، ويظهر لىخلائق ون  كان كاذباً مفهرياً ولو كان إلها لم يقه  فضلًا لن ون مريم
كىها ود  لىي  العق   الأناجي  ب  وون كان المسي  إنما ادل  ون  لبد ونبي ورسو  كما شهدت! في وجه  

 فىم هأهوا لى  إلهيه  ببين  غير هكذيب  في دلواه، وقيد  -واذا او الواقع-بالإلهي   والفطر  وشهدهم ونهم ل 

البشر، وون  لم  وق، وون  ابنوناجيىكم في مواضع لديد  ما يصرح بعبوديه  وون  مربوب مخى ذكرهم لن  في
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وإن قىهم إنما جعىناه إلهاً ! الله ولىي   يدع غير النبو  والرسال ، فكذبهموه في ذلك كى  وصدقهم من كذب لى 
لام  الأنبياء، وكثير من الناس يخبر لن حوادث في المسيهقب    لأن  وخبر بما يكون بعده من الأمور فكذلك

وإن قىهم إنما جعىناه إلهياً  ! ويقع من ذلك كثير لىكهان والمنجمين والسحر ب ،  جزئي  ويكون ذلك كما وخبر
ذااب إل  وبي، وإني سائ  وبي، ونحو ذلك  إني: كقول  الإنجي  سم  نفس  ابن الله في غير موضع من لأن 

لي  وبيي   آله  في غير موضع إن  سماه وباه، وباام كقول  وذاب إ فاجعىوا ونفسكم كىكم: وابن الإل  إل ، قي 
واو يد   الإنجي  لكم وبا لى  الأرض فإن وباكم واحد الذي في السماء واذا كثير في ووبيكم وفي  ولا هدلوا
لأن هلاميذه ادلوا ذلك ل  وام ولىم الناس ب  كذبهم وناجيىكم  وإن جعىهموه إلهاً! الرب : لى  ون الأب لندام 

 لوا ل  إلا ما ادلاه لنفس  من ون  لبد، فهذا مه  يقو صريح  وظهر صراح  بأنهم ما اد الهي بأيديكم فكىها

الذي اصيطفيه    اذا لبدي: في الفص  الهاسع من إنجيى  محهجاً بنبو  وشعياء في المسي  لن الله لز وج 
 .وحبيبي الذي ارهاحت نفسي ل 

 . وشكرك يا رب، و ويارب السماوات والأرض إني: وفي الفص  الثامن من إنجيى 

 إن المسي  لرض ل  ولآخر من هلاميذه في الطريق مىيك واميا  : قو  في آخر إنجيى  ي لوقا واذا

المقدس، إذ كنت لا  كأنك غريب في بيت: ما بالكما محزونين ؟ فقالا: محزونان، فقا  لهما واما لا يعرفان 
  وفعى  لند الله ولند نبياً قوياً هقياً في قول هعىم ما حدث فيها في اذه الأيام من ومر الناصري فإن  كان رجلًا

 . الأم  وخذوه وقهىوه

فهذا وخنوخ وإلياس … صعد إل  السماء  إنما جعىناه إلهاً لأن : وإن قىهم  ! الإنجي  جداً في واذا كثير
 .شوك  ولا طمع فيهما طامع قد صعدا إل  السماء واما حيان مكرمان لم هشكهما

 .صعد إل  السماء واو لبد محض -وسىم صى  الله لىي -والمسىمون مجمعون لى  ون محمداً 

المؤمنين هصعد إل  السماء بعد مفارقهها الأبيدان ولا   واذه الملائك  هصعد إل  السماء، واذه ورواح
الصعود إل  السماء مخرج لن العبودي  بوجي  مين الوجيوه ؟ وإن     هخرج بذلك لن العبودي ، وا  كان

لىي    وسيداً ونحو ذلك فىم يز  كثير من وسماء الله لز وج  هقع الأنبياء سمه  إلهاً ورباً جعىهموه إلهاً لأن
والعبرانيون والقبط وغيرام  غيره جميع الأمم وفي سائر الكهب، ومازالت الروم والفرس والهند والسريانيون

 .يسمون مىوكهم آله  وورباباً

رلات الجما  فهزوجيوا  با ون نبي الله دخىوا لى  بنات الناس ورووان :الهورا  وفي السفر الأو  من
 . منهن

 . في قص  الخروج من مصر إني جعىهك إلهاً لفرلون الهورا  وفي السفر الثاني من
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نقىي  إلي     المزمور الثاني والثمانين لداود قام الله لجميع الآله  اكذا في العبراني  ، ووما مين  وفي
لقد : المزمور واو يخاطب قوماً باروح ي اذاقام الله في جمال  الملائك  ، وقا  ف: السرياني  فإن  حرف  فقا 

نفس  بذلك، وسماه بالعزيز وسيم  نفسي  بيذلك، وسيماه      ظننت ونكم وله  وونكم وبناء الله كىكم وقد سمي
وسماه بالعزيز وسم  نفس  بذلك، واسم الرب واقع لىي  غيير الله    بالرؤوف الرحيم كما سم  نفس  بذلك،

 لرف: قا  اذا رب المنز  ورب الإب  ورب اذا المهاع، وقد قا  وشعياء الهوحيد، كما ي هعال  في لغ  وم 

 . الثور من اقهناه والحمار مربط رب  ولم يعرف بنو إسرائي 

لأن  صنع من الطين صور  طائر ثم نفخ فيها فصارت لحماً ودماً وطائراً حقيق  ولا  وإن جعىهموه إلهاً
لظيماً ثم ومسكها  ران إل  الآله  فإن  ولق  لصا فصارت ثعباناًاذا إلا الله، قي  فاجعىوا موس  بن لم يفع 

حييث   دانييا   الأنبياء والرس  ل  بذلك، قا  جعىناه إلهاً لشهاد : وإن قىهم ! بيده فصارت لصا كما كانت 
 يأهي المسي  ويخىص الشعوب والأميم : إل  ورض باب  بعد وربعمائ  واثنين وثمانين سن   سباام بخهنصر

من النار بإذن الله  ههاء اذه المد  وه  المسي ، ومن يطيق هخىيص الأمم من الكفر والشرك وخىصوامولند ان
ولذاب الآخر ، كما خىص موسي  بنيي    وحده، ولا شك ون المسي  خىص من آمن ب  واهبع  من ذ  الدنيا

 سبحان  بمحميد  الآخر من لذاب الآخر ، وخىص الله إسرائي  من فرلون وقوم ، وخىصهم بالإيمان باليوم
لبده ورسول  من الأمم والشعوب ما لم يخىص  نبي سواه فيإن وجبيت    -صى  الله لىي  وسىم-بن لبد الله 

 .فموس  ومحمد وحق بها من  بذلك الإلهي  لعيس 

وفي ذلك الزمان يقوم لداود ابن، واو : ولاده  وإن قىهم ووجبنا ل  بذلك الإلهي  لقو  وشعياء النبي لن
العد  في الأرض، ويخىص من آمن ب  من اليهود ومن بني إسيرائي    ، يمىك المىك، ويقيم الحقضوء النور

المقدس من غير مقاه ، ويسم  الإل  فقد هقدم ون اسم الإل  في الكهيب المهقدمي     ومن غيرام، ويبق  بيت
ون يقا   وج  منقد وطىق لى  غيره واو بمنزل  الرب والسيد والآب ولو كان ليس  او الله لكان  وغيراا

الدلي  الذي جعىهموه ب  إلهياً   ويسم  إل  وكان يقو  واو الله، فإن الله سبحان  لا يعرف بمث  اذا، وفي اذا
يقو  لداود ابن فهذا الذي قام لداود او الذي سم  بالإل ،  :ولظم الأدل  لى  ون  لبد وون  ابن البشر فإن  قا 

 .لا لرب العالمين وخالق السموات والأرضين مصنوع مولود فعىم ون اذا الإسم لمخىوق

ق  لصهيون يفرح ويههى  فإن الله يأهي ويخىص : إلهاً من جه  قو  وشعياء النبي  وإن قىهم إنما جعىناه
المهبددين  ويخىص من آمن ب  ويخىص مدين  بيت المقدس ويظهر الله ذراه الطاار فيها لجميع الأمم الشعوب

وييديهم ويجمعهيم إلي      جميع وا  الأرض خلاص الله لأن  يمشي معهم وبين ويجعىهم وم  واحد ، ويبصر
 .إسرائي 

وشعياء بهذا الىفظ بغير هحريف لىفظ  ولا غىط فيي   اذا يحهاج إل  ون يعىم ون ذلك في نبو : قي  لهم
خىيوق  مصنوع ولا م  ذلك لم يكن في  دلي  لى  ون  إل  هام وون  غير الهرجم ، واذا غير معىوم، وإن ثبت
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واسهعىن من جبا  فاران ، وليس في  جاء الله من طور سيناء، ووشرق من سالير، :الهورا  فإن  نظير ما في
 .بهذا مجيء دين  وكهاب  وشرل  واداه ونوره اذا ما يد  لى  ون موس  ومحمداً إلهان والمراد

 ا ووبىغ مني  فيي غيير   مث  اذ الهورا  الأمم المبددين ففي ويظهر ذرال  الطاار لجميع: ووما قول 

 .موضع

ويديهم، فقيد قيا  فيي     ويبصر جميع وا  الأرض خلاص الله لأن  يمشي معهم ومن بين: ووما قول 
لأن الله ربكم السائر بين وييديكم وايو    لا ههابوام ولا هخافوام: الهورا  في السفر الخامس لبني إسرائي  

 .محارب لنكم

بك، فقا  ونا وضي ومامك، فقا  إن لم هميض ونيت   الشعب او شع إن: وفي موضع آخر قا  موس 
 . اهنا، فكيف ولىم ونا واذا الشعب وني وجدت نعم  كذا إلا بسيرك معنا ؟ ومامنا وإلا فلا هصعدنا من

 ونك وصعدت اؤلاء بقدرهك فيقولون لأا  اذا الأرض الذي سمعوا ونك الله بيين : الرابع وفي السفر

هسير بين وييديهم   ظهرت لهم ليناً لعين وغمامك هغيم لىيهم وبعمود غماماؤلاء القوم الذين ونت يا رب قد 
 . نهاراً وبعمود نار ليلًا

لكي يسمع القوم مخاطبهي لك، وفي  إني آت إليك في غىظ الغمام: ويضاً يقو  الله لموس   الهورا  وفي
 .الكهب الإلهي  وكلام الأنبياء من اذا كثير

حهي    ولا يزا  لبدي يهقرب إلي بالنوافي  : هبارك وهعال  ون  قا  حك  خاهم الأنبياء لن رب  فيما
بها، ورجى  الهي يمشي  وحب ، فإذا وحببه  كنت سمع  الذي يسمع ب  وبصره الذي يبصر ب ، ويده الهي يبطش

 . بها، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي

 ي يا بنت صهيون لأني آهيك ووحي  فييك  هرنمي وافرح: جعىناه إلهاً لقو  زكريا في نبوه  وإن قىهم

او فيهم ويعرفون وني ونا  ووهراءى، وهؤمن بالله في ذلك اليوم الأمم الكثير ، ويكونون ل  شعباً واحداً، ويح 
 .يهوذا ويمىك لىيهم إل  الأبد الله القوي الساكن فيك، ويأخذ الله في ذلك اليوم المىك من

لإبراايم وغيره من الأنبياء، فإن لند وا  الكهياب وونيهم    فىهجب إن ووجبهم ل  الإلهي  بهذا: قي  لكم
 . واسهعىن ل  وهراءى ل  معهم، ون الله هجى  لإبراايم

لا هسعها السيموات والأرض فيي بييت     ووح  فيك لم يرد سبحان  بهذا حىو  ذاه  الهي: وما قول  
ويعرفون وني : ار الخىق ؟ كيف وقد قا مغىوباً مع شر المقدس، وكيف هح  ذاه  في مكان يكون في  مقهوراً

وفهرى لرفوا قوه  بالقبض لىي  وشد يدي  بالحبا  وربط  لى  خشب  الصيىيب   ونا الله القوي الساكن فيك ؟
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في يدي  ورجىي  ووضع هاج الشوك لى  روس  واو يسهغيث ولا يغاث ؟ وما كان المسيي    ودق المسامير
 .مسهخف في غالب وحوال  بيت المقدس إلا واو مغىوب مقهور يدخ 

صح  لا هدفع وصحت هرجمهها كميا ذكيروه معناايا ون معرفي  الله      ولو ص  مجيء اذه الألفاظ
وشرل  ح  في هىك البقع ، وبيت المقدس لما ظهر في  دين المسي  بعيد رفعي     والإيمان ب  وذكره ودين 

 .الإيمان بالله ومعرفه  ما لم يكن قب  ذلك حص  في  من

والكهب الإلهي  لم هنطق بحرف واحد يقهضي ون يكيون ابين    ون النبوات المهقدم ……مروجماع الأ
 .هاماً البشر إلهاً

ب  وخوه ووول  الناس  إل  حق، من إل  حق وون  غير مصنوع ولا مربوب، ب  لم يخص  إلا بما خص
، وكهيب الأنبيياء    وح من ورسول  وكىمه  ولقااا إل  مريم ور إن  لبد الله : ب  محمد ابن لبد الله في قول 

 ، وذلك كى  يصدق بعض  بعضاً ،-صى  الله لىي  وسىم-النبوات موافق  لما وخبر ب  محمد المهقدم  وسائر

فإنها مشهرك  بيين   وجيمع ما هسهد  ب  المثىث  لباد الصىيب لى  إلهي  المسي  من ولفاظ وكىمات في الكهب
حىو  روح القدس في  وظهور الرب في   اً، وكذلك ما وطىق منالمسي  وغيره كهسميه  وباً وكىم  وروح وإله

 .وو في مكان 

يح  في قىوب  طوائف من المنهسبين إل  الإسلام، واشهب  لىيهم ما وقد وقع في نظير شركهم وكفرام
ولي  المثي     :ب  ومعرفه  ونوره واداه فظنوا ون ذلك نفس ذات الرب، وقد قا  هعال  العارفين من الإيمان

في قىوب ملائكه  وونبيائ  ولباده المؤمنين من  ، واو ما ى  في السموات والأرض واو العزيز الحكيمالأل
 :وقول  فإن آمنوا بمث  ما آمنهم ب  فقد ااهدوا :وهعظيم ، واو نظير قول  الإيمان ب  ومعرفه  ومحبه  وإجلال 

واو الذي في السماء إل   :، وقول  نويعىم ما هكسبو واو الله في السموات وفي الأرض يعىم سركم وجهركم
 .قىيوبهم  ايو فيي  : ، فأوليياء الله يعرفوني  ويحبوني ، ويقيا       الأرض إل  واو الحكييم العىييم   وفي

يعهياده النياس فيي مخياطبههم      والمراد محبه  ومعرفه  والمث  الألى  في قىوبهم لا نفس ذاه  واذا ومر
  -:كما قا  القائ …ليني ولازلت فيونت في قىبي : ومحاوراههم، يقو  الإنسان لغيره

 م من لقيت، وام معيووسيأ  لنه          إلييهم ينوني وح: ومن لجب 

 بين وضىيعي ويشهاقهم قىبي، وام         وهطىبهم ليني، وام في سوادايا 

  -:وقا  آخر 

 فأين هغييب .ومثواك في قىبي       فمي خيالك في ليني، وذكرك في
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  -:وقا  آخر

 ونييسيياه فأذكيره لسيييت        ين في القييىب يعمييرهسياكي

  -:وقا  آخر

 إذ ونت فييي  لم هييييييغيب        يصدقني إن قىيت غبيت ، فقىبي لا

 والكيذب فقد هحيييرت بين الصدق       ذا كذب:ما غبت، قا  الطرف:وو قىت

  -:وقا  آخر

 جييباً لمين يحين لقىبييي فييا ل         ساكن وحين إليي ، واو في القىيب

فهم  لن فهم مث  اذا لم يكثر لىي  ون يفهم من ولفاظ الكهيب ون ذات الله   ومن غىظ صبع  وكشف 
 . كبيرا هعال  لما يقولون لىوا …في الصور  البشري  وههحد بها وهمهزج بها سبحان  هح 

جيب ون رب الملائك  سيولد من الألا من ولجب الألجب: وإن قىهم ووجبنا ل  الإلهي  من قو  وشعياء
 .البشر

الكلام لن وشعياء وون  لم يحرف بالنق  من هرجمي  إلي     اذا مع ون  يحهاج إل  صح  اذا: قي  لكم
وبعده بين ، فهو دلي  لى  ون  مخىوق مصنوع، وون  ابن البشير موليود    هرجم  وون  كلام منقطع لما قبى 

مه  في  جعىناه إلهاً من قو : وإن قىهم ! يولد ولم يكن ل  كفواً وحد الصمد الذي لم يىد ولم  من ، لا من الأحد
وقصائها ويجهمع ومامي    إن ابن الإنسان يرس  ملائكه  ويجمعون مخهاري  من وقصاء السموات إل : إنجيى 

 . جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض

ن  خالق الملائك ، وحاش لله ون سواء، ولم يرد ون المسي  او رب الأرباب ولا و اذا كالذي قبى : قي 
الملائكي  بحفيظ    لىي  ون  رب الملائك  ب  اذا من وقب  الكذب والافهراء، ب  رب الملائك  ووصي   يطىق

 . ملائكه  بك ليحفظوك إن الله يوصي: المسي  وهأييده ونصره بشهاد  لوقا النبي القائ  لندام

 . ليقوي  ل  مىكاً من السماء إن الله ورس  :لوقا ثم بشهاد 

ولى  مسيح  ذلك ونسبوا إل  الأنبياء ونهم قالوا  اذا الذي نطقت ب  الكهب، فحرف الكذابون لى  الله
 .او رب الملائك 

 .ليحفظوه واهفق الأنبياء والرس  ون الله يوصي ملائك  بالمسي  الإنجي  وإذا شهد
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 .آله  ولا لىم ون الملائك  والمسي  لبيد الله منفذون لأمره، وليسوا ورباباً

 .ورسىني من قبىكم فقد قبىني، ومن قبىني فقد قب  من: وقا  المسي  لهلامذه 

 .الذي في السموات من ونكرني قدام الناس ونكره  ونا قدام وبي: وقا  المسي  لهلامذه  ويضاً

 .وغمد سيفك: وقا  لىذي ضرب لبد رئيس الكهن 

ي وكثر من اثني لشر جيشاً من الملائك  مين اثنيي   وسهطيع ون ودلو الله الآب فيقيم ل وولا هظن وني
ل  الإلهي  بميا   جيشاً من الملائك  ؟ فه  يقو  اذا من او رب الملائك  وإلههم وخالقهم ؟ وإن ووجبهم لشر

فيي  روح اليرب، روح    هخرج لصا من جذع يس ، وينبت غصن من وصول ، ويح : نقىهموه لن وشعياء
 لقو ، روح العىم وخوف اللهالمحكم  والفهم، روح المشور  وا

بالىسان العربي وون  ليم   قي  لكم اذا الكلام ، بعد المطالب  بصح  نقى  لن وشعياء وصح  الهرجم  ل 
فإن  لا يد  لى  ون المسي  خيالق السيموات    يحرف  المهرجم، او حج  لى  المثىث  لباد الصىيب لا لهم ،

ويحي  فيي  روح   : ون المسي  ويد بروح الرب، فإن  قا و والأرض، ب  يد  لى  مث  ما د  لىي  القرآن،
 .المشور  والقو ، روح العىم وخوف الله الرب، روح الحكم  والفهم، روح

 .الله في  ويهحد ب  ويهخذ حجاباً من ناسوه  ولم يق  هح  في  حيا  فضلًا لن ون يح 

 كانوا يعمىون في قب  الزميان  إن الذين :الهورا  ولندام في اذه روح هكون من الأنبياء والصديقين،

روح الله لا : وقولي   حىت فيهم روح الملائك  وروح الفهم والعىم اي ما يحص  ب  الهدى والنصر والهأييد،
 .الله، والمسي  إسم  روح الله يد  لى  ونها نصف  فضلًا لن ون يكون او الله، وجبري  يسم  روح

ممىوك إل  مالك كبيت الله، وناق  الله وروح الله، ليس   والمضاف إذا كان ذاهاً قائم  بنفسها فهو إضاف
قىيوبهم الإيميان    وولئك كهب في :ناق  يركبها، ولا روح قائم  ب ، وقد قا  هعال  المراد ب  بيت يسكن ، ولا

 . ووحينا إليك روحا من ومرنا وكذلك :، وقا  هعال  وويدام بروح من 

 .فهذه الروح ويد بها لباده المؤمنين

جمع القرآن  وخبر ون  ويده بروح العىم وخوف الله، فجمع بين العىم والخشي  واما الأصلان الىذان وقد
 . العىماء إنما يخش  الله من لباده :بينهما في قول  هعال 

 .واذا شأن العبد المحض ولىمكم بالله ووشدكم ل  خشي  ونا :-صى  الله لىي  وسىم-وفي قو  النبي
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 لعالمين فلا يىحق  خوف ولا خشب  ولا يعبد غيره، والمسي  كان قائماً بأورادا ووما الإل  الحق ورب

 .العبارات الله وهم القيام

لنا، ولطينا ولداً، ورياسه  لىي  لاهقيي  وبيين     إن غلاماً يولد: وإن ووجبهم ل  الإلهي  بقو  وشعياء 
، قوي السلام  في ك  الداور وسىطان  كام  لجيباً إلهاً قوياً مسىطاً رئيساً منكبي ، ويدل  اسم  مىكاً لظيماً

 .فناء ليس ل 

الوجوه، ولو كان المراد بها  قي  لكم ليس في اذه البشار  ما يد  لى  ون المراد بها المسي  بوج  من
 .المسي  لم يد  لى  مطىوبهم

  لاهقيي   لبد الله وظهر من دلالهها لى  المسي ، فإن  او الذي رياسه  لى إن دلالهها لى  محمد بن
 من جه  ون خاهم النبو  للا نغض كهفي ، واو من وللام النبو  الهي وخبيرت بي   : من جههين وبين منكبي 

 .الأنبياء، وللام  خهم ديوانهم ، ولذلك كان في ظهره

يهقىد ب  لى  لاهق  ويرفع  إذا ضرب ب  لى  لاهق  ، ويد  لىيي    ومن جه  ون  بعث بالسيف الذي
المؤيد المنصور رئيس السلام ،  -صى  الله لىي  وسىم-قوى السلام ، واذه صف  محمد اًمسىطاً رئيس: قول 
اسهيلاء ليدوه   دين  الإسلام، ومن اهبع  سىم من خزي الدنيا ومن خزي الدنيا ومن لذاب الآخر  ومن فإن

ىطين لىيي   ب  كان ولداؤه مس ،-صى  الله لىي  وسىم-لىي ، والمسي  لم يسىط لى  ولدائ  كما سىط محمد
 .الصىيب قاارين ل  حه  لمىوا ب  ما لمىوا لند المثىث  لباد

صى  الله لىيي   -لبد الله فأين مطابق  اذه الصفات لىمسي  بوج  من الوجوه ؟ واو مطابق  لمحمد بن
 .الداور من ك  وج ، واو الذي سىطان  كام  ليس ل  فناء إل  آخر -وسىم

 .نعم :هاً ب  او لندكم لبد محض ؟ قي إنكم لا هدلون محمداً إل: فإن قي  

 .والله إن  لكذلك

الهراجم جاء، والمراد ب  السيد المطاع لا  لبد محض لله، والعبودي  وج  مراهب ، واسم الإل  من جه 
 .الإل  المعبود الخالق الرازق

اسيم     اا اي العذراء هحب  وهىيد ابنياً ييدل   : ووجبهم ل  الإلهي  من قو  وشعياء فيما زلمهم وإن
 .النبي ون  إل  إلهنا معنا فقد شهد ل : لمانوي ، ولمانوي  كىم  لبراني  هفسيراا بالعربي  

رب العالمين وخالق السيموات   قي  لكم بعد ثبوت اذا الكلام وهفسيره لا يد  لى  ون العذراء ولدت
 .رب العالمين جمى  النبيين ليس او والأرضين، فإن  قا  هىد إبناً واذا دلي  لى  ون  ابن من
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يسم  بهذا الإسم كما يسم  الناس وبناءام بيأنواع   ويدل  اسم  لمانوي  فإنما يد  لى  ون : وقول  
المركب  من إسمين وو اسم وفع ، وكثير من وا  الكهياب يسيمون    من الصفات والأسماء والأفعا  والجم 

 .وولادام لمانوي 

 ير مريم ويذكر في ذلك قص ، ويد  لىي  ايذا ون  المراد بالعذراء اهنا غ: لىمائكم من يقو  ومن

وو الله وحده ونحو  المسي  لا يعرف اسم  لمانوي  وإن كان ذلك اسم  فكون  يسم  إلهنا معنا وو بالله حسبي
 .ذلك

الله معنا ورد لىيهم بعض من ونصيف   وقد حرف بعض المثىث  لباد الصىيب اذه الكىم  وقا  معناه
ونا الرب، ولا : واذا او القائ : )وبصره من لماه وقا  اواه واداه الله لىحق من لىمائهم وحكم رشده لى 
إنك ونت الإل  الحق وحدك الذي ورسيىت  : ووخىق وورزق ؟ ، وم او القائ  لله إل  غيري، وونا وحيي ووميت

 .( يسوع المسي 

من زليم   وهكذيب  الإنجي ، ويجب هصديقالإنجي  والأو  باط  قطعاً، والثاني او الذي شهد ب : قا 
 .ون المسي  إل  معبود

 .إسم هسم  ب  النصارى واليهود وولاداما وليس المسي  مخصوصاً بهذا الإسم فإن لمانوي : قا 

 .الهسمي  بينهم شريف القدر واذا موجود في لصرنا اذا، ومعن  اذه: قا 

الله معيك فيإذا   : رج  وغيرام يقولون لى وكذلك السريان يسمون وولادام لمانوي  والمسىمون: قا 
 .اي.و. اذه الإسم سم  الرج  بقو  الله معك كان اذا هبركا بمعن 

الناس  إن الله في الأرض يهراءى ويخهىط مع: فيما حكنيهموه لن  حبقوق وإن ووجبهم ل  الإلهي  يقو 
 . الأرض ويهقىب مع البشر الله يظهر في: ويضاً هاروخ ويمشي معهم ، ويقو 

وإل  ثبوت اذا النق  لنهما، وإل  مطابقي    د احهياج  إل  ثبوت اذين الشخصين وولاقي  لكم اذا بع
لا يد  لىي  ون المسيي  ايو خيالق      -يعز لىيكم إثباهها واذه ثلاث مقامات-الهرجم  من غير هحريف 

  ولم يد ما او من اذا الجنس ووبىغ الهورا  بمخىوق ولا مصنوع، ففي السموات والأرض، وون  إل  حق ليس
 .ذلك لى  ون موس  إل  ولا ون  خارج لن جمى  العبيد

 .من الكهب الإلهي  وغيراا الهورا  هجى  وو ظهر وو اسهعىن ونحو ذلك من ولفاظ :وقول  يهراءى مث 

وهراءى لإبراايم وغيره من الأنبياء ولم يد  ذلك لى  الإلهي  لأحد  ون الله هجى  الهورا  وقد ذكر في
 فلان معنا واو بين وظهرنا ولم يمت، إذا كان لمىي  : الناء ومخاطبههم ون يقولوا لرف من ، ولم يز  في
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مات من خىف مثىك،  ما: وسنه  وسيره  بينهم ووصاياه يعم  بها بينهم، وكذلك يقو  القائ  لمن مات والده
 .وونا والدك

 ابن لباس اذا لكرم  ا  لنفلان باسم وسهاذه، كما كان يق اذا: وإذا رووا هىميذاً لعالم هعىم لىم  قالوا

 .الشافعي اذا وبي حامد ولن

 .الناس جاء المىك و حكم المىك ورسم المىك وإذا بعث المىك نائباً يقوم مقام  في بىد يقو 

لبدي مرضت فىم هعدني، فيقو  ييا  : لز وج  يوم القيام   يقو  الله: وفي الحديث الصحي  الإلهي 
وما إن لبدي فلاناً مرض فىم هعده، وما لو لده  لوجدهني لنده، : قا ؟  رب كيف ولودك وونت رب العالمين

 وما لىمت ون لبيدي فلانياً  : هطعمني، فيقو  رب كيف وطعمك وونت رب العالمين؟ قا   لبدي جعت فىم

 .اسهطعمك فىم هطعم ، وما لو وطعمه  لوجدت ذلك لندي

وما إن لبدي فلانياً  : لمين ؟ فيقو فيقو  رب كيف وسقيك وونت رب العا لندي اسهسقيك فىم هسقني،
 . هسق ، وما لو سقيه  لوجدت ذلك لندي لطش فاسهسقاك فىم

 اذا قول  هعال  ، ومن إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق ويديهم : ووبىغ من اذا قول  هعال 

اسهدلالهم بذلك لى  ون محمداً إل  المسىمون ما اسهحىىهم لكان  ، فىو اسهح  من يطع الرسو  فقد وطاع الله :
 .!فرق بينهما من جنس اسهلالكم لا

والآن يا رب إلي  إسيرائي  يهحقيق    : وإن ووجبهم ل  الإلهي  بقول  في السفر الثالث من وسفر المىوك
 . كلامك لداود لأن  ا  يسكن الله مع الناس الأرض؟

شااداً ، ويخرج من  فيكون الرب لىيهم اسمعوا ويهها الشعون كىكم ، ولهنصت الأرض وك  من فيها ،
 .يعقوب موضع  ، وينز  ، ويطأ لى  مشارق الأرض في شأن خطيئ  بني

ايذا لفظي  ، وون الهرجمي     ن قي  لكم اذا السفر يحهاج وولًا إل  ون يثبت ون الذي هكىم ب  نبي ، وو
 . مطابق  ل  وليس ذلك بعىوم

نظائره مما ذكرهموه وما لي يد  لى  ون المسي  خيالق  الىكلام كالقو  في  وبعد ذلك فالقو  في اذا
 ا  يسكن: والأرض ، وو،ه إل  حق غير مصنوع ولا محىوق ، وون  سكن في الأرض فإن قول   السموات

 .الله مع الناس لى  الأرض؟ او نفي لىسكن 
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 جميع الأنبياء دعوا إلى توحيد الله

 : صو إل  آخراا مهفق  لى  و وجميع النبوات من وولها

شريك ل  في مىك  ولا ند ولا ضد ولا وزير ولا مشيير   ون الله سبحان  وهعال  قديم واحد لا : وحداا
 .إذن  ولا ظهير ولا شافع إلا من بعد

 .ولا زوج  ون  لا والد ل  ولا ولد ولا كفؤ ولا نسيب بوج  من الوجوه:  الثاني

 .مما يحهاج إلي  خىق  بوج  من الوجوه إل  شئ ون  غني بذاه  فلا يأك  ولا يشرب ولا يحهاج:  الثالث

الآفات من الهرم والمرض والسين  والنيوم والنسييان والنيدم      ون  لا يهغير ولا هعرض ل :  الرابع
 .ذلك والخوف والهم والحزن ونحو

ب  او بائن لين خىقي  بذاهي      ون  لا يماث  شيئاً من مخىوقاه  ولا يح  في ذاه  شئ منها:  الخامس
 .بائنون لن  والخىق

ون  لا يح  في شيء من مخىوقاه ، ولا يح  في ذاه  شيء منها، ب  او بائن لين خىقي    : السادس 
 . بذاه ، والخىق بائنون لن 

وليس فوق  شئ  شئ ووكبر من ك  شئ وفوق ك  شئ ولا  لى  ك  شئ ون  ولظم من ك :  السابع
 .البه 

 .ريده ب  او الفعا  لما يريدون  قادر لى  ك  شئ فلا يعجزه شئ ي:   الثامن

 كان كيف يكون ون  للام بك  شئ يعىم السر ووخف  ويعىم ما كان وما يكون وما لم يكن لو:   الهاسع
لا مهحرك إلا واو يعىم   الأرض ولا رطب ولا يابس وما هسقط من ورق  إلا يعىمها ، ولا حب  في ظىمات

 .لى  حقيقه 

دبيب  الأصوات باخهلاف الىغات لى  هفنن الحاجات ، ويرى ون  سميع بصير يسمع ضجيج:  العاشر
المسيمولات ، وبصيره    النمى  السوداء لى  الصخر  الصماء في الىيى  الظىماء ، فقد وحاط سمع  بجمييع 

المقدورات ، ونفذت مشيئه  في جميع البريات  بجميع المبصرات ، ولىم  بجميع المعىومات ، وقدره  بجميع
 .الأرض والسموات كرسي  المخىوقات، ووسع ، ولمت رحمه  جميع

لى  هدبير مىك  ولا يحهاج إل  من يرفع  ون  الشااد الذي لا يغيب ولا يسهخىف وحداً:   الحادي لشر
 .لىيهم ويسهرحم  لهم إلي  حوائج لباده وو يعاون  لىيها وو يسهعطف 
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 .عدم ولا يموتيهلاش  ولا ي ون  الأبدي الباقي الذي لا يضمح  ولا:  الثاني لشر

الحق واادي السبي  ومرس  الرس  ومنز  الكهب والقيائم   ون  المهكىم الآمر النااي قائ : الثالث لشر
 .والشر ، ومجازي المحسن بإحسان  ، والمسيء بإساءه  لى  ك  نفس بما كسبت من الخير

حديثاً ، وايو لا   ولا وصدق من  . الصادق في ولده وخبره ، فلا وصدق من  قيلا ون :  الرابع لشر
 .الميعاد يخىف

 .يناقض صمديه  ون  هعال  صمد بجميع الصمدي  ، فيسهحي  لىي  ما:  الخامس لشر

 .ونقص ون  قدوس سلام ، فهو المبرو من ك  ليب وآف :  السادس لشر

 .الوجوه ون  الكام  الذي ل  الكما  المطىق من جميع:  السابع لشر

 .من  ظىماً  يجوز ولا يظىم ولا يخاف لبادهون  العد  الذي لا:  الثامن لشر

ون هأهي شريع  بخلاف  ولا  فهذا مما اهفقت لىي  جميع الكهب والرس  ، واو من المحكم الذي لا يجوز
كى  ، وهمسكوا بالمهشابه  من المعاني والمجم  من  يخبر نبي بخلاف  وصلًا ، فهرك المثىث  لباد الصىيب اذا

 .ووضىوا كثيراً وضىوا لن سواء السبي  وا من قب  ،الألفاظ ، ووقوا  من ضى

 .هخالف اذا كى  وشد المخالف  وهباين  ولظم المباين  ووصو  المثىث  ومقالههم في رب العالمين

 

 فصـل لو لم يظهر محمد بن عبد المطلب

هور نبوه  لبطىت نبو  سائر الأنبياء، فظ -صى  الله لىي  وسىم-بن لبد الله في ون  لو لم يظهر محمد 
اذا المعن  بعين   لنبواههم وشهاد  لها بالصدق، فإرسال  من آيات الأنبياء قبى ، وقد وشار سبحان  إل  هصديق
 . جاء بالحق وصدق المرسىين :في قول 

مجيئ  هصديقاً لهم إذ او  فإن المرسىين بشروا ب  ووخبروا بمجيئ ، فمجيئ  او نفس صدق خبره، فكأن
إن هصديق  المرسىين شهاده  بصدقهم وإيمان  بهم  :، ولا هنافي بين اذا وبين القو  الآخرهأوي  ما وخبروا ب 

 .بنفس مجيئ ، وشهد بصدقهم بقول  فإن  صدقهم بقول  ومجيئ  فشهد بصدقهم

،  لما بين يدي من الهورا  ومبشرا برسو  يأهي من بعدي اسم  وحميد  مصدقا :ومث  اذا قو  المسي 
بشر برسو  يأهي من بعده فكان ظهيور   رت ب  وبنبوه  كان نفس ظهوره هصديقاً لها، ثملما بش الهورا  فإن



(162) 

هصديقاً لىهورا  فعاد  الله في رسى  ون السابق يبشر باللاحق،  الرسو  المبشر ب  هصديقاً ل ، كما كان ظهوره
 ء قبى ، والله سبحان  لافىو لم يظهر محمد بن لبد الله ولم يبعث لبطىت نبو  الأنبيا واللاحق يصدق السابق،

بما لم هبشر ب   ، فقد بشرت ااجر من ذلك-صى  الله لىي  وسىم-يخىف ولده ولا يكذب بظهور رسو  الله 
مر  واحيد ، وبشيرت اياجر     امرو  من العالمين غير مريم ابن  لمران بالمسي  لى  ون مريم بشرت ب 

ااجر بعد وفاهها كالمخاطب لها لى  ولسين    سبحان  بإسمالي  مرهين، وبشر ب  إبراايم مراراً، ثم ذكر الله
 . وجبت دلاءك في إسمالي ، وباركت لىي ، وكبره ، ولظمه  :الأنبياء، ففي الهورا  ون الله هعال  قا 

 .المهرجمين اكذا في هرجم  بعض

شر وم  وسيىد اثني ل: فإن  يقو  ووما في الهرجم  الهي هرجمها اثنان وسبعون حبراً من وحبار اليهود
ملاك الله، وقا  يا ااجر وم  سار  من وين وقبىيت ؟   من الأمم وفيها لما اربت ااجر من سار  هراءى لها

سيدهي، فقا  لها الملاك، ارجعي إل  سيدهك واخضعي لها، فإني سأكثر  اربت من: وإل  وين هذابين ؟ قالت
مي  إسيمالي ، لأن الله قيد سيمع    لا يحصون كثر ، اا ونت هحبىين وهىدين ابنا هسي  ذريهك وزرلك حه 

 واو يكون لين الناس، ويكون يده فوق الجميع، ويد الجميع مبسوط  إلي  بالخضيوع، ويكيون   خشولك،

فاران، وفيها فقا   مسكن  لى  هخوم جميع إخوه  ، وفي موضع آخر قص  إسكانها وابنها إسمالي  في بري 
 .لها الملاك يا ااجر ليهدو رولك

الصبي، قومي فاحمى  وهمسكي ب  فإن الله جالى  لأم  لظيم ، وون الله فه   ال  صوتفقد سمع الله هع
هربي ،   ببئر ماء فذابت وملأت المزاد  من  وسقت الصبي من  وكان الله معها ومع الصبي حه  لينيها فإذا

يم واثنهيان  لى  إبراا وكان مسكن  في بري  فاران فهذه وربع بشارات خالص  بإسمالي ، نزلت اثنهان منها
 .لى  ااجر

بشارات وخرى بإسمالي  وولده وونهم وم  لظيم  جداً ، وون نجوم السماء هحص   ويضاً الهورا  وفي
 .يحصون، واذه البشار  إنما همت بظهور محمد بن لبد الله وومه  ولا

وكىيم   بنبي كانوا لم يزالوا مطرودين مشردين خولًا لىفرالن  والقبط حه  ونقذام الله  فإن بني إسحاق
ومماً مسىوباً لزام  موس  بن لمران ، ووورثهم ورض الشام كرسي ممىكههم ، ثم سىبهم وقطعثم في الأرض

إذا ظهر النبي صى  الله لىي  وسىم همت  ومىكهم ، قد وخذههم سيوف السودان ، ولىههم وللاج الحمران حه 
سمالي  لى  من حولهم فهشموام اشيماً ،  ولىت بنو إ هىك النبوات وظهرت هىك البشارات بعد دار طوي 

الدنيا ، ومدت الأمم ويديهم إليهم بالذ  والخضوع ، ولىوام لىو الثريا  وطحنوام طحناً ، وانهشروا في آفاق
الخافقين وحييث   الهند والحبش  والسوس والأقص  وبلاد الهرك والصقالي  والخزر، ومىكوا ما بين فيما بين

 .مىهق  ومواج البحرين
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صبي من بعد ظهور النبي صى  الله لىي  وسىم ولا امرو   ر ذكر إبراايم لى  ولسن  الأمم ، فىيسوظه
 .ونث  إلا واو يعرف إبراايم وآ  إبراايم ولا حر ولا لبد ولا ذكر ولا

لهم في مح  اسمالي  وومي    وإن كانت قد ظهرت في ومم كثير  جىيى  ، فإن  لم يكن النصراني  ووما
الأم  فوق ويدي الجميع ولا امهدت غىييهم   ار ولا لز قاار البه  ، ولا صارت ويدي اذهااجر سىطان ظا

البشارات الهي هفيد بمجمولها العىم القطعي بأن المراد بها  ويدي الأمم بالخضوع ، وكذلك سائر ما هقدم من
 .الله لىي  وسىم وومه  محمد بن لبد الله صى 

هىك النبوات ، ولهذا لما لىم الكفار من وا   لله لىي  وسىم لبطىتفإن  لو لم يقع هأويىها بظهوره صى  ا
نحن في انهظاره ولي : المهقدمين إلا بالإيمان بالنبي الذي بشروا ب  قالوا الكهاب ون  لا يمكن الإيمان بالأنبياء

يكيون   نولما لىم بعض الغلا  في كفره وهكذيب  منهم ون اذا النبي في ولد اسمالي  ونكيروا و  يجئ بعد ،
 .لإبراايم ولد اسم  إسمالي  ، وون اذا لم يخىق  الله

البهت وإخوان القرود وقبى  الأنبياء مث  ذلك، كما لم يكثر لىي  المثىثي  لبياد     ولا يكثر لى  وم 
 .وسىم الذين سبوا رب العالمين ولظم مسب  ون يطعنوا في ديننا وينهقصوا نبينا صى  الله لىي  الصىيب

معجز  إلا بإقرارام ون محمداً  لا يمكنهم ون يثبهوا لىمسي  فضيى  ولا نبو  ولا آي  ولا ونحن نبين ونهم
 .شئ من ذلك البه  رسو  الله ، وإلا فمع هكذيب  لا يمكن ون يثبت لىمسي 

ومحمد صى  الله لىي  وسىم ، فمن وين لكم ون  إذا كفرهم معاشر المثىث  لباد الصىيب بالقرآن: فنقو  
إليكم لن  آي  وو معجز ؟ فإنكم إنما هبعهم من بعده بنييف لىي     س  فضيى  وو معجز  ؟ ومن نق هثبهوا لعي

 السنين وخبرهم لن منام رؤى فأسرلهم إل  هصديق  ، وكان الولي لمن كفر بالقرآن ون مائهين ولشرات من

الذين رميوه وومي     ائ ينكر وجود ليس  في العالم لأن  لا يقب  قو  اليهود في  ، ولا سيما وام ولظم ولد
فيما بينهم مخهىفون فيي وميره ولظيم     بالعظائم ، فأخبار المسي  والصىيب إنما شيوخكم فيها اليهود ، وام

 .اخهلاف ، وونهم مخهىفون معهم في ومره

ون  ما كيان لكيم  : هزلم انهم حين وخذه الرومان حبسوه في السجن وربعين يوماً ، فقالوا لهم  فاليهود
كان يداخى  في صنال  الطب  من ثلاث  ويام ثم هقهىوه إلا ون  كان يعضده وحد قواد الروم ، لن هحبسوه وكثر 

 . لندام

 بأيديكم ون  وخذ صب  يوم الجمع  وصىب في السال  الهاسع  من اليوم بعين  فمه  الهي الأناجي  وفي

آي  غير ون  طار  بدت من  لهم ههوافقون مع اليهود في خبره ، واليهود مجمعون ون  لم يظهر ل  معجز  ولا
 .إل  الرض بزلمهم يوماً وقد اموا بأخذه فطار لى  وثره آخر منهم فعلاه في طيران  فسقط
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موضع ما يشهد ون  لا معجز  ل  ولا آي  فمن ذلك ون في  منصوصاً  الذي بأيديكم في غير الإنجي  وفي
فقالوا ل   ون هؤمنوا بمن بعث  ،:  هعال ؟ فقا  ومر الله يوماً ماذا نفع  حه  نعم  ولما  الله ون اليهود قالوا ل 

إن كان وطعمكم موس  : بالمفاوز ؟ قا   وما آيهك الهي هرينا لنؤمن بك وونت هعىم ون آباءنا قد وكىوا المن: 
 .الآخر  فىو لرفوا ل  معجز  ما قىوا ذلك خبزاً فأنا وطعمكم خبزاً سماوياً ، يريد نعيم

اادموا البيت وبني  لكم : بها ؟ قا  ما آيهك الهي نصدقك: بأيديكم ون اليهود قالت ل  الذي الإنجي  وفي
 .هق  اذا، ولو كان اذا وظهر لهم معجز  لذكرام بها حينئذ في ثلاث  ويام فىو كانت اليهود هعرف ل  آي  لم

ق وشرير يطىب آيي   جي  فاس: وقا  ونهم جاؤوا يسألون  آي  فقذفهم،: الذي بأيديكم ويضاً الإنجي  وفي
 .فلا هعط  ل 

واو لى  الخشب  بظنكم إن كنت المسي  فأنز  نفسك فنيؤمن بيك    وفي  ويضاً ونهم كانوا يقولون ل 
 .يفع  يطىبون بذلك آي  فىم

آي  ولا فضيى ، فإن وخباركم  فإذا كفرهم معاشر المثىث  لباد الصىيب بالقرآن لم يهحقق لعيس  ابن مريم
 .وشد الإخهلاف ولدم هيقنكم لجميع ومره لا يىهفت إليها لاخهلافكم في شأن  لن  ووخبار اليهود

من الإلهي  الهي نسبهم إلي  ون  ادلاايا، وكيان وقصي      وكذلك اجهمعت اليهود لى  ون  لم يدع شيئاً
هسىطهم لىي ، وقد ذكر السبب في اسهفاض  ذلك لن  وايو ون وحبيارام    مرادام ون يدل  فيكون وبىغ في

وبقي ذكره خافوا ون هصير لامههم إلي  إذ كان لى  سنن هقبى  قىوب الذين لا غيرض   ءام لما مض ولىما
 .فشنعوا لىي  وموراً كثير ، ونسبوا إلي  دلوى الإلهي  هزايداً لىناس في ومره لهم،

 .وخباره إن اليهود لندام من الاخهلاف في ومره ما يد  لى  لدم هيقنهم بشيء من ثم

الصديق   وحاشاه حاشا وم  ! إن  كان رجلًا منهم ويعرفون وباه ووم  وينسبون  لزاني :  فمنهم من يقو 
باندرا الرومي، وومي    يؤفكون، ويسمون وباه الزاني الطاار  البهو  الهي لم يقرلها فح  قط قاهىهم الله ون 

ها وشيعر بيذلك   لى  فراش يوسف من سبط يهوذا وجد باندرا لنداا مريم الماشط ، ويزلمون ون زوجها
 .ابنها فهجراا وونكر

 

 إخبار اليهود والنصارى عن عيسى ونسبه لا يوثق

رغب لن اذا القو  وقا  إنما وبوه يوسف من سبط يهوذا الذي كان زوجاً لميريم،   ومن اليهود من 
 وسيائر  يهشوع بين برخييا   ون  بينا او يوماً مع معىم : ون السبب في اسهفاض  اسم الزنا لىي  ويذكرون
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امرو  من واى  وجعىت هبالغ في كرامههم، فقا  يهشوع ما وحسن اذه  الهلاميذ في سفر فنزلوا موضعاً فجاءت
- ييا مميزار  : لولا لور في لينها، فصاح يهشوع وقا  ل  -بزلمهم-وفعالها، فقا  ليس   المرو  ؟ يريد

حرم اسم  ولعن  في  بيت المقدسوهزني بالنظر ؟ وغضب من  غضباً شديداً ولما لاد إل   -يا زنيم: هرجمه 
فقوى بذلك لى  اليهود وام يومئذ في  وربعمائ  قرن، فحينئذ لحق ببعض قواد الروم وداخى  بصنال  الطب

ويسهدرك لىيها ويعرض لن بعضها إل  ون كيان مين    الهورا  ذم  قيصر طيباريوس، وجع  يخالف حكم
 .كان ومره ما

فوقعيت مينهم بيين     قولون إن  كان يلالب الصبيان بالكر وطوائف من اليهود يقولون غير اذا، وي
المشايخ، فقوى ليس  وهخط   جمال  من مشايخ اليهود فضعف الصبيان لن اسهخراجها من بينهم حياء من

 .رقابهم ووخذاا، فقالوا ل  ما نظنك إلا نيماً

 الذي من سيبط اخهلاف اليهود في ومره ونهم يسموه وباه بزلمهم الذي كان خطب مريم يوسف  ومن

 .إنها او يوسف الحداد: يهوذا النجار، وبعضهم يقو 

 .يوسف بن االي ، وبعضهم يقو يوسف بن يعقوب بع  وون زوجها والنصارى هزلم ونها كانت ذات

 .إبراايم فمن مق  ومكثر وام يخهىفون ويضاً في آبائ  ولددام إل 

 .وومره فهذا ما لند اليهود وام شيوخكم في نق  الصىب

 .لا فمن المعىوم ون  لم يحضره وحد من النصارىوإ

قهىناه وصىبناه وام الذين قالوا في  ما حكيناه لنهم فإن صيدقهموام فيي   : وقالوا وإنما حضره اليهود
الصيىب   فصدقوام في سائر ما ذكروه، وإن كذبهموام فيما نقىوه لن  فما الموجب لهصيديقهم فيي   الصىب

صىبوه ، ب  صان  الله  البرااين القطعي  لى  صدق  ونهم ما قهىوه وماوهكذيب وصدق الصادقين الذي قامت 
  بما هقولون ونهم واليهود؟ وحماه وحفظ  ، وكان وكرم لى  الله وووج  لنده من ون يبهىي 

 

 النصارى أشد الأمم افتراقاً في دينهم

 ها منكم ، فىو سألت الرج ونهم فلا نعىم وم  وشد اخهلافاً في معبوداا ونبيها ودين ووما خبر ما لندكم

لشر  منهم يهذاكرون  وامروه  وابنه  ووم  ووباه لن دينهم لأجابك ك  منهم بغير جواب الآخر ، ولو اجهمع
 . الدين لهفرقوا لن وحد لشر مذاباً
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اليوم لى  القو  بالهثىيث ولباد  الصىيب، وان المسي  ابن مريم ليس بعبد  مع اهفاق فرقهم المشهور 
والنبييين ،   نبي ولا رسو  ، وون  إل  في الحقيق  ، وون  او خالق السموات والأرض والملائك  صال  ولا

او وب والد لم يز  ، وون ابن   وون  او الذي ورس  ووظهر لى  ويديهم المعجزات والآيات، وون لىعالم إلهاً
اً واحداً ومسييحاً واحيداً   وابنها الناسوهي إله مريم وصار او نز  من السماء وهجسم من روح القدس ومن

وولده  ، ووخذ وصىب وولم ومات ودفن ، وقام بعد ثلاث  ويام وصعد إلي    ورازقاً واحداً ، وحبىت ب  مريم
 .يمين وبي  السماء وجىس لن

 

 اختلاف فرق النصارى في شخصية المسيح

كىم  الله ، فالقديم الأزلي ولاين  الناس وكان بينهم او الله واو ابن الله واو  قالوا والذي ولده  مريم 
وفطيم   السموات والأرض او الذي حبىت ب  مريم ووقام اناك هسع  وشهر ، واو الذي ولد ورضيع  خالق

 .ووكييي  وشيييرب وهغيييوط ووخيييذ وصيييىب وشيييد بالحبيييا  وسيييمرت ييييداه    

 وابوهباع يعقوب البرادلي ولقب بذلك لأن لباس  كان من خرق برادع اليد  -اليعقوبي   فقالت: ثم اخهىقوا 

 : إن المسي  طبيع  واحد  من طبيعيهين  –يرقع بعضها ببعض ويىبسها 

  طبيع  الناسوت..   إحدااما

الطبيعهين هركبها فصار إنساناً واحيداً وجيواراً واحيداً     طبيع  اللااوت ، وون ااهين..   والأخرى
ى  ، وإنساه كىي  ، وايو   الواحد  والشخص الواحد او المسي  ، واو إل  ك وشخصاً واحداً ، فهذه الطبيع 

 إن مريم ولدت الله ، وإن الله سبحان  قيبض وصيىب  : وطبيع  واحد  من طبيعهين وقالوا  شخص واحد ،

 .وسمر ومات ودفن ثم لاش بعد ذلك

لا إل  رج  يدل  مىكانياً او صاحب مقالههم كميا   واي الروم نسب  إل  دين المىك ، –وقا  المىكي  
الابن الأزلي الذي او الكىم  هجسدت من مريم هجسداً كياملًا كسيائر    إن –بذلك يقول  بعض من لا لىم ل  

 .الناس وجساد

الناس، ووني  صيار إنسياناً     وركبت في ذلك الجسد نفساً كامى  بالعق  والمعرف  والعىم كسائر ونفس
او إنسان بجوار اللااوت كمث  وبي  لم يز  ، و بالجسد والنفس الىذين اما من جوار الناس ، وإلهاً بجوار

شخص واحد لم يزد لدده ، وثبت ل  جوار اللااوت كما لم يز  ،  الناس مث  إبراايم وموس  وداود ، واو
لبس  من مريم ، واو شخص واحد لم يزد لدده وطبيعهان ، ولك  واحد  مين   وح ل  جوار الناسوت الذي

 .ه  مشيئ  إبراايم وداودكامى  ، فى  بلا اوه  مشيئ  الأب ، ول  بناسو الطبيعهين مشيئ 
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 .إن مريم ولدت المسي  واو اسم يجمع اللااوت والناسوت : وقالوا

الذي ولده  مريم ، واو الذي وقع لىي  الصىب والهمير والصفع واليربط   إن الذي مات او: وقالوا 
 .واللااوت لم يمت ولم يألم ولم يدفن بالحبا  ،

 

مشيئ  اللااوت، ومشيئ  : هام بجوار ناسوه  ، ول  المشيئهان  نسانواو إل  هام بجوار لا اوه  ، وإ: قالوا 
وه  ب  اليعقوبي  من ون مريم ولدت الإل  إلا انهم بزلمهم نزاوا الإل  لن الميوت   الناسوت ، فأهوا بمث  ما

كفرام فاليعقوبي  وطرد ل هدبرت قولهم وجده  في الحقيق  او قو  اليعقوبي  مع هنازلهم وهناقضهم في  ، وإذا
 .لفظاً ومعن 

المسي  شخصان وطبيعهان لهما مشيئ  واحيد  ، وون طبيعي     ووما النسطوري  فذابوا إل  القو  بأن
لهما إراد  واحد  ، واللااوت لا يقب  زياد  ولا نقصاناً ولا يمهزج بشئ  اللااوت لما وجدت بالناسوت صار

اوت اليذي لا   إلهاً وإنساناً ، فهو الإل  بجوار لىلايقب  الزياد  والنقصان ، فكان المسي  بذلك  ، والناسوت
 .والنقصان يقب  الزياد  والنقصان ، واو إنسان بجوار الناسوت الذي يقب  الزياد 

 .قط إن مريم ولدت المسي  بناسوه  وإن اللااوت لم يفارق : وقالوا 

ب  لن لبودي   ورغبت وك  اذه الفرق اسهنكفت ون يكون المسي  لبد ال  واو لم يسهنكف من ذلك ،
وإبراايم خير من  ، وولى  منازلهما  الله واو لم يرغب لنها ب  ولى  مناز  العبودي  لبودي  الله ، ومحمد

 .لبداً فىم هرض المثىث  بذلك هكمي  مراهب العبودي  فالله رضي  ون يكون ل 

نبياء والرس  ، واو مربوب لبد الله كسائر الأ إن المسي : وقالت الآريوسي  منهم وام وهباع آريوس 
 .المذاب مخىوق مصنوع ، وكان النجاشي لى  اذا

ممن سب المسي  وشهم  الظم  وإذا ظفرت المثىث  بواحد من اؤلاء قهىه  شر قهى  ، وفعىوا ب  ما يفع 
 .سب

خواصهم لى  حقيقهها ، ب  يقولون إن الله هخطي    والك  من هىك الفرق الثلاث لوامهم لا هفهم مقال 
فولدت ل  ابناً ، ولا يعرفون هىك الهذيانات الهي وضعها خواصهم ،  مريم كما يهخط  الرج  المرو  ووحبىها

 هدندنون حول  نحن نعهقده بغير حاج  منا إل  معرف  الأقاليم الثلاثي  مين الطبيعهيين    الذي: فهم يقولون 

، واو الابين فهيذا    افى  ، والله وبوه والمشيئهين ، وذلك لىههوي  والهطوي  ، وام يصرحون بأن مريم والد 
هكاد السماوات يهفطرن من  وهنشيق الأرض  * جئهم شيئا إدا  لقد* وقالوا اهخذ الرحمن ولدا  الزوج ، والولد
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إن ك  من في السيماوات  * وما ينبغي لىرحمن ون يهخذ ولدا * لىرحمن ولدا  ون دلوا* وهخر الجبا  ادا 
 . وكىهم آهي  يوم القيام  فردا* لقد وحصاام ولدام لدا * آهي الرحمن لبدا  والأرض إلا

لباد الصىيب فبعث الله محمداً  فهذه وقوا  ولداء المسي  من اليهود والغالين في  من النصارى والمثىث 
الغم  ، وبرو المسي  ووم  من افهراء اليهود وبهيههم   صى  الله لىي  وسىم بما وزا  الشبه  في ومره وكشف

 وخالق المسي  ووم  بما افهراه لىي  المثىث  لباد الصىيب الذين سبوه ولظم هما ونزه رب العالمينوكذبهم لىي

 .السب

ب  وصدق  ، وشهد ل  بأن   فأنز  المسي  وخاه بالمنزل  الهي ونزل  الله بها ، واي وشرف منازل  ، فآمن
اار  الصديق  سيد  نساء العيالمين فيي   البهو  الط بعد الله ورسول  وروح  وكىمه  ولقااا إل  مريم العذراء

، ووخبر لن رب  هعال  بهخىيد من كفر بالمسي  في النار وون ربي    زمانها ، وقرر معجزات المسي  وآياه 
 ورسول  ونزا  وصان  ون ينا  إخوان القرد  من  ما زلمه  النصارى ون  نالوه من  ، ب  هعال  وكرم لبده

إلي  ووسكن  سماءه وسيعيده  ك  ولداؤه بشوك  ، ولا ناله  ويديهم بأذى ، فرفع رفع  إلي  مؤيداً منصوراً لم يش
الصىيب ، ويقه  ب  الخنزيير ، ويعىيي بي      إل  الأرض ينهقم ب  من مسي  الضلا  ووهبال  ، ثم يكسر ب 

 .محمد لىيهما وفض  الصلا  والسلام الإسلام ، وينصر ب  مى  وخي  ووول  الناس ب 

لباد الصىيب المثىث  في كف  هبين لك  من لي  ودني     لقو  في المسي  في كف  وقو فإذا وضع اذا ا
 ، وون هفاوههما كهفاوت ما بين  وبين قو  المغضوب لىيهم في  ، وبالله مسك  من لق  ما بينهما من الهفاوت

 .الهوفيق

 لبيده وكىمهي    رسو  الله فىولا محمد صى  الله لىي  وسىم لما لرفنا ون المسي  ابن مريم الذي او
 .شرار خىق الله ليس بمسي  الهدى وروح  موجود وصلًا ، فإن اذا المسي  الذي وثبه  اليهود من

 . يمكن وجوده في لق  ولا فطر  والمسي  الذي وثبه  النصارى من وبط  الباط  لا

لأحد ثق  وجوده لبطىت ودل  العقو  ولم يبق  ويسهحي  ون يدخ  في الوجود ولظم اسهحال  ، ولو ص 
اسهحال  جميع المحالات ، ولو ص  ميا يقوليون لبطي  العيالم      بمعقو  وصلًا ، فإن اسهحال  وجوده فوق

ولدمت الملائك  والعرش والكرسي ولم يكن بعث ولا نشور ولا جن  ولا نار  واضمحىت السموات والأرض
   ذلك فك  باط  في الوجيود إطباق وم  الضلا  الذين شهد الله ونهم وض  من النعام لى ولا يسهعجب من

لا يحصيها إلا الله لى   ينسب إل  وم  من الأمم فإنها مطبق  لىي  ، وقد هقدم ذكر إطباق الأمم العظيم  الهي
 .وسو  بإخوانهم من وا  الشرك والضلا  الكفر والضلا  بعد معاين  الآيات البينات ، فىعباد الصىيب
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 فصـل تاريخ المجامع النصرانية

وصحاب المجامع الذين كفر بعضهم بعضاً وهىقيهم وصو  دينهم لنهم  اسهنادام في دينهم إل في ذكر 
 .كيف ابهدو ، وهوسط ، وانهه  ، حه  كأنك هراه لياناً ، ونحن نذكر الأمر

بشر بالمسي  لى  ولسن  ونبيائ  ، من لدن موس  إل  زمن داود ومن بعيده مين    كان الله سبحان  قد
بعث كفروا بي    مبعث  ، فما الأنبياء هبشيراً ب  داود ، وكانت اليهود هنهظره وهصدق ب  قب ووكثر  الأنبياء ،

وجمعوا لى  القبض لىي  ولىي    إل  ون بغيا وحسدً وشردوه في البلاد وطردوه وحبسوه واموا بقهى  مراراً
، ولم يصىبوه ، كميا قيا     ، وشب  لهم بأنهم صىبوه قهى  ، فصان  الله وونقذه من ويديهم ، ولم يهن  بأيديهم

وميا   وقولهم إنا قهىنا المسي  ليس  ابن مريم رسو  الله* لظيما  وقولهم لى  مريم بههانا وبكفرام : هعال 
لىم إلا اهباع الظين وميا    لهم وإن الذين اخهىفوا في  لفي شك من  ما لهم ب  من قهىوه وما صىبوه ولكن شب 

 ، فقيي   ولكن شب  لهم : ، وقد اخهىف في معن  قول  ن الله لزيزا حكيمارفع  الله إلي  وكا ب * قهىوه يقينا 
  :  ولكن شب  لىذين صىبوه بأن ولق  شبه  لى  غيره فصىبوا الشب  ، وقي  المعن : المعن  

ولكن لما  ولكن شب  لىنصارى وي حصىت لهم الشبه  في ومره وليس لهم لىم بأن  ما قه  وما صىب ،
وصدقهم النصيارى فيي    ىوه وصىبوه واهفق رفع  من الأرض وقعت الشبه  في ومره ،قا  ولداؤه إنهم قه

وسلام  لىي  لم يقه  ولم يصىب يقياً لا شك  صىب  لههم الشنال  لىيهم ، وكيف ما كان فالمسي  صىوات الله
 .في 

ين  والإيمان رفع  لى  دين  ومنهاج  يدلون المم إل  هوحيد الله ود ثم هفرق الحواريون في البلاد بعد
 ومسيح  ، فدخ  كثير من الناس في دين  ما بين ظاار مشهور ومخهف مسهور ، وولداء الله بعبده ورسول 

اليهود ومن اليروم شيد     اليهود في غاي  الشد  والأذى لأصحاب  ووهبال  ، ولقي هلاميد المسي  وهبال  من
زمن المسي  في ذم  الروم وكانوا مىوكاً  فيشديد  من قه  ولذاب وهشريد وحبس وغير ذلك ، وكان اليهود 

المىك يعىم  بأمر المسي  وهلاميذه وما يفعي  مين العجائيب     لىيهم ، وكهب نائب المىك ببيت المقدس إل 
والأبرص وإحياء الموه  ، فهم ون يؤمن ب  ويبع دين  فىم يهابع  وصحاب  ، ثم اىك  الكثير  من إبراء الأكم 

 .شديداً لى  هلامذ  المسي  بعده مىك آخر فكان وول 

كهب مرقس إنجيى  بالعبراني  ، وفي زمان  صار إل  الإسكندري   ثم مات وول  بعده آخر ، وفي زمن 
بالمسي  ،واو او  شخص جع  بهركاً لى  الاسكندري  ، وصبر مع  اثن  لشر قسيسياً   فدلا إل  الإيمان

واحيداً   مات البهرك ون يخهاروا من الإثني لشير  لد  نقباء بني إسرائي  في زمن موس  وومرام إذا لى 
رجلًا فاضلًا قسياً يصيرون   يجعىون  مكان  ، ويضع الإثني لشر ويديهم لى  روس  ويبركون  ، ثم يخهارون

 .همام العد 
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ثم انقطع اذا الرسم واصطىحوا لى  ون ينصبوا البهرك : قسطنطين  ولم يز  ومر القوم ذلك إل  زمن
 .وولئك القسيسين وو من غيرام ، ثم سموه بابا ومعناه وبو الآباء منمن وي بىد كان 

لى  وهباع المسيي  الشير    يدلو الناس إل  دين المسي  ثم مىك آخر فأااج( برق )إل   مرقس وخرج
وهباع المسي  الشر والبلاء ووخيذام بيأنواع    والبلاء ووخذام بأنواع العذاب ، وفي لصره كهب فأااج لى 

 .الحواريين إنجي  مرقس لن  بالرومي  ، ونسب  إل  مرقس لصره كهب بطرس رئيس العذاب ، وفي

بالرومي  لرج  شريف من لظماء الروم ، وكهب ل  الابركسيس اليذي   وفي لصره كهب لوقا إنجيى 
وفي زمن  صىب بطرس ، وزلموا ون بطرس قا  ل  إن وردت ون هصيىبني فاصيىبني    في  وخبار الهلاميذ

 كون مث  سيدي المسي  فإن  صىب قائماً ، وضرب لنق بولس بالسيف ، ووقام بعيد صيعود  و منكساً لئلا

الإيمان بالمسي  ،  المسي  اثنين ولشرين سن  ، ووقام مرقس بالإسكندري  وبرق  سبع سنين يدلو الناس إل 
 .ثم قه  بالاسكندري  ووحرق جسده بالنار

إل  ون مىك مصر قيصر يسم  طيطس فخيرب  مىوك الروم لى  اذه السير   ثم اسهمرت القياصر 
المسي  بسبعين سن  بعد ون حاصراا ووصاب واىها جوع لظيم ، وقه  من كان بها مين   بيت المقدس بعد

فيهيا   وونث  حه  كانوا يشقون بطونالحبال  ويضربون بأطفالهن الصخور ، وخرب المدين  ووضيرم  ذكر
 .ولف النار، ووحص  القهى  لى  يده فبىغوا ثلاث  آلف

منهم واحد شديد لى  اليهود جداً ، فبىغوه ون النصارى يقولون ون المسي   ثم مىك مىوك آخرون فكان
،  مىك  يدوم إل  آخر الدار فاشهد غضب  وومر بقه  النصارى وون لا يبق  في مىكي  نصيراني   مىكهم وون

 .لىيهم هراضوكان يوحنا صاحب الإنجي  اناك فهرب ، ثم ومر المىك بإكرامهم وهرك الال

برمي  ، وقه  وسيقف بييت    ثم مىك بعده آخر فأثار لى  النصارى بلاء لظيماً ، وقه  بهرك ونطاكي 
النصارى فاشهد لىيهم البلاء إل  ون رحمههم  المقدس وصىب  ول  يومئذ مائ  ولشرون سن  ، وومر باسهعباد

بادام فكف لنهم ، وفي لصره كهب يوحنا وشريع  وإن  لا يح  اسهع إن الهم ديناً: الروم وقا  ل  وزراؤه 
ذلك العصر رجع اليهود إل  بيت المقدس ، فىما كثروا وامهلأت منهم المدين  لزموا  إنجيى  بالرومي  ، وفي

مىك بعده آخير   قيصر فوج  إليهم جيشاً فقه  منهم من لا يحص  ، ثم ون يمىكوا منهم مىكاً فبىغ الخبر لى 
بعده ابن  وفي زمان  قه  اليهود ببيت  ، وقه  من النصارى خىقاً كثيراً ، ثم مىك ووخذ الناس بعباد  الأصنام

اليهود إل  مصر وإل  الشام والجبا  والأغوار وهقطعيوا   المقدس قهلًا ذريعاً وخرب بيت المقدس ، وارب
 ن المديني  يسكن بالمدين  يهودي ، وون يقه  اليهود ويسهأصىوا ، وون يسك في الأرض ، وومر المىك ون لا

 .اليونانيون



(171) 

فرووام يأهون إل  مزبى  انياك   وامهلأت بيت المقدس من اليونانيين ، والنصارى ذم  هحت ويديهم ،
ايكلًا باسم الزار  فىم يمكن النصارى بعد ذلك قربيان   فيصىون فيها فمنعوام من ذلك ، وبنوا لى  المزبى 

 .يهدا وسقفاً لى  بيت المقدس وقام بعده آخر فنصب ذلك الموضع ، ثم اىك اذا المىك

الأساقف  الذين لى   فمن يعقوب وسقف بيت المقدس الأو  إل  يهوذا وسقف  اذا كانت :البطريق ابن قا 
بلاء شديداً وحرباً طويلًا ووقع في ويام   بيت المقدس كىهم مخهونين ، ثم ول  بعده آخر واثار لى  النصارى

النصارى ون يبههىوا إل  إلههم فدلوا وابههىوا إل  الله فمطروا وارهفع  اقحط شديد كاد الناس ون يهىكوا فسألو
 .والوباء لنهم القحط

وبهرك ونطاكي  وبهرك  وفي زمان  كهب بهرك الإسكندري  إل  وسقف بيت المقدس: قا  ابن البطريق 
لى  ميا  فوضعوا فيها كهباً  رومي  في كهاب فص  النصارى وصومهم وكيف يسهخرج من فص  اليهود ،

إذا ليدوا ليد الغطاس من الغيد يصيومون    وذلك ون النصارى كانوا بعد صعود المسي : اي اليوم ، قا 
لما الهمد بالأردن خرج إل  البري  فأقام بها وربعين يومياً ،   وربعين يوماً ويفطرون كما فع  المسي  ، لأن 

لبهارك  حساباً لىفص  ليكون فطرام يوم اليهود ليدوا ام الفص  ، فوضع اؤلاء ا وكان النصارى إذا وفص 
 .وكان المسي  يعيد مع اليهود في ليدام الفص  ،

هغيير الصوم فىم يصوموا لقيب الغطاس ب  نقىوا الصيوم   واسهمر لى  ذلك وصحاب  إل  ون ابهدلوا
 .اليهود إل  وقت لا يكون ليدام مع

الفرس وغىبت لىي    وفي زمن  ظهرتثم مات ذلك المىك وقام بعده آخر ، وفي زمن  كان جالينوس 
مىك لى  فارس في المد  الثاني ،  واو وو  مىك( باب  وآمد وفارس ، وهمىك ازدشير ابن بابك في اصطخر

لى  النصارى لذب لذاباً لظيماً وقه  خىق كثيراً منهم  ثم مات قيصر وقام بعده آخر ، ثم آخر وكان شديداً
بمصر والاسكندري  مين النصيارى ، وايدم الكنيائس ، وبني       من كان  ، وقب  ك  لالم فيهم ،ثم قه 

وسماه ايكلا الأليه  ثم قام بعده قيصر آخر ، ثم آخر وكانت النصارى في زمني  فيي    بالاسكندري  ايكلًا
 .وسلام  ، وكانت وم  هحب النصارى ادوء

ذ الناس بعباد  الأصنام لظيماً وقه  منهم خىقاً كثيراً ، ووخ ثم قام بعده آخر فأثار لى  النصارى بلاءً
خىقاً كثيراً وقه  بهرك ونطاكي  فىما سمع بهرك بيت المقدس بقهى  ارب وهرك الكرسيي   ، وقه  من الأساقف 

 .اىك وقام بعده آخر ، ثم آخر ثم

 

 ذكر ماني الكذاب
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وكان كثير الحي  والمخاريق ، فأخيذه بهيرام مىيك     وفي ويام اذا ظهر ماني الكذاب وزلم ون  نبي
 .مائهي رج  فغرس رؤوسهم في الطين منكسين حه  ماهوا فرس فشق  نصفين ، ووخذ من وهبال ال

بالمسي  فوثب لىي  بعض قواده فقهى  ، ثم قام بعيده دانقييوس ويسيم      ثم قام من بعده فىيبس فآمن
لظيماً  لًاالنصارى من  بلاءً لظيماً وقه  منهم ما لا يحص  ، وقه  بهرك رومي  ، وبن  ايك دقيانوس فىقي

خىقاً كثيراً من النصارى وصىبوا  وجع  في  الأصنام ، وومر ون يسجد لها ويذب  لها ومن لم يفع  قه  ، فقه 
غىمان فجعىهم خاصه  وقدمهم لى  جميع من لنيده ،   لى  الهيك  ، واهخذ من وولاد لظماء المدين  سبع 

وطىقهم ، وخرج إل  مخرج ل  فأخذ الفهي  ك  ما  المىك بخبرام فحبسهم ثم وكانوا لا يسجدون للأصنام فألىم
كالأموات ،  ب  ، ثم خرجوا إل  جب  في  كهف كبير فاخهفوا في  وصب ال  لىيهم النعاس فناموا لهم فهصدقوا

من نحاس فكهب فيها وسماءام  وومر المىك ون يبن  لىيهم باب الكهف ليموهوا ، فأخذ قائد من قواده صفيح 
 .الكهف وسده وصيراا في صندوق من نحاس ودفن  داخ  وقصههم مع دقيانوس

 .ثم مات المىك

 

 أول من ابتدع اللاهوت والناسوت في شأن المسيح هو بولس

 قام بعده قيصر آخر ، وفي زمن  جع  في ونطاكي  بهركاً يسم  بولس الشمشاطي واو وو  مين  ثم 

رسيو  مخىيوق    كىمههم واحد  ون  لبيد ابهدع في شأن المسي  اللااوت والناسوت وكانت النصارى قبى  
إن سييدنا   –دين النصارى  واو وو  من وفسد –بولسهذا : مصنوع مربوب لا يخهىف في  اثنان منهم فقا  

ابهداء الابن من مريم ، وون  اصطف  ليكيون   المسي  خىق من اللااوت إنساناً كواحد منا في جواره ، وون
لهي  فحىت في  بالمحب  والمشيئ  ، ولذلك سمي ابن الله ، وقا  إن الإ مخىصاً لىجوار الإنسي صحبه  النعم 

 .ووقنوم واحد الله جوار واحد

ثلاث  لشر وسقفاً في مدين  ونطاكي  ونظروا في مقال  بولس  وبعد موه  اجهمع : سعيد ابن البطريق قا 
 .ولعنوا من يقو  بقول  وانصرفوا فأوجبوا لىي  العن فىعنوه

المطامير والبيوت فزلاً من الروم ، ولم يكن  فكانت النصارى في زمن  يصىون فيثم قام قيصر وخر 
بهركاً فىم يز  يداري الروم حه  بني  بالاسيكندري    ( بارون)فقام  بهرك الإسكنري  يظهر خوفاً ون يقه  ،

 بيلاءً قياصر  وخر منهم اثنان همىكا لى  الرومإحدى ولشرين سن  فأثارا لى  النصيارى   كنيس  ، ثم قام

وقه  ولوف مؤلفي    لظيماً ولذاباً وليماً وشد  هج  لنالوصف من القه  والعذاب واسهباح  الحريم والأموا 
ضربت لنق بطيرس بهيرك    من النصارى ، ولذبوا مار جرجس وصناف العذاب ثم قهىوه ، وفي زمنهما

الله الفيرد الصيمد والابين    الأب وحده  إن: الاسكندري  ، وكان ل  هىميذان ، وكان في زمن  آريوس يقو  
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إن المسي  لعن آريوس فاحيذرا ون  : فقا  بطرس لهىميذي  مخىوق مصنوع وقد كان الأب إذ لم يكن الابن ،
آريوس : من شق ثوبك ؟ فقا  لي! في النوم مشقوق الثوب ، فقىت يا سيدي فإني رويت المسي : هقبلا قول  
 .هقبىوه وو يدخ  معكم الكنيس  فاحذروا ون

لى  الاسكندري  فاقام سه  وشهر ومات، ولميا   قه  بطرس بخمس سنين صير وحد هىميذي  بهركا وبعد
مقاله  فقبى  اذا البهرك وودخى  الكنيس  وجعى  قسيسياً ،   جرى لى  آريوس ما جرى وظهر ان  قد رجع لن

 .النصارى ويقهىهم حه  ب الله لىي  النقم  فهىك شر اىك  ثم قام قيصر آخر فجع  يهطىب

وما  رومي  .( .والآخر)مىك الشام وورض الروم وبعض الشرق ، ( ..وحداما: ) ثم قام بعده قيصران
ما لم يفعى  بهم مىيك   جاوراا ، وكانا كالسباع الضاري  لى  النصارى فعلًا بهم من القه  والسبي والجلاء

لىنصارى ، فخرج إلىناحي   الأصنام محباً قبىهما ، ومىك معهما قسطنطين وبو قسطنطين ، وكان ديناً يبغض
فروى امرو  جميى  يقا  لها ايلان  وكانت قد هنصرت لىي    الجزير  والراا فنز  في قري  من قرى الراا

الكهب فخطبها قسطنطين من وبيها فزوج  إيااا ، فحبىيت مني  ووليدت     يدي وسقف الراا وهعىمت قراء 
 .جمي  الوج  قىي  الشر محباً لىحكم ، وهعىم حكم  اليونان ، وكان  قسطنطين فهرب  بالراا

 مىك الروم حينئذ رجلًا فاجراً شديد البأس مبغضاً لىنصارى جداً ، كثير القه  فييهم ،  وكان لىيانوس

في جهد جهيد مع  ،  محباً لىنساء ، م يهرك لىنصارى بنهاً جميى  إلا وفسداا وكذلك وصحاب  ، وكان النصارى
المنجمون والكهن  ون  سيمىك مىكاً لظيماً  اد قىي  الشر كثير العىم ، ووخبرهفبىغ  خبر قسطنطين وون  غلام ا

إل  وبي  فسىم إلي  المىك ، ثم مات وبوه ، وصيب الله لىي     فهم بقهى  فهرب قسطنطين من الراا ، ووص 
قيا   حه  هعجب الناس مما نال  ورحم  ولداؤه مما ح  ب  ، فرجع إل  نفس  و لىيانوس ونوالاً من البلاء

 ظىم النصارى فكهب إل  جميع لمال  ون يطىقوا النصارى مين الحبيوس ، وون يكرميوام    لع  اذا بسبب
 .الصح  والقو  من ويسألوام ون يدلوا ل  في صىواههم ، فواب الله ل  العافي  ورجع إل  وفض  ما كان لىي 

صارى ولا ييدلوا فيي   يقهىوا الن فىما ص  وقوى رجع إل  شر مما كان لىي  ، وكهب إل  لمال  ون
فكان القههى  يحمىون لى  العج  ويرم  بهم في البحر  ممىكه  نصرايناً ولا يسكنوا ل  في مدين  ولا قري  ،

 . والصحارى

الذي كان مع  فكان شديداً لىىالنصارى ، واسهعبد من كان برومي  من النصارى ،  ووما قيصر الآخر
 .انهموموالهم ، وقه  رجالهم ونساءام وصبي ونهب

لىشر محب لىخير وون وا  ممىكه  معي  فيي ايدوء     فىما سمع وا  رومي  بقسطنطين وون  مبغض
يخىصهم من لبودي  مىكهم ، فىما قرو كهبهم اغهم غماً شديداً وبقيي   وسلام  كهب رؤساؤام إلي  يسألون  ون

 .كيف يصنع مهحيراً لا يدري
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ارى نصف النهار في السماء صىيب من كوكب ما يزلم النص فظهر ل  لى  : سعيد ابن البطريق قا 
 .هغىب بهذا: مكهوباً حى  

فهجهز لمحارب  قيصر المذكور  نعم ، فآمن حينئذ بالنصراني  ،: فقا  لأصحاب  رويهم ما رويت؟ قالوا 
وخرج بأصحاب  فألط  النص لى  قيصر فقهي    ، وصنع صىيباً كبيراً من ذاب وصيره لى  روس البند ،

وصحاب  ، فخرج وا  رومي  إل  قسيطنطين بالإكىيي     هى  لظيم  اربا لمىك ومن بقي منمن وصحاب  مق
فهىقوه وفرحوا ب  فرحاً لظيماً ، فىما دخ  المدين  وكرم النصارى وردايم   الذاب وبك  ونواع الىهو والىعب

 .بعد النفي الهشريد ، ووقام وا  رومي  سبع  ايام يعيدون لىمىك والصىيب إل  بلادام

 لىيانوس جمع جمول  وهجهز لىقها  مع قسطنطين ، فىما وقعت العين في العين انهزميوا  ا سمعفىم

السحر  والكهن   ووخذههم السيوف ، ووفىت لىيانوس فىم يز  من قري  إل  قري  حه  وص  إل  بىده ، فجمع
ومر ببناء الكنيائس ،  يد قسطنطين ، و والعرافين الذين كان يحبهم ويقب  منهم فضرب ولناقهم لئلا يقعوا في

ب  وبني  الكنائس ، وقام بدين النصراني  حه  ضرب بجران   ووقام في ك  بىد ن بيت الما  الخراج فيما هعم 
 .في زمان 

خمس لشر سن  من مىك  حاج النصارى في امر المسي  واضطربوا ، فأمر بالمجمع فيي   فىما هم ل 
يدخ  معهم فمنع   آريوس ون فأراد –كما سيأهي  –اذا المجمع  واي الهي رهبت فيها المان  بعد( نيقي ) مدين 

هقبىوه ولا هدخى  الكنيس  ، وكان لى  مدين   بهرك الإسكندري  ، وقا  بطرساً قا  لهم إن الله لعن آريوس فلا
فىعن  ويضاً وكان بالإسكندري  ايك  لظيم لى  اسم زح   وسيوط من لم  مصر وسقف يقو  بقو  آريوس

، وكان وا  مصر والإسكندري  في اثني لشر يوماً مين شيهر   ( ميكائي ) صنم من نحاس يسم  وكان في 
 .الثاني يعيدون لذلك الصنم ليداً لظيماً ويذبحون ل  الذبائ  الكثير  اهور واو هشرين

 

 المجمع الأول

هنع لىي  واىها ون يكسر الصنم ويبط  الذبائ  ل  ، فام فىما ظهرت النصراني  بالاسكندري  وراد بهركها 
 . لو جعىهم اذا العيد لميكائي  ملاك الله لكان وول  :، فاحها  لىيهم بحيى  ، وقا 

يضر فأجابوه إل  ذلك ، فكسر الصنع وجع  من  صىيباً وسيم  الهيكي     فإن اذا الصنم لا ينفع ولا
 س مسهدياً لىي  ومع منع بهرك الإسكندري  آريوس من دخو  الكنيس  ولعن  خرج آريو كنيس  ميكائي  فىما

ظىماً ، وسأ  المىك  إن  هعدى لىي ووخرجني من الكنيس : وسقفان فاسهغاثوا إل  قسطنطين ، وقا  آريوس 
إل  الإسكندري  فأشخص البهيرك   ون يشخص بهرك الاسكندري  بناظره قدام المىك ، فوج  قطنطين برسو 

وقو  إن الأب كان : اشرح مقالهك قا  آريوس  وجمع بين  وبين آريوس ليناظره ، فقا  قسطنطين لآريوس
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فكان كىم  ل  ون  محدث مخىوق ، ثم فوض الأمر إلي  ذليك الابين     إذ لم يكن الابن ، ثم ون  وحدث الابن
خالق السموات والأرض وما بينهما ، كما قا  ففي إنجيى  إن يقو  واب لي سىطاناً  المسم  كىم  ، فكان او

العيذراء   الخالق لهما مما ولط  من ذلك ، ثم إن الكىم  هجسدت من ميريم  السماء والأرض فكان او لى 
 .ونهما جميعاً مخىوقان ومن روح القدس فصار ذلك مسبحاً واحداً ، فالمسي  الان معنيان كىم  وجسد إلا

ويما ووجب لىينا لندك لباد  من خىقنيا وو   : هخبرنا الآن: فأجاب  لند ذلك بهرك الإسكندري  ، وقا  
فإن كان خالقنا الابن كميا وصيفت   : من خىقنا فقا  ل  البهرك  ب  لباد : اد  من لم يخىقنا؟ قا  آريوس لب

فعباد  الابن المخىوق ووجب من لباد الأب الذي ليس بخالق ، ب  هصير لبياد  الأب   ،وكان الابن مخىوقاً ،
 .الأقاوي  خىق الابن كفراً ولباد  الابنالمخىوق إيماناً ، وذلك من وقب  الذي

، ودارت بينهميا ويضياً    فاسهحسن المىك وك  من حضر مقال  البهرك ، وشنع لندام مقال  آريوس
ب  يوجي  المىيك   : بمقاله  ، فقا  ل   مسائ  كثير  ، فأمر قسطنطين البهرك ون يكفر آريوس وك  من قا 

 . ونصنع في  قضي  ويكفر آريوس بشخص لىبهارك  والأساقف  حه  يكون لنا مجمع

 .يشرح الدين ويوضح  لىناس

إل  جميع البىدان فجمع البهارك  والأساقف  فاجهمع في مين  نيقيي  بعيد سين      فبعث قسطنطين المىك
 . ولفان وثمان  اربعون وسقفاً ، فكانوا مخهىفي الأراء ، مخهىفي الدين وشهرين

 .المسي  ومريم إلهان من دون الله وام المريماني : يقو   فمنهم من

 المسي  من الأب بمنزل  شعى  نار هعىقت من شعى  نار فىم ينقص من الأول  لإيقاد : هم من يقو ومن

 .الثاني  منها

مريم كما يمير المياء فيي     لم هحب  مريم لهسع  وشهر وونما مر نور في بطن: ومنهم من كان يقو 
ا واذه مقال  الباريىييدس  الولد من سالهه الميزاب، لأن كىم  الله دخىت من وذنها وخرجت من حيث يخرج

 .ووشيال 

إنسان خىق من الااوت كواحد منا في جواره، وإن ابهداء الابن من  إن المسي : ومنهم من كان يقو  
 ليكون مخىصاً لىجواار الإنسي  صحبه  النعم  الإلهي  فحىت من  بالمحب  والمشييئ   مريم ، وغن  اصطف 

ولا يؤمنون بالكىمي    ار واحد ووقنوم واحد ويسمون  بثلاث  وسماءإن الله جو: فىذلك سمي ابن الله ويقولون 
 .ولا بروح القدس واذه مقال  بولس ووشيال 

 .ثلاث  آله  لم هز  صال  ، وطال  ولد  بينهما واذه مقال  مرقيون ووشيال  : ومنهم من كان يقو 
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 .قفاًربنا او المسي  ، واي مقال  ثلاثمائ  وثماني  لشر وس: من يقو   ومنهم

ووخى  لهم داراً وهقدم بالإكرام  ولما سمع قسطنطين المىك مقالههم لجب من ذلك : ابن البطريق وقا 
مع  الحق فيهبع  ، فاهفق منهم ثلاثمائ  وثماني  لشير   والضياف  ، وومرام ون يهناظروا فيما بينهم لينظر من

 .واحد وسقفاً لى  دين واحد وروي

الأسياقف  مخهىفيي الاراء    ىفين ففىحوا لىيهم في المناظر  ، وكان بياقي وناظروا بقي  الأساقف  المخه
لظيماً وجىس وي وسط  ووخذ خاهمي  وسييف     والديان صنع المىك لىثلاثمائ  والثماني  لشر وسقفاً مجىساً

ن سىطهكم اليوم لى  الممىك  فاسنعوا ما بدا لكم وما ينبغيي لكيم و   قد: وقضيب  فدفع ذلك إليهم ، وقا  لهم 
 إظهير ديين  : الدين وصلاح الأم  ، فباركوا لى  المىك وقىدوه سيف  ، وقيالوا لي     هضيعوا ما في  قوام

يعم  ب  الأسياقف    النصراني  وذب لن  ، ووضعوا ل  وربعين كهاباً فيها السنن والشرائع وفها ما يصى  ون
 .وما يصى  لىمىك ون يعم  بما فيها

 . في  بهرك الاسكندري  وبهرك اناطي  ووسقف بيت المقدسوالمقدم  وكان رئيس القوم والمجمع

من لنده رجىين فاهفق الك  لى  لعن آريوس واصحاب  ولعنوه وكي  مين قيا      ووج  بهرك رومي 
طبيعي  الأب   من إن الابن مولود من الأب قب  كون الخلائق وإن الابن: ووضعوا الأمان  وقالوا  بمقاله  ،

اليهود ، وون لا يكون فص   فص  يكون فص  النصارى يوم الأحد ليكون بعد غير مخىوق ، واهفقوا لى  ون
زوج  ، وذلك ون الأساقف  منذ وقت الحواريين  للأسقف اليهود مع فصحهم في يوم واحد ، ومنعوا ون يكون

  هثبت لهم نساء ، لأنهم كانوا إذا صيروا واحداً وسقفاً وكانت ل  زوج كان إل  مجمع الثلاثمائ  وثماني  لشر
 .بهركاً ما خلا البهارك  فإنهم لم يكن لهم نساء ، ولا كانوا ويضاً يصيرون وحداً ل  زوج  لن  مع  ولم هن 

المىك ، ومكيث   وانصرفوا مكرمين محظوظين ، وذلك في سبع  لشر سن  من مىك قسطنطين: قا 
 : بعد ذلك ثلاث سنين

 .يعبداا كسر الأصنام وقه  من( : وحداا)

 .المراء والقواد ومر ون لا يثبت في الديوان إلا وولاد النصارى ، ويكونون ام:  (والثاني (

يعمىون فيها لملًا ولا يكيون فيهيا    ون يقيم لناس جمع  الفص  والجمع  الهي بعداا لا( : والثالث ) 
دو موضع المقبر  والصىيب ويبني الكنائس ، ويبي  حرب ، وهقدم قسطنطين إل  وسقف بيت المقدس ون يطىب

نذرت ون اسير إل  بيت المقدس ووطىب المواضع المقدسي  ووبنيهيا ،    إني: ببناء القيام  فقالت ايلان  وم  
 وموالًا جزيى  ، وسارت مع وسقف بيت المقدس ، فبنت كنيس  القيام  في موضع الصيىيب  فدفع إليها المىك

 .وكنيس  قسطنطين
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 المجمع الثاني

بهرك القسطنطيني  وجمالي    اً ببيت المقدس ، وكان معهم رج  دس ثم اجهمعوا بعد اذا مجمعاً لظيم 
المىك وظهر ون  مخالف لآريوس ،وكان يرى  مع  ليسألوا بهرك الاسكندري  ، وكان اذا الرج  لما رجع إل 

بهخىقيت  : آريوس لم يق  إن المسي  خىق الإنسان ولكن قيا    إن: روي  ويقو  بمقاله  ، فقام الرج  وقا  
بها خىقت السموات والأرض ، وإنماخىق الله الأشياء بكىمه  ، ولم هخىيق الأشيياء    لن  كىم  الله الهي الأشياء
والحيا  نيور   ب  كانت الحيا : كما قا  المسي  في الإنجي  ك  بيده كان ومن دون  لم يكن شئ ، وقا   كىمه 

 .العالم ب  يكون فأخبر ون الأشياء ب  هكونت: البشر ، وقا  

: إنما قا  فهذه كانت مقال  آريوس ولكن الثلاثمائ  وثماني  لشر وسقفاً ولا ظىموه لن : البطريق  نقا  اب
يكون الأب لها خالقاً فقد ولط  ون   الابن خالق الأشياء دون الأب ، وإذا كانت الأشياء إنما خىقت بالابن دون

 .خىقيخىق ، وونا و الأب: ما خىق منها شيئاً ، وفي ذلك هكذيب لقول  

 .إن ونا لم ولم  لم  وبي فلا هصدقوني: وقا  

 .الأب يحي  من يشاء ويميه  ، كذلك الابن يحي من يشاء ويميه  كما ون: وقا  

يحي ويخىق ، وفي اذا هكذيب لمن زلم ون  ليس بخالق وإنما خىقت الأشياء بي    فد  لى  ون : قالوا 
 .يكون خالقاً دون ون

حي فعا  وكان قد د  بقول  إني وفع   لا شك ون المسي : ت ب  فإنا لما قىنا إن الأشياء كون: ووما قولك 
او راجع في المعن  إل  ون  كونها وكانت ب  مكون  ، وليو   ب  كونت الأشياء إنما: الخىق والحيا  كان قولك 

 .القولان لم يكن ذ  لهناقض

الإراد  للأب والهكوين  ن  الابنإن الأب يريد الشئ فيكو: ووما قو  من قا  من وصحاب آريوس : قا 
 . للابن

مخىوقا، فقد صار حظ المخىوق في الخىق ووف  من حظ الخالق  فإن ذلك يفسد ويضاً إذا كان الابن لنده
 .وفع  في  ، وذلك ون اذا وراد

الخير والاخهيار ، فإن  وذلك بمنزل  لك فال  من الخىق لما يريد بالخالق من  ، ويكن حكم  كحكم  في
يطاع وجائز ون يعص  ، وجيائز ون يثياب    مجبوراً فلا شئ ل  في الفع  ، وإن كان مخهاراً فجائز ون كان

 .وجائز ون يعاقب واذا وشنع في القو 
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فقيج   إن كان الخالق إنما خىق خىق  بمخىوق والمخىوق غير الخالق بلا شيك : لىي  ويضاً وقا   ورد
ييهم لي  الفعي  إلا بي  ،      هاج إل  مهمم ليفع  ب  إذ كان لازلمهم ون الخالق يفع  بغيره والفال  بغيره مح

 .والمحهاج إل  غيره منقوص والخالق مهعا  لن اذا كى 

 فىما دحض بهرك الاسكندري  حجج وولئك المخالفين وظهر لمن حضر بطلان قولهم ، وهحييروا  : قا 

قسيطنطين ،   يديهم ابن وختوخجىوا ووثبوا لى  بهرك الاسكندري  فضربوه حه  كاد يموت ، فخىص  من و
ثم وصى  دان الميرون  وارب بهرك الاسكندري  وصار إل  بيت المقدس من غير حضور وحد من الأساقف  ،

 .الخبر فصرف  إل  الاسكندري  وقدس الكنائس ومسحها بدان الميرون ، وسار إلىالمىك فألىم 

ولا يجوز بها ومن لم ينهصر قهي  ،  المقدس  وومر المىك ون لا يسكن يهودي ببيت: قا  ابن البطريق
 .خىق فظهر دين النصراني  وهنصر من اليهود

لنا ون نعىم ذلك منهم؟  كيف: إن اليهود يهنصرون من خوف القه  وام لى  دينهم ، فقا  : فقي  لىمىك 
خنيازير  يأكىون لحم الخنزير ، فأمر ون هيذب  ال  فقا  بولس البهرك إن الخنزير في الهورا  حرام واليهود لا

من  لىم ون  مقيم لى  دين اليهودين  ، فقا  المىك إذا كان الخنزيير   ويطبخ لحومها ويطعم منها فمن لم يأك 
 إن سيدنا المسي  قد وبط  كا ما في: بولس  حراماً فكيف يح  لنا ون نأكى  ونطعم  لناس؟ فقا  ل  الهورا  في

إن ك  ما يدخ  البطن فىييس حيرام ولا    إنجيى  وفي ي الإنج جديد  واو بنواميس وخر وبهورا  وجاء الهورا 
إن بطرس وريس الحواريين بينما او يصىي في : الإنسان ما يخرج من في  وقا  بولس نجس ، وإنما ينجس

حه  بىيغ   السماء سالات من النهار وقع لىي  سبات فنظر إل  السماء قد هفهحت ، وإذا زاد قد نز  من ست
طير السماء ، وسمع صوهاً  من قوائم لى  الرض من السباع والدواب وغير ذلك الأرض ، وفي  ك  ذي وربع

وكىت شيئاً نجساً قط ولا دنساً قط فجاء صوت  يا رب ما: يا بطرس قم فاذب  وك  ، فقا  بطرس : يقو  ل  
ت بهذا ما طهره الله فلا هنجس  ونت ، م جاءه الصو: نسخ  وخرى  ك  ما طهره الله فىيس بنجس ، وفي: ثان 

 .ارهفع إل  السماء فهعجب بطرس وهحير فيما بين  وبين نفس  الزاد ثلاث مرات ، ثم إن

بذب  الخنازير وهطبخ لحومها وهقطع صغاراً وهصير لى  وبواب الكنائس في ك  ممىكه   فأمر المىك ون
يقه ، فقه  لأج   ن وحد الفص  ، وك  من خرج من الكنيس  يىقم لقم  من لحم الخنازير ، فمن لم يأك  م يوم

 .ذلك خىق كثير

قسطنطين وفي ويام  اجهمع وصحاب آريوس ومن قا   ثم اىك قسطنطين وقام بعده وكبر وولاده واسم 
 إن الثلاثمائ  وثماني  لشر وسقفاً الذين كانوا اجهمعوا بنيقي : ومقالههم ، وقالوا  بمقاله  إلي  فحسنوا لهم دينهم

لا يقا  اذا فإن   لحق في قولهم إن الابن مهفق مع الأب في الجوار ، فأمر ونقد وخطأوا وحادوا لن طريق ا
يقب  قو  وصحاب آريوس فإنهم حائدون  خطأ ، فعزم المىك لى  فعى  ، فكهب إلي  وسقف بيت المقدس ون لا

 .وسقفاً ولعنوا ك  من يقو  بمقالههم فقب  قول  لىن الحق وكفار ، وقد لعنهم الثلاثمائ  لشر
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والاسكندري  ، وفي  وفي ذلك الوقت ولىنت مقال  آريوس لى  قسطنطيني  وونطاكي  : البطريق ابن قا 
 .بعده آخر مثى  ثاني سن  من مىك قسطنطين اذا صار لى  ونطاكي  بهرك آريوسي ثم

 

فغىبوا لىىكنيائس مصير فأخيذواا ،     ووما وا  مصر والاسكندري  وكان وكثرام آريوسيين ومانيين: قا  
 .واسهخف  بوا لى  بهرك الاسكندري  ليقهىوه فهرب منهمووث

بعضهم بعضياً ، وميا    ثم ذكر جمال  من البهارك  والأساقف  من طوائف النصارى وما جرى لهم مع
وشد الاخهلاف وكثيرت مقيالاههم    هعصبت ب  ك  طائف  لبهركها حه  قه  بعضهم بعضاً واخهىف النصارى

 .في  بعضهم بعضاً واجهمعوا لد  مجامع ك  مجمع يىعن

 

 المجمع الثالث

المجمع الأو  بنيقي  فاجهمع الوزراء والقواد إلي    فكان لهم مجمع ثالث بعد ثمان وخمسين سن  من 
قد فسدت وغىبت لىيهم مقال  آريوس ومكيدونيس ، فاكهيب إلي  جمييع      إن مقال  الناس: المىك ، وقالوا 

لنصراني  فكهب المىك إلي  سيائر بيلاده ، فياجهمع فيي      يجهمعوا ويوضحوا دين ا الأساقف  والبهارك  ون
 ون روح القدس مخىيوق ، : مائ  وخمسون وسقفاً ، فنظروا وبحثوا في مقال  آريوس فوجدواا  قسطنطيني 

وليس روح الله غير  ليس روح القدس لندنا غير روح الله ،: ومصنوع وليس بإل  ، فقا  بهرك الاسكندري  
إن حياه  مخىوق فقد جعىناه غير : ، وإذا قىنا روح الله مخىوق فقد قىنا إن حياه  مخىوق إن : حياه  ، فإذا قىنا 

 .حي ، وذلك كفر ب 

يقو  بهذه المقال  ولعنوا جمال  من وساقفههم وبهاركههم كانوا يقولون بمقالات وخر  فىعنوا جميعهم من
والابين ،   إل  حق من طبيعي  الأب يرهضواا ، وبينوا ون روح القدس خالق غير مخىوق ، إل  حق من  لم

والثماني  لشر ونؤمن بروح القدس  جوار واحد وطبيع  واحد  ، وزادوا في الأمان  الهي وضعهها الثلاثمائ 
 .الرب المحيي الذي من الأب منبثق

 .والابن واو موجود وممجد الذي مع الأب

روح القدس ثلاث  وقيانيم وثيلاث   والأب و وكان في هىك الأمان  وبروح القدس فقط، وبينوا ون الابن
ون جسد المسي  بنفس ناطق  وانفيض ايذا   : وحد ، وبينوا وجوه وثلاث خواص، وونها واحد  في هثىثي في

 .وساقفهم ووشيالهم الجمع وقد لعنوا في  كثيراً من
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 المجمع الرابع

ون مريم : ي لهم مجمع رابع لى  نسطورس، وكان رو ثم بعد إحدى وخمسين سن  من اذا المجمع كان
 .ولييييذلك كييييان اثنييييان  ليسييييت بوالييييد  الإليييي  لىيييي  الحقيقيييي ،  

الموجود من مريم، وون اذا الإنسيان اليذي    إنسان واو: الإل  الذي او موجود من الأب، والآخر: وحداما
إل ، وابن الإل  ليس لى  الحقيق  ولكين موابي  واهفياق    : ل  نقو  إن  المسي  مهوحد مع ابن الإل ، ويقا 

 .الكرام  لى  طريق الاسمين

مراث فأجمعوا لىي  لعني     قب  ذلك بهارك  سائر البلاد فجرت بينهم مراسلات واهفقوا لى  هخطيئه 
من إل  حق واو إنسان ول  طبيعهان فىما لعنوا  ون مريم ولدت إلهاً وون المسي  إل  حق: فىعنوه ونفوه وبينوا

  المىك حه  الذين قدموا مع  وناظرام وقطعهيم  الأساقف  فىم يز نسطورس هعصب ل  بهرك ونطاكي  فجمع
ون مريم القديس  ولدت : بينهم شر فهفاقم ومرام ثم وص  بينهم فكهب وولئك صحيف  فهقاهىوا وهلالنوا وجرى

 .واو ربنا يسوع المسي  الذي او مع الله في الطبيع  ومع الناس في الناسوت إلهاً

 ونفذوا لعن نسطورس فىما لعنوه ونف  سار إل  مصير بطبيعهين وبوج  واحد ووقنوم واحد و ووقروا

نصيبين وبثهيا   ووقام في وخميم سبع سنين ومات ودفن بها، وماهت مقاله  إل  ون وحيااا ابن صرما مطران
الرابع ايضاً وقيد وطبقيوا    في بلاد المشرق فأكثر نصارى المشرق والعراق نسطوري  وانفض ذلك المجمع

 .ن قا  بمقاله لى  ومن نسطورس ووشيال  وم

 

 المجمع الخامس

ان  كان بالقسيطنطيني  طبييب راايب يقيا  لي        ثم كان لهم بعد اذا المجمع مجمع خامس وذلك 
وجسادنا بالطبيع  ، وإن المسي  قب  الهجسد مين طبيعهيين    إن جسد المسي  ليس او مع: ووطيسوس يقو  

 .واحد  وبعد الهجسد طبيع 

الأسياقف  فنياظره وقطعي      اي مقال  اليعقوبي  ، فرح  إلي  بعضواو وو  من وحدث اذه المقال  و
وانقطال  فأرس  بهرك القسطنطيني  وجمع  ودحض حجه ، ثم صار إل  قسطنطين  فأخبر بهركها بالمناظر 

 .جمعاً لظيماً وناظره
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 بيع  واحد إن المسي  ط: قىنا ون المسي  طبيعهين فقد قىنا بقو  نسطورس ولكنا نقو   إن: فقا  ووطسيوس 

واحد ت ووقنومياً   ووقنوم واحد لأن  من طبيعهين كانت قب  الهجسد فىما قب  الهجسد زالت لن  وصار طبيع 
 .واحداً

فالطبيع  القديم  اي المحدث  وإن كان القديم  إن كان المسي  طبيع  واحد : فقا  ل  بهرك القمطنطيني  
ون يكون القديم او المحدث لكان القاليد ايو القاليد     ولو جاز او المحدث فالذي لم يز  او الذي لم يكن

 .يرجع لن مقاله  فىعنوه والحار او البارد فأب  ون

جميع البهارك  لىمناظر  ، فاسهحضر المىك  فاسهعدى إل  المىك وزلم ونهم ظىموه وسأل  ون يكهب إل 
  مقال  ووطيوس وقطيع بهاركي    مدين  وفسس، فثبت بهرك الإسكندري البهراك  والأساقف  من سائر البلاد إل 

 وبيت المقدس وسائر البهارك  والاساقف  وكهب إل  بهرك رومي  وال  جمال  الكهن  القسطنطيني  وونطاكي 

 .فحرمهم ومنعهم من القربان إن لم يقبىوا مقال  ووطيسوس

هرق مقال  ووطيسوس خاص  بمصر والاسكندري  واو مذاب اليعقوبي  ، فياف  ففسدت الأمان  وصارت
 .الخامس وك  فريق يىعن الآخر ويحرم  ويبرو من مقاله  اذا المجمع

 

 المجمع السادس

خىيقدوني  فإن  لما مات المىك ول  بعده مرقيون فياجهمع   ثم كان لهم بعد اذا مجمع سادس في مدين  
ل  اوطيسوس قد فألىمون ما كان من ظىم ذلك المجمع وقى  الإنصاف ، وون مقا الي  الأساقف  من سائر البلاد

إلي    الناس ووفسدت دين النصراني  فأمر المىك باسهحضار سائر البهارك  والمطارن  والأسياقف   غىبت لى 
وبهرك الاسكندري  الذي قطع  مدين  خىيقدوني  فاجهمع فيها سهمائ  وثلاثون وسقفاً فنظروا في مقال  ووطيسوس

 .ولعنواما جميع البهارك  فأفسد الجميع مقالههما

 . ون المسي  إل  وإنسان ، في المكان مع الله باللااوت: ثبهوا وو

 .واحد وفي المكان معنا بالناسوب يعرف بطبيعهين هام بالىلااوت وهام بالناسوت ومسي 

 

الله في المكان نور من نور إل  حيق   بأن الابن مع: وثبهوا وقوا  الثلاثمائ  وثماني  لشر وسقفاً وقبىوا قولهم 
 .من ول  حق
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القدس إل  ، وون الأب والابن وروح القدس واحد ببطبيع  واحيد    إن روح: لعنوا آريوس ، وقالوا و
 .ثلاث  ووقانيم

ميريم   إن/: وقيالوا   وثبهوا قو  المجمع الثالث في مدين  وفسس ولني المائهي وسقف لى  نسطورس
ون المسي  : وشهدووا  سوت بطبيع النا العذراء ولدت إلها ربنا يسوع المسيي  الذي او مع الله بطبيع  ومع

الاسكندري  ، ولعنوا المجمع الثاني الذي كان بأفسيس ثيم    طبيعهين ووقنوماً واحداًولعنوا نسطورس وبهرك
بمدين  وفسس وو  مر  ، ولعنوا نيطورس ، وبيين نسيطورس إلي  مجميع      المجمع الثالث المائهي وسقف

د لعنوا من مقدميهم ووساقفههم مين ذكرنيا وكفيروام    سن  فانفض اذا المجمع وق خىيقدوني  وحد ولشرون
 .منهم ومن مقالاههم وهبرؤوا

 

 المجمع السابع

ونسطاس المىك ، وذلك ون سورس القسيطنيطي كيان    ثم كان ل  بعد اذا المجمع مجمع سابع في ويام
خطأوا في لعين  إن المجمع الخىيقدوني في السهمائ  وثلاثين قد و : لى  روي ووطيسوس فجاء إل  المىك فقا 

 الاسكندري  ، والدين الصحي  ما قالاه فلا يقب  دين من سوااما ، ولكن اكهب إل  جميع ووطيسوس وبهرك

واحد فأجاب  المىك إل   لمالك ان يىعنوا السهمائ  وثلاثين ويأخذوا الياس بطبيع  واحد  ومشيئ  واحد  ووقنوم
ونسطاس المىك وسورس ومن يقو  بمقالههما  بان ولعنواذلك فىما بىغ ذلك إيىيا بهرك بيت المقدس جمع الرا

بهركاً لى  بيت المقدس لأن يوحنا كان قد ضمن ل  ون يىعن  فىبغ ذلك ونسطاس ونفاه إل  ويكى  وبعث يوحنا
إيياك ون هقبي  مين    : وثلاثين فىما قدم إل  بيت المقدس اجهمع الرابان وقالوا المجمع الخيىقدوني السهمائ 

 .  لن المجمع الخيىقدوني ونحن معكقاه سورس ولكن

المىك فارس  قائد وومره ون يأخذ يوحنا بطرح المجميع   فضمن لهم ذلك وخىف ومر المىك ، فبىغ ذلك
لن الكرسي فقدم القائد طرح يوححنا في الحبس فصار إلي  الرابيان فيي    الخيىقدوني ، فإن لم يفع  ينفي 

   ذلك ، فاذا حضر فىيقر بىعن  من لعن  الرثبان ففعي  ذليك  لىي  بان يضمن لىقائد ان يفع الحبس ووشاروا

ووطيسيوس   واجهمع الرابان وكانوا لشر  آلاف رااب ومعهم مدرس وسابا ورؤسياء اليديرات فىعنيوا   
وبىغ ذلك المىك فهيم   وسورس ونسطورس ومن لا يقب  المجمع الخيىقدوني وفزع رسو  المىك من الرابان

ونهم لا يقبىون مقال  سورس ولا وحد مين   لأساقف  فكهبوا إل  ونسطاس المىكبنفي يوحنا فاجهمع الرابان وا
 .وذاه لنهم ، وكهب بهرك رومي  إل  المىك يقب  فعى  ويىعن  المخالفين ولو واريقت دماؤام وسألوه ون يكف

ويضاً وقد هلالنت في  اذه الجموع لى  ما وصفنا وكان لسورس هىميذ يقا  لي    فانفض اذا المجمع
ميات   بمقال  سورس وكان يسم  يعقوب البرادلي وإلي  هنسب اليعاقب فأفسد ومان  النصارى ثم قوب يقو يع
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ووظهيروا كهياب    ونسطاس وول  قسطنطين فرد ك  من نفاه انسطاس المىك إل  موضع  واجهمع الرابان
قفاً ثم ولي مىك آخر وكانت وثلاثين وس المىك وليدوا ليداً حسناً بزلمهم ووثبهوا المجمع الخيىقدوني بالسهمائ 

بهركا ل  ميقا  ل  بولس كان مىكياً ، فأرس  قائداً ومعي  لسيكر    اليعقوبي  قد غىبوا لىىالاسكندري  وقهىوا
فدخ  الكنيس  في ثياب البهرك وهقدم وقدس فرموه بالحجار  حهي  كيادوا يقهىوني      لظيم إل  الاسكندري 

 . فانصرف

الناس يوم الأحد فيي   ون  قد وهاه كهاب المىك وضرب الحرس ليجهمعثم وظهر لهم من بعد ثلاث  ويام 
جع  بين  وبين جنده للامي  إذا ايو    الكنيس  فىم يبق وحد بالاسكندري  حه  حضر لسماع كهاب المىك وقد

إن رجعهم إل  الحق وهركهم ! معشر وا  الاسكندري  يا: فعىها وضعوا السيف في الناس فصعد المنبر وقا  
 .يرس  إليكم المىك من يسفك دماءكم يعاقب  وإلا لن هأمنوا ونمقال  ال

فأظهر العلام  فوضعوا السيف لى  كي  مين فيي     فرموه بالحجار  حه  خاف لى  نفس  ون يقه 
كثر  حه  خاض الجند في الدماء وارب مينهم خىيق كثيير     الكنيس  فقه  داخىها وخارجها ومم لا هحص 

 .وظهرت مقال  المىكي 

 

 لثامنالمجمع ا

الخيىقدوني الذي لعن في  اليعقوبي  بمائ  سين  وثيلاث    ثم كان لهم بعد ذلك مجمع ثامن بعد المجمع 
كان يقو  بالهناسخ  -بىد  شرقي حىب بالقرب منها واي مخسوف  الآن  واي -سنين وذلك ون وسقف منبج 

د المسي  خييا  غيير   إن جس: وسقف الراا ووسقف المصيص  ووسقف آخر يقولون  وون ليس قيام  وكان
 .المىك إل  قسطنطيني  حقيق  فحشرام

خيالًا وقول  خيالًا وك  جسد يعاين لآحيد   إن كان جسده خيالًا فيجب ون يكون فعى : فقا  لهم بهركها 
 .من الناس وو فع  وو قو  فهو كذلك

الدينون   موت يومإن المسي  قد قام من الموت وولىمنا ون  كذلك يقوم الناس من ال: لأسقف منبج  وقا 
في القبور إذا سمعوا قو  ابن الله يحيون فكيف هقولون ليس  إن  هأهي سال  حه  ون ك  من : إنجيى  وقا  في

والىعن ، وومر المىك ون يكون لهم مجمع يىعنون في  واسهحضر بهارك  اليبلاد   قيام ؟ فأوجب لىيهم الخزي
الراا  اسقف منبج ووسقف المصيص  وثبهوا لى  قو  وسقفاذا العام مائ  ووربع  وسهون فىعنوا  فاجهمع في

 .ومشيئهين وفعىيين وقنوم واحد ون جسد المسي  حقيق  لا خيا  ، وان  إل  هام وإنسان هام معروف بطبيعهين
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الخيىقدوني ، وون الدنيا زائى  ، وون القيام  كائني  وون   وثبهوا المجامع الأربع  الهي قبىهم بعد المجمع
 .فيدين الأحياء والأموات كما قا  الثلاثمائ  والثماني  لشر هي بمجد لظيمالمسي  يأ

 

 المجمع التاسع

سفيان هلالنوا في  وذلك ون  كان برومي  رااب قديس  ثم كان لهم مجمع هاسع في ايام معاوي  بن وبي 
ره فأمر ب  قسيطا  فجاء إل  قسطا الوالي فوبخ  لى  قب  مذاب  وشنال  كف يقا  ل  مقسىمس ول  هىميذان ،

مىيك   ورجلاه ونزع لسان  وفع  بأحد الهىميذسين مثى  وضرب الآخر بالسياط ونفاه فبىغ ذليك  فقطعت يداه
الذي كان ابهدواا لكيما  قسطنطيني  فأرس  إلي  ون يوج  إلي  من وفاض  الأساقف  ليعىم وج  اذه الحج  ومن

مائ  ووربعين وسقفاً وثلاث شمامسي  فىميا    بعث غىي يطرح جميع الآباء القديسين ك  من اسهحق الىعن  ، ف
 . وسقفاً فصاروا ثلاثمائ  ، ووسقطوا الشمامس  في البرطح  وصىوا إل  قسطنطيني  جمع المىك مائ  وسهين

بهرك قسطنطيني  وبهرك ونطاكي  ، ولم يكن لبيت المقدس واسكندري  بهيرك   وكان رئيس اذا المجمع
الواحد   الذي خالفوام وسموام واحداً واحداً وام جمال  ولعنوا وصحاب المشيئ  من القديسين فىعنوا من هقدم

بأن الواحد من اللااوت الابين   نؤمن: ولما لعنوا اؤلاء جىسوا فىخصوا الأمان  المسهقيم  بزلمهم ، فقالوا 
وع المسيي   الإل  في الجوار الذي ايو ربنيا يسي    الوحيد الذي اوالكىم  الأزلي  الدائم المسهوي مع الأب

وقنوم واحد ووج  واحد يعرف هاماً بلااوه  هاما بناسوه  وشيهدت   بطبيعهين هامهين ، وفعىين ومشيئهين في
القديس   الخيىقدوني  ولى  ما سبق ون افى  الابن في آخر الأيام اهحد مع العذراء السيد  مريم كما شهد مجمع

ولا فساد ولا فرق  ولا فص لولكن  بشر ولم يىحق  اخهلاطجسداً ونساناً بنفسين وذلك برحم  الله هعال  محب ال
وما يشب  الإل  ون يعم  في طبيعه  الذي ايو الابين    او واحد يعم  بما يشب  الانسان ون يعمى  في طبيعه 

من غير ون هنهق   المقدس الأنجي  إل  ون صارت في الحقيق  لحماً كما يقو  الوحيد والكىم  الأزلي  المهجسد 
إلهي ، وإنسي الذي بهما يكون القو   : ا الأزلي وليست بمهغير  ولكنها بفعىين ومشيئهين وطبيعهينلن محىه

صاحبهها مشيئهين غير مهضادهين ولا مهضارلهين ، ولكن  الحق وك  واحد  من الطبيعهين هعم  مع شرك 
 .القادر  لى  ك  شئ مع المشيئ  الإنسي  الإلهي 

وثبهوا ما ثبه  الخمس مجامع الهي كانت  سادس من المجهمع الخيىقدونياذه شهادههم وومان  المجمع ال
 .إل  اذا المجمع مائ  سن  قبىهم ولعنوا من لعنوه وبين المجمع الخامس

 

 المجمع العاشر
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بعده ابن  واجهمع فريق المجمع السيادس وزلميوا ون    ثم كان لهم مجمع لاشر لما مات المىك وولي
مائ  وثلاثين وسقفاً فثبهوا قو  المجمع السادس ولعنوا مين لعينهم    جمع المىكاجهمالهم كان لى  الباط  ف

 .المجامع الخمس  ولعنوا من لعنوا وانصرفوا وخالفهم وثبهوا قو 

لىماء النصارى وقدماؤام وناقفوا الدين إل  المهأخرين وإلييهم   فانقرضت اذه المجامع والحشود وام
 .يسهند من بعدام

والبهاركي    امع العشر  المشهور  لى  زااء وربع  لشر ولفياً مين الأسياقف    اشهمىت اذه المج وقد
الىعن  بشهاد  بعضيهم لىي     والرابان كىهم يكفر بعضهم بعضاً ويىعن بعضهم بعضاً فدينهم إنما قام لى 

 .بعض وك  منهم لالن مىعون

يهم والدولي  دوليههم   مع قرب زمنهم من ويام المسي  وبقاء وخبارام ف فإذا كانت اذه حا  المهقدمين
ذليك   ولىماؤام إذ ذاك ووفر ما كانوا واحهفالهم بأمر دينهم وااهمامهم ب  كما هرى ثم ام ميع  ولاكىم  لهم

معبودام ب  ك  منهم قد  هائهون حائرون بين لالن ومىعون لا يثبت لهم قدم ولا يهحص  لهم قو  في معرف 
بحثال  الماضين ونفايي  الغيابرين وزبالي      سواه فما الظناهخذ إله  اواه وباح بالىعن الوبراء  ممن اهبع 
 .وبعد لىيهم العهد وصار دينهم ما يهىقون  لن الرابان الحائرين وذري  الضالين وقد طا  لىيهم الأمد

وشب  شئ بالأنعام وإن كانوا في صور النام ، ب  ام كما قا  هعال  ومن  وقوم إذا كشفت لنهم وجدههم
يا وا   :الذين لناام الله سبحان  بقول  واؤلاء ام إن ام إلا كالأنعام ب  ام وض  سبيلًا ؟قيلًا وصدق من الله

غير الحق ولا ههبعوا واواء قوم قد ضىوا من قب  ووضىوا كثيراً وضىوا لن سواء  الكهاب لا هغىوا في دينكم
بىعن بعضيهم؟     نفوسهمومن وض  من وم  الضلا  بشهاد  الله ورسول  ؟ ووم  الىعن بشهادههم لى السبي 

لعن الله اليهود والنصارى اهخيذوا   : وقد لعنهم الله سبحان  لى  لسان رسول  في قول  صى  الله لىي  وسىم
 فعىوه قبور ونبيائهم مساجد ، يحذر ما

 إنجيى وكىهم يهمسك بالمسي  و اذا والكهاب واحد ، والرب واحد ، والنبي واحد ، والدلوى واحد  ،

 ابين الإلي   : إن  الإل  ومنهم من يقو  : فمنهم من يقو  : اذا الاخهلاف المهباين  يخهىفون في  وهلاميذه ثم

الهيي حكوايا لين     ومنهم من يقو  ان  اقنوم وطبيع  ومنهم من يقو  طبيعهان إل  غير ذلك من المقالات
 .وسلافهم ، وك  منهم يكفر صاحب 

 

 لو عرض دين النصرانية
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لرض لىيهم دين النصراني  اكذا لهوقفوا لن  وامهنعوا من قبول   لهم إلهاً ثمفىو ون قوما لم يعرفوا  
جاء ب  خاهم الأنبياء والرس  صىوات الله لىي  وسيلام  هعىمي  لىمياً يضيارع      فوازن بين اذا وبين ما

 . إن الدين لند الله الإسلام : وو يزيد لىيها المحسوسات

 

 فصل

نبو  محمد رسو  الله صى  الله لىي  وسىم  نبياء وصلًا مع جحودفي ون  لا يمكن الإيمان بنبي من الأ 
 .واذا يهبين بوجود… الأنبياء وشد جحداً  وإن  من جحد نبوه  فهو لنبو  غيره من

بشروا بنبوه  وومروا وممهم بالإيمان ب  فمن جحد نبوهي  فقيد    ون الأنبياء المهقدمين( : الوج  الأو (
 وا ب  وخالفهم فيما ومروا وووصوا ب  من الإيمان ب  ، والهصديق ب  لازماً مين وخبر كذب الأنبياء قبى  فيما

الوجوه الكثير  الهيي   لوازم الهصديق بهم وإذا انهف  اللازم انهف  مىزوم  قطعاً وبيان الملازم  ما هقدم من
نبياء وإذا ثبهيت  الكهب الإلهي  لى  ولسن الأ هفيد بمجمولها القطع لى  ون  صى  الله لىي  وسىم قد ذكر في

 .مىزوم  الملازم  فانهفاء اللازم موجب لانهفاء

دلو  جميع المرسىين قبى   ون دلو  محمد بن لبد الله صىوات الله وسلام  لىي  اي( : الوج  الثاني(
ب  باط  ، وفي لك هكذيب كي  رسيو     من وولهم إل  آخرام فالمكذب بدلوه  مكذب فقد زلم ون ما جاء

 .ون ما جاء ب  صدق وون  كاذب مفهر لى  الله كهاب ونزل  الله ولا يمكن ون يعهقد ورسى  الله وك 

اؤلاء كىهيم شيهود   : شهود شهدوا بحق فصدقهم الخصم قا   واذا في غاي  الوضوح واذا بمنزل 
اذه الشهاد  باطى  وكذب لا وص  لها لين  : شهادههم سواء فقا  الخصم  لدو  صادقون ثم شهد آخر لى 

 قطعاً ولا ينجي  من هكذيبهم الهراف  بصح  شهادههم وإنها شهاد  حق مع قول  إن الشااد يب بشهاد ذلك هكذ

 .بها كاذب فيما شهد

الأنبياء قبى  فكذ  إن لم يصدق لم يمكن  فكما ون  لو لم يظهر محمد صى  الله لىي  وسىم لبطىت نبوات
 .هصديق نبي من الأنبياء قبى 

 

 أعظم وأدل -ليه وسلمصلى الله ع-معجزات محمد 

ون الآيات والبرااين الهي دلت لى  صح  نبوه  وصدق  وضعاف وضعاف آيات من  : (الوج  الثالث) 
مثىها وو ما او في  الرس  فىيس لنبي منالأنبياء آي  هوجب افيمان ب  إلا ولمحمد صى  الله لىي  وسىم قبى  من
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وود  ، والعىم بنقىها قطع  لقرب العهد  لظم ووكبر ووبهرالدلال  مثىها وإن لم يكن من جنسها فآيات نبوه  و
 .واسهحال  هواطئهم لى  الكذب وكثر النقى  واخهلاف ومصارام وولصارام

، بحيث لا همكن المكابر  في ذلك والمكابر في   فالعىم بآيات نبوه  كالعىم بنفس وجوده وظهوره وبىده
يشهده الناس ولم يشااده او من البلاد والأقياليم والجبيا    وجود ما  في غاي  الوقاح  والبهت كالمكابر  في

 .والأنهار

امهنع  جاز القدح في ذلك كى  فالقدح في وجود ليس  وميسر وآيات نبوههما وجوز ووجوز ، وإن فإن
 .نبوه  وشد القدح فيهما وفي آيات نبوههما فامهنال  في محمد صى  الله لىي  وسىم وآيات

الهكذيب بمحمد وبداً كفر بالجميع  ء وا  الكهاب ون الإيمان بموس  لا يهم معولذلك لما لىم بعض لىما
وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما ونيز  الله لىي     : ما ونز  الله لى  بشر من شئ كما قا  هعال : وقا  

 وهخفونق  من ونز  الكهاب الذي جاء ب  موس  نورا وادى لىناس هجعىون  قراطيس هبدونها  بشر من شيء

 كثيرا ولىمهم ما لم هعىموا ونهم ولا آباؤكم ق  الله ثم ذرام في خوضهم يىعبون

ل  مالك بن الصيف يخاصم النبي صى  الله لىي  وسىم  جاء رج  من اليهود يقا  : سعيد بن جبير قا 
حبير السيمين؟   ون الله يبغض ال الهوار  ونشدك بالذي ونز  الهورا  لى  موس  ، وما هجد في :فقا  ل  النبي

والله ما ونز  الله لى  بشر من شئ فقا  ل  وصحاب  الذين معي   : لدواً الله وقا   وكان حبراً سميناً فغضب
 وما قدروا الله حق قيدره  والله ما ونز  الله لى  بشر من شئ فأنز  الله لز وج : ولا موس ؟ فقا  ويحك

 .، واذا قو  لكرم  الآي 

ييا وبيا   : وسىم واو محهب فقالوا  ن اليهود إل  النبي صى  الله لىي جاء ناس م محمد بن كعب وقا 
موس  ولواحاً يحمىها من لند الله لز وج  ؟ فأنز  الله لز  القاسم ، ولا هأهينا بكهاب من السماء كما جاء ب 

ن و جاء رج  مي  يسألك وا  الكهاب ون هنز  لىيهم كهابا من السماء فقد سألوا موس  وكبر من ذلك : وج 
ولا لى  وحد شيئاً ما ونز  الله لى  بشير   ما ونز  الله لىيك و لا لى  موس  ولا لى  ليس : اليهود فقا 

حبوه  وجع  يقو  ولا لى  وحد وذاب جمال  منهم مجاايد   من شئ فح  رسو  الله صى  الله لىي  وسىم
بالرس  ووما وا  الكهاب فىم  قريش ، فهم الذين جحدوا وص  الرسال  وكذبوا إل  ون الآي  نزلت في مشركي

 .موس  وليس  يجحدوا نبو 

 

القاوي  بالصواب لأن ذلك في سياق الخبر لنهم فهو وشب  مين ون   واو وول : قا   ابن جرير واذا اخهيار
 ولم يجر لهم ذكر يكون اذا ب  مهصلًا مع ما في الخبر لن من وخبر الله لن  من اذه يكون خبراً لن اليهود

اليهود ب  المعيروف   كاره ون يكون الله ونز  لى  بشر شيئاً من الكهب ، وليس ذلك مما هدين ب الآي  من إن
وو  السور  إل  اذا الموضع خبر  من دين اليهود الإقرار بصحف ابراايم وموس  وزبور داود والخبر من
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ويقوى : ن  قىت موصو  ب  غير مفصو  ل وما قدروا الله حق قدره لن المشركين من لبد  الأوثان وقول 
 . ون السور  مكي  فهي خبر لن زنادق  العرب المنكرين لأص  النبو  قول 

يقا  فكيف يحسن الرد لىيهم بما لا يقرون ب  من إنزا  الكهاب الذي جاء ب  موسي ؟   ولكن بقي ون
طاب واي   لى  قراء  من قرو بهاء الخ ؟ ولا سيما هجعىون  قراطيس هبدونها وهخفون كثيرا يقا  لهم وكيف

الكهاب ما لا يوافق واواءام ووغراضهم ويبدون من  ما سواه  ذلك صال  لغير اليهود؟ فإنهم كانوا يخفون من
من كهاب موس  ثم وبخهم بأنهم خانوا الله ورسول  في  فأخفوا بعض  ووظهيروا   فاحهج ليهم بما يقرون ب 

كهيابهم   لها وكهمان إل  جحد ما وقروا بي   اسهطراد من ذكر جحدام النبو  بالكىي  وذلك إخفاء بعض  واذا
يقر بأن  من لند الله كييف   بإخفائ  وكهمان  ، فهىك سجي  لهم معروف  لا هنكر إذ من وخف  بعض كهاب  الذي

ما لم يكونوا يعىمون  ايم ولا آبياؤام وليولا     لا يجحد وص  النبو ؟ ثم احهج لىيهم بأنهم قد لىموا بالوحي
 من : يصىوا إلي  ثم ومر رسول  ون يجيب لن اذا السؤا  واو قول  نبيائ  ورسى  لمالوحي لاذي ونزل  لى  و

الذي ونزل  وي إن كفروا ب  وجحدوه فصدق بي  ونيت    وي الله ق  الله فقا  ونز  الكهاب الذي جاء ب  موس 
 . خوضهم يىعبون ثم ذرام في ووقر ب 

بما يقر ب  وا  الكهابين وام وولو العىم دون  مإن الله سبحان  احهج لىيه: وجواب اذا السؤا  ون يقا  
وص  النبو  وون يكون الله ونز  لى  بشر شيئاً فهذا كهب موس  يقر ب   الأمم الهي لا كهاب لها وي إن جحدهم

 الىم منكم فاسألوام لن  ونظائر اذا في القرآن كثير  يسهشهد سبحان  بأا  الكهاب لىي   وا  الكهاب وام

فمن ونز  كهاب موس ؟  لهوحيد والمعن  إنكم إن ونكرهم ون يكون الله ونز  لى  بشر شيئاًمنكري النبوات وا
فمن قروايا   هجعىون  قراطيس هبدونها وهخفون كثيرا فإن لم هعىموا ذلك فاسألوا وا  الكهاب ووما قول  هعال 

فعىيوا   لهذا الجنس الذي إخبار لن اليهود بىفظ الغيب  ومن قرواا بىفظ الهاء لىخطاب فهو خطاب بالياء فهو
بما الهمدوه في كهيابهم   ذلك ون هجعىون  يا من ونز  لىي  كذلك واذا من وللام نبوه  ون يخبر وا  الكهاب

يعىم من غير جهههم إلا بيوحي مين الله ولا    وونهم جعىوه قراطيس ووبدوا بعض  ووخفوا كثيراً من  واذا لا
بي    ما ونز  الله لى  بشر من شيء لمن حش  لنهم ونهم قالواخطاباً  هجعىون  قراطيس يىزم ون يكون قول 

الإنسان  ولقد خىقنا وشبه  ولازم  ول  نظائر في القرآن كثير  كقول  هعال  اذا اسهطراد من الشئ إل  نظيره
إل  آخير   فخىقنا العىق  مضغ  ثم خىقنا النطف  لىق * ثم جعىناه نطف  في قرار مكين * من سلال  من طين 

 .الآي 

واو آدم إل  النوع المخىوق من النطف  وام وولاده وووقيع   فاسهطرد من الشخص المخىوق من الطين
ليسكن  او الذي خىقكم من نفس واحد  وجع  منها زوجها ومثى  قول  هعال  الضمير لى  الجميع بىفظ واحد

آهيهنا صيالحا لنكيونن مين     إليها فىما هغشااا حمىت حملا خفيفا فمرت ب  فىما وثقىت دلوا الله ربهما لئن
 .إل  آخر الآيات فهعال  الله لما يشركون فىما آهااما صالحا جعلا ل  شركاء فيما آهااما* الشاكرين 
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 الذي* ولئن سألههم من خىق السماوات والأرض ليقولن خىقهن العزيز العىيم  : ويشب  اذا قول  هعال 

بقدر فأنشرنا ب  بىد   والذي نز  من السماء ماء* دون جع  لكم الأرض مهدا وجع  لكم فيها سبلا لعىكم ههه
 .الآيات إل  آخر والذي خىق الأزواج كىها* ميها كذلك هخرجون 

ومكابرههم إلا بهيذا الجحيد    ولى  الهقديرين فهؤلاء لم يهم لهم إنكار نبو  النبي صى  الله لىي  وسىم
نبوه  ظهر هناقضهم وهفريقهم بين المهمياثىين   اوالهكذيب العام ورووا ونهم إن وقروا ببعض النبوات وجحدو

 .من نبوه  وظهر وآبائها وكثر وولظم ممن وقروا ب  وونهم لا يمكنهم الإيمان بنبي وجحد نبو 

قد ورس  رسى  وونز  كهب  لم يقدره حق قدره وون  نسب  إل  ما  ووخبر سبحان  ون من جحد ون يكون
ي ذلك إنكار دين  وإلهيه  ومىك  وحكمه  ورحمه  ، والظن السئ بي   ويهنزه لن  فإن ف لا يىيق ب  ب  يهعال 

لن ك  ميا ينيافي    خىق خىق  لبثاً باطلًا وون  خلاام سداً مهملًا واذا ينافي كمال  المقدس واو مهعا  ون 
 .كمال 

حق قدره ، ولا لرف  حق ، ولا لظمي    فمن ونكر كلام  وهكىيم  وورسال  الرس  إل  خىق  فما قدره
 .لظمه  حق

ورسى  وإنزا  كهب  وهكذيب  إنكاراً لىرب هعال  في الحقيق  وجحوداً  ولذلك كان جحد نبو  خاهم ونبيائ 
لىيي    الإقرار بربوبيه  وإلهيه  ومىك  ب  ولا بوجوده مع هكذيب محمد بن لبد الله صيى  الله  ل  فلا يمكن

 .وسىم

 

صى  الله لىي  وسىم الإقرار بالرب  ع الكفر برسو  اللهوقد وشرنا إل  ذلك في المناظر  الهي هقدمت فلا يجم
 .واليوم الآخر والإقرار بوجود الصانع وصلا هعال  وصفاه  وصلًا كما لا يجامع الكفر بالمعاد

وإن هعجب فعجب قولهم وإذا  : كهاب  في سور  الرلد في قول  وقد ذكر سبحان  ذلك في موضعين من
 . لئك الذين كفروا بربهمهرابا وإنا لفي خىق جديد وو كنا

* اذه وبيدا   هبيد ودخ  جنه  واو ظالم لنفس  قا  ما وظن ون الكهف في قول  هعال  والثاني في سور 
ل  صاحب  واو يحاوره وكفرت  قا * وما وظن السال  قائم  ولئن رددت إل  ربي لأجدن خيرا منها منقىبا 

 . الله ربي ولا وشرك بربي وحدا نا اولك* بالذي خىقك من هراب ثم من نطف  ثم سواك رجلا 

بهعرف الرب هعال  بأسمائ  ووفعال  والهعريف بحقوقي    فالرسو  صىوات الله وسلام  لىي  إنما جاء
لا يمكين  : نكر الرب الذي دلا إلي  وحقوق  الهي ومر بهيا بي  نقيو      لى  لباده فمن ونكر رسالاه  فقد
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 يب رسول  ، واذا ظاار جداً لمن هأم  مقالات واي  الأرض لى  ما اي لىي  مع هكذ الالهراف بالحقائق

 .ووديانهم

 

 إنكار النبوات شيمة الفلاسفة والمجوس وعباد الأصنام

هعال  ووفعال   الفلاسف  لم يمكنهم الالهراف بالملائ  والجن والمبدو والمعاد وافاصي  صفات الرب فإن 
يثبهواا لى  ما اي لىي  ولا وثبهوا حقيق   يمكن إنكاراا لم مع إنكار النبوات ، ب  والحقائق المشااد  الهي لا

ونكارام النبوات فسىبهم الله إدراك الحقائق الهي زلموا ون لقيولهم   واحد  لى  ما اي لىي  البه  واذا ثمر 
غيرايا   فىم يدركوا منها شيئاً لى  ما او لىي  حه  ولا الماء ولا الهواء ولا الشمس ولا كافي  في إدراكها

 .غيرام فمن هأم  مذاابهم فيها لىم ونهم لم يدركواا وإن لرفوا من ذلك بعض ما خفي لى 

 .ووما المجوس فأض  واض 

حقيق  المخىوقات ولا ميزوا بين الشياطين والملائك   ووما لباد الأصنام فلا لرفوا الخالق ولا لرفوا
  ولا لرفوا كما  النفس وميا هسيعد بي     وبين وحسن الحسن ووقب  القبي وبين الأرواح الطيب  والخبيث  ،

 .ب  ونقصها وما هشق 

قالوه في نبيهم وكيف  ووما النصارى فقد لرفت ما الذي ودركوه من معبودام وما وصفوه ب  وما الذي
والنقائص ووصفوا لبده ورسول  بما ليس لي    لم يدركوا حقيقه  البه  ووصفوا الله بما او من ولظم العيوب

والمعاد الذي وقروا ب  لم يدركوا حقيقه  ولم يؤمنوا بما جياءت   وما لرفوا الله ولا رسول بوج  من الوجوه 
لا وك  لندام في الجن  ولا شراب ولا زوج  اناك ولا حور لين يىذ بهن الرجيا    ب  الرس  من حقيقه  إذ

لا يعيرف   وجدر ون في الدنيا ولا لرفوا حقيق  ونفسهم وما هعسد ب  وهشق  ومن لم يعرف ذلك فهو كىذاههم
جعىي  الله سيبباً فيي فرحهيا      حقق  شئ كما ينبغي البه  فلا لأنفسهم لرفوا ولا لفاطراا وبارئها ولا لمن

ناطقها وصامهها وودميها وجنيها ومىكها فك   وسعادهها ولا لىموجودات وونها جميعها فقير  مربوب  مصنول 
قير من ك  وج  ومن لم يعرف اذا لم يعيرف  مربوب ف من في السوات لبده ومىك  واو مخىوق مصنوع

 .شيئاً
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 غباوة اليهود

ووغباوههم وضلالهم ما يد  لى  ما وراءه من ظىمات  ووما اليهود فقد حك  الله لك لن جه  سلافهم 
ذلك لبادههم العج  الذي سنعه  ويديهم من ذاب ومن لبادههم ون  الجه  الهي بعضها فوق بعض ويكفي في

 الحيوان ووقى  فطان  الذي يضرب المث  ب  في قى  الفهم فانظر إلي  ايذه الجهالي     وبىدجعىوه لى  صور 

ولظم  الرب وجلال  ميا   والغباو  المهجاوز  لىحد كيف لبدوا مع ال  إلهاً آخر وقد شاادوا من ود  الهوحيد
! لم ينهظروا موه  ونبيهم حي بين وظهرام  وإذ لزموا لى  اهخاذ غى  دون الله اهخذوه! لم يشااده سواام؟

وإذ قد فعىوا ! المقربين ولا من الأحياء الناطقين ب  اهخذوه من الجمادات وإذ قد فعىوا لم يهخذوه من الملائك 
يهخيذوه   وإذ قد فعىوا لم! من الجواار العىوي  كالشمس والقمر والنجوم ب  من الجواار الأرضيي  لم يهخذوه

هكون إلا هحت الأرض  لىيها كالجبا  ونحواا ب  من جواار لا من الجواار الهي خىقت فوق الأرض للاي 
يسهغني لن الصينع  وإدخيا  النيار     وإذ قد فعىوا لم يهخذوه من جوار! والصخور والأحجار لالي  لىيها

جوار يحهاج إل  الأيدي ل  بضروب مخهىف  وإدخال   وهقىيب  وجوااً مخهىف  وضرب  بالحديد وسبك  ب  من
 ! اسهخراج خبث النار وإحراق  و

هنالي    قد فعىوا لم يصوغوه لى  همثا  مىك كريم ولا نبي مرس  ولا لى  همثا  جوار لىوي لا إذا
 .الأيدي ب  لى  همثا  حيوان ارضي

الحيوانات ووقوااا ووشداا امهنالاً من الضييم كالأسيد    وإذا قد فعىوا لم يصوغوه لى  همثا  وشرف
  وبىد الحيوان ووقبى  لىضيم والذ  بحيث يحرث لىي  الأرض ويسق  همثا والفي  ونحواما ب  صاغوه لى 

 .والدواليب ولا ل  قو  يمهنع بها من كبير ولا صغير لىي  بالسواقي

ونبيهم وحقائق الموجودات؟ وحقيق بمن سأ  نبي  ون يجع  ل  إلهاً فيعبد  فأي معرف  اؤلاء بمعبودام
وديني    اارات ون لا يعرف حقيق  الإل  ولا وسماؤه وصفاه  ونعوه بعد ما شااد هىك الآيات الب إلهاً مجعولًا

 .ولا يعرف حقيق  المخىوق وحاجه  وفق 

 ل  ، ولا قالوا لن نؤمن لك حه  نرى الله جهر  : قالوا لنبيهم ولو لرف اؤلاء معبودام ورسولهم لما

من قهى  نيهم حي بيين وظهيرام    لىىأبواب البراء ولا قهىوا نفساً وطرحوا المقهو  اذاب ونت وربك فقاهلا
ولو ! ومساءً فكأنهم جوزوا ون يخفي اذا لى  الله كما يخف  لى  الناس؟ وخبر السماء والوحي يأهي  صباحاً

 .لما قالوا في بعض مخاطباههم ل  يا ابانا انهب  من رقدهك ، كم هنام لرفوا معبودام

 هم ونفيهم ولما هحيىوا لى  هحىي  محارمي  لما سارلوا إل  محارب  ونبيائ  وقهىهم وحبس ولو لرفوه

 .واسقاط فرائض  بأنواع الحي 
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فطانههم وونهم من الأغبياء ولو لرفوه لما حجروا لىي  بعقولهم الفاسيد  ون   بعدم الهورا  ولقد شهدت
 في وقت لمصىح  ثم يزي  الأمر ب  في وقت آخر لحصو  المصىح  وهبدل  بما او خير مني   يأمر بالشئ

او مشااد فيي   لن  ثم يبيح  في وقت آخر لاخهلاف الأوقات والأحوا  في المصال  والمفاسد كماوينههي 
بهبديىها واخهلافها بحسب الحوا  والأوقيات   مصىحه  إلا احكام  القدري  الكوني  الهي لا يهم نظام العالم ولا

والأماكن والحيوا  لأاىيك    الأدوي  والأغذي  بحسب اخهلاف الزمان والأماكن فىو الهمد طبب ون لا يغير
الجها  فكيف يحجر لى  طبيب القىوب والأديان ون ههبد  وحكام  بحسب اخيهلاف   الحرث والنس  ولد من

  !المصال ؟

بمعبيودام   وا  ذلك إلا قدح في حكمه  ورحمه  وقدره  ومىك  الهام وهدبيره لخىق ؟ ومين جهىهيم  
سيجداً ويقوليوا حطي  ، فييدخىوا      الهي فهحها الله لىيهمورسول  وومره ونهم ومروا ون يدخىوا باب المدين  

: يزحفون لى  وسهااهم بد  السجود لله، ويقولون  مهواضعين لله سائىين من  ون يحط لنهم خطاياام فدخىوا
 .سجودام وخشولهم واذا اسهغفارام واسهقالههم من ذنوبهم انطا سقمانا وي حنط  سمراء فذلك

سبحان  وراام من آيات قدره  ولظيم سىطان  وصدق رسول  ما لا مييد  الله  ومن جهىهم وغباوههم ون
كما خىصهم  لىيهم بعد ذلك كهاب  ولهد إليهم في  لهده وومرام ون يأخذوه بقو  فيعيدوه بما في  لىي  ثم ونز 

 العظيم فوق رؤوسهم لى  قيدرام  من لبودي  فرلون والقبط فأهوا ون يقبىوا ذلك وامهنعوا من  فهنق الجب 
 .الجب  وقي  لهم إن لم هقبىوا وطبقه  لىيهم فقبىوه من هحت

وبعث ناراً من قب  وجواهم ووهاام البحر مين هحيههم    رفع الله الجب  فوق رؤوسهم : ابن لباس قا 
ووحرقهكم بهذا ووغرقهكم بهذا فقبىوه وقالوا سمعنا ووطعنا ولىولا الحب  ما  وهودوا إن لم هقبىوا ورضخهكم بهذا

 . سمعنا ولصينا ولما ومنوا بعد ذلك قالوا اطعناك

لين    :انهم شاادوا الآيات ورووا العجائب الهي يؤمن بعى  بعضها البشر ثم قالوا بعد ذلك ومن جهىهم
 . نؤمن لك حه  نرى الله جهر 

ومر موس  ون يخهار من خيارام سبعين رجلًا لميقاه  فاخهارام موس  وذاب بهم  وكان الله سبحان  قد
القيوم   فىما دن  موس  من الجب  وقععىي  لمود الغمام حه  هغش  الجب  وقا  لىقوم ادنوا ودن  لجب إل  ا

وينهاه ويعهد إلي  فىما  حه  إذا دخىوا في الحجاب وقعوا سجداً فسمعوا الرب هعال  واو يكىم موس  ويأمره
 . الله جهر  لن نؤمن لك حه  نرى انكشف الغمام قالوا

لموس  انت قهىه  حسده  لى  خىقي    ن لما مات ودفن  موس  قالت بنو اسرائي ومن جهىهم ون اارو
رجلًا فوقفوا لى  قبر اارون فقا  موس  يا اارون وقهىت  ولين  ومحب  بني وسرائي  ل  قا  فاخهاروا سبعين

 .وحد وم مت؟ قا  ب  مت وما قهىني
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ما قهىه  فىم يصدقوه  وخي  فقا  موس  فحسبك من جهال  وم  جفائهم ونهم اههموا نبيهم وسبوه إل  قه 
 .حه  وسمعهم كلام  وبراء  وخي  مما رموه ب 

والعم  بها بالحمار يحم  وسفاراً  ولدم الفق  فيها الهورا  الله سبحان  شبههم في حمىهم ومن جهىهم ون
انات الهي يضيرب  ون الحمار من ابىد الحيو( منها: )مهعدد   وفي اذا الهشبي  من النداء لى  جهالههم وجوه

 .البلاد  بها المث  في

 .بخلاف الأسفار ون  لو حم  غير الأسفار من طعام وو لىف وو ماء لكان ل  ب  شعور( ومنها(

 .كالمكىفين لما حمىوه لم يرفعوا ب  روساً ونهم حمىواا لا ونهم حمىواا طولاً واخهياراً ب  كانوا( ومنها(

لم يرضوا بهاولم يحمىواا رضا واخهياراً وقد لىموا ونهيم لا   راًونهم حيث حمىوااهكىيفاً وقه( ومنها) 
 .حمىواا اخهياراً كانت لهم العاقب  في الدنيا والآخر  بد لهم منها وونهم إن

مصال  معاشهم ومعادام وسعادههم في الدنيا والآخر  فإلراضيهم لين    ونها مشهمى  لى ( ومنها) 
 .منغاي الجه  والغباو  ولدم الفطان سعادههم وفلاحهم إل  ضده  الهزام ما في 

 معرفههم ونهم طىبوا لوض المن والسىوى الىذين اما وطيب الأطعم  وونفعها وووفقها ومن جهىهم وقى 

لوضاً لين المين    البق  والقثاء الثوم العدس والبص  ، ومن رضي باسهبدا  اذه الأغذي : لىغذاء الصال  
والغضب بالرض  والعقوب  بالرحم  واذه  بالإيمان والضلال  بالهدىوالسىوى لم يكر لىي  ون يسهبد  الكفر 

 .نفس  حا  ن لم يعرف رب  ولا كهاب  ولا رسول  ولا

وهحريفهم الكىم لن مواضع  ووكىهم الراب وقد نهوا لني    الهورا  ووما نقضهم ميثاقهم وهبديىهم وحكام
الأنبياء بغير حق وهكذيبهم ليس  ابين ميريم   السبت حه  مسخوا قرد  وقهىهم  ووكىهم الرشا والهدائهم في

هكيالبهم   ورميهم ل  ولأم  بالعظائم وحرصهم لى  قهى  وهفردام دون الأمم بالخبث والبهت وشد  رسو  الله
 .النهاي  لى  الدنيا وحرصهم لىيها وقسو  قىوبهم وحسدام وكثر  سخرام فإلي 

بمعاداه  ومعادا  ملائكه   رس  الله وجاار واذا ووضعاف  من الجه  وفساد العق  قىي  لى  من كذب
ووي حقيق  ودرك من فاهه  اذه الحقيق  ؟ ووي  وونبياءه ووا  ولايه  فأي شئ لرف من لم يعرف الله ورسى ؟

 .والعم  بمرضاه  ومعرف  الطريق المول  الي  ومآل  بعد الوصو  الي  لىم وو لم  حص  لمن فاه  العىم بالله

 

حديث  ي ظىمات الجه  والغير إلا من وشرف لىي  نور النبو  كما في المسند وغيره منكىهم ف فأا  الأرض
خىق خىق  في ظىم  ولق  لىيهم من نوره فمين   إن الله : لبد الله بن لمر لن النبي صى  الله لىي  وسىم قا 

 . فىذلك وقو  جف القىم لى  لىم الله وصاب  من ذلك النور ااهدى ومن وخطأه ض 
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 لأرض بالنبوةإشراقة ا

الظىمات إل  النور فمن وجابهم خرج إل  الفضاء والنيور   ولذلك بعث الله رسى  ليخرجوا الناس من 
الضيق والظىم  الهي خىق فيها واي ظىم  الطبع وظىمي  الجهي  وظىمي      والضياء ومن لم يجبهم بقي في

 فهذه جمىهها ظىمات خىق فيها العبدلن نفس  وكمالها وما هسعد ب  في معاشها ومعاداا  الهوى وظىم  الغفى 

لىنفس بدون  البهي  فمين    فبعث الله رسى  لإخراج  منها إل  العىم والمعرف والأيمان والهدى الذي لا سعاد 
ظىمات بعضها فوق بعض فما دخى  ظىمي    وخطاه اذا النور وخطأه حظ  وكمال  وسعاده  وصار يهقىب في

واو مهخبط في ظىمات طبع  واواه وجهىي  وقىبي     صده ظىم ومخرج  ظىم  وقول  ظىم  ولمى  ظىم  وق
الأصىي ولا يناب  من الأقوا  والألميا  والإرادات والعقائيد إلا    مظىم ووجه  مظىم لأن  يبق  لى  الظىم 

 .شئ من نور النبو  لكان بمنزل  إشراق الشمس لى  بصائر الخفاش ظىماهها فىو وشرق ل 

 الىي  مظىم ولاءمها قطع من           بصائر وغشااا النهار بضوئ 

الظىميات لموافقههيا لهيا     يكاد نور النبو  يعم  هىك البصائر وخطفها لشده  وضعفها فههرب إلي   
 .وملاءمهها إيااا

ومخرج  نور وقده نور فهو يهقىب في النور في جمييع   والمؤمن لمى  نور وقول  نور ومدخى  نور
 .وحوال 

 سماوات والأرض مث  نوره كمشكا  فيها مصباح المصيباح فيي زجاجي    الله نور ال :قا  الله هعال 

يضيء ولو ليم   الزجاج  كأنها كوكب دري يوقد من شجر  مبارك  زيهون  لا شرقي  ولا غربي  يكاد زيهها
 . لىناس والله بك  شيء لىيم همسس  نار نور لى  نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثا 

والذين كفروا ولمالهم كسراب بقيع  يحسيب    : الظىمات فقا  فار وولمالهم وهقىههم فيثم ذكر حا  الك
كظىمات فيي   وو* ماء حه  إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله لنده فوفاه حساب  والله سريع الحساب  الظمآن

د يراايا  وخرج يده لم يك بحر لجي يغشاه موج من فوق  موج من فوق  سحاب ظىمات بعضها فوق بعض إذا
 . ومن لم يجع  الله ل  نورا فما ل  من نور

وصيحب    لله وولًا وآخراً وباطناً وظااراً صى  الله لىي سيدنا محمد خاهم النبيين ولى  آلي   والحمد
 .وجمعين وسىم هسىيماً كثيراً إل  يوم الدين

 

 هم كهاب

 (وجوب  اليهود والنصارى اداي  الحيارى في)
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 الفهرس

      مقدم  الكهاب

  البعث  الأديان قب 

     اذا الكهاب وسباب هصنيف

  وجوب  المسائ  ولدداا سبع  وسئى  القسم الاو  في

   المانع  من قبو  الحق الاسباب

  وبي جه  بنبو  محمد فصي  الهراف

   اليهود لنبو  محمد صى  الله لىي  وسىم حق المعرف  فصي  معرف 

  ل  محمد وقد سبوا اللهجحد النصارى رسا لا غراب  في

    إسههزاء بالمعبود صلا  النصارى

  الثاني فص  السؤا 

    النجاشي مىك الحبش  ووفد مشركي قريش إلي  نبذ  لن

  نجران خبر وفد نصارى

   حاهم الطائي خبر لدي بن

  الفارسي خبر سىمان

     بالنبي محمد صى  الله لىي  وسىم الهراف ارق 

  مىك نصارى الحبش  اشيإسلام النج

     -صى  الله لىي  وسىم-المقوقس مىك النصارى بمصر بالنبي  الهراف

  ولبيد ابني الجىندي من مىوك النصارى إسلام حيفر

   لىي الحنفي خبر اوذ  بن

  وبي شمر خبر الحارث بن

   الله بن سلام من لىماء اليهود خبر إسلام لبد

  السؤا  الثالث

   النجاشي وصحابذكر وفد 

  الله صى  الله لىي  وسىم إل  نصارى نجران كهاب رسو 

   لى  ون رسو  الله صى  الله لىي  وسىم مذكور في الكهب القديم  مجم  الأدل 

  النبوءات لن النبي محمد صى  الله لىي  وسىم في الكهب السالف  فص  نص بعض

   الهورا  فصي  نصوص من

  جي الإن فصي  نصوص من

     خاص  بكىم  فارقىيط فصي  نصوص
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  ب  إبىيس والنصارى وك  مسهكبر لن حق فصي  ما لرض

      - وم  الهسبي  والهكبير -مزامير داود  نصوص من

  سفر وشعياء فصي  نصوص من

      حبقوق نصوص من كهاب

  كهاب حزقيا  فصي  نصوص من

   الهورا  كما رواه كعب وصف الرسو  في

  إنجي  مه  فصي  نصوص من

     ورمياء نصوص من سفر

  من صحف وشعياء

   لىمصنف مع اليهود ذكر مناظر 

  بين رسو  الله صى  الله لىي  وسىم وبين النصارى في زمن  خبر المبااى 
   وبي الصىت الثقفي وخبار ومي  بن

  الرااب خبر بحيرا

   ارق  خبر آخر لن

  الهي في الهورا  والإنجي الهحريفات  نماذج من

  مسي  الهدى، وينظرون مسي  الضلا ، المسي  ووصحاب  يقهىونهم شر قهى  اليهود كذبوا

  الإنجي  المناقضات في

   والنصارى هواطؤ اليهود

  السؤا  الرابع

    السؤا  الخامس

  السؤا  السادس

   ولىم وا  الأرض الصحاب  كانوا

  السؤا  السابع

    من المسىمين في جنب لظائم اليهود ب الموحدينذنو

  دين اليهود

   !! نكاح امرو  الأخ وو العار من شريعههم

  دين النصارى

     الحمير في مريم وابنها مقال  وشباه

  وشباه الحمير في مريم وابنها هابع مقال 

   دلوا إل  هوحيد الله جميع الأنبياء

  لبد المطىب يظهر محمد بن فصي  لو لم
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    والنصارى لن ليس  ونسب  لا يوثق إخبار اليهود

  الأمم افهراقاً في دينهم النصارى وشد

   النصارى في شخصي  المسي  اخهلاف فرق

  المجامع النصراني  فصي  هاريخ

   الكذاب ذكر ماني

  اللااوت والناسوت في شأن المسي  او بولس وو  من ابهدع

   المجمع الأو 

  المجمع الثاني

   المجمع الثالث

  المجمع الرابع

      المجمع الخامس

  المجمع السادس

   المجمع السابع

  المجمع الثامن

   المجمع الهاسع

  المجمع العاشر

   النصراني  لو لرض دين

  فص 

     ولظم وود  -صى  الله لىي  وسىم- معجزات محمد

  ف  والمجوس ولباد الأصنامشيم  الفلاس إنكار النبوات
  غباو  اليهود

  بالنبو  إشراق  الأرض

 

 تم تحميل هذا الكتاب من موقع هداية الحيارى
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